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غير مرح بإعادة لشر آر إنتاج هذا الكتاب ار أي جزء مئه ۰ آو تخزینه على آجهزة امار جاع أر استرداد إلكثررنية 
آو مپکانیکیة ۰ ار تقل باي رسيللة آخری » أو تصریره ٠‏ ار نسجيله على آي نمر ١‏ بدون اعد موافقة كتايية من دار النشر . 


الغلاف اقتراف راشد 


01 المؤمن وجود متفرد ... وهو فحوى الحياة . 
وذلك هو الذي أكتشفه شاعر ‏ الوضوح أ في الجزائر أخي في الته تعالى محمد 
من ری في الکون مثلي ؟؟ 
ضاع من عاش من دون انتماء ! 
عندما أطرق باباً ... في انحناء .. 
أشعرٌ الدفء بقلي .. 
عند تكرار الولاء .. 
ذاك سر الكرياء ..!! 
لي شعور ... اني مير الضیاء !۱ 
فهو المؤمن سر الكون إذا أمر با معروف . 
وانتماؤه الإسلامي الشرعي يحعصمه . 
وكلما سجد هدي إلى مزيد ثقة . 
فيشمخ على الجاهلية في استعلاء . 
لأنه يعلم أن نور فلبه هو نور سياسة الأمم . 
ران ومضة الاجتهاد في عقله هي روح الحضارة . 
إنه مؤمن وكفی .. 
لیس مثل سکرر اضلته متاهات اخیال .. 
ولا مثل خائن يتعمد المستعمر أن يغلق عليه الدروب ... 
# والمرء يتتهي عن السوء ويانف منه » من خلال مؤثرات عديدة . 


. ]۷/ ديوان 'نسائم الفجر‎ )١( 


على راسها تقوى الله وغافته . فإن ذلك هو مظهر الإبمان ودلیل وجوده . 

ومنها الحياء من الناس ومن رقابتهم . 

ومنها خحوف العقوبة الدنيوية من ذي سلطان ٠‏ أو خحوف تشهر السفهاء به . 

ومنها أيضاً : رغبة الحفاظ على منزلته إذا كان رفيع الأخلاق وله مناقب › 
قيخاف أن بخلط شرا بصلاح وجد طعم الجز فيه ء وذلك منهج المراة مع صالج 
حین استعرت شهوته فهم وقارب : 

فقالت : اما ينهاك عن ثبع الصبا 
نعاليك ؟ والشيب الذي قد تا "' 

ا ا 

فاستحى من معاليه وسالفاته ومكرماته » وأذعن لنطق العاف !! 

لذلك نحرص على أن نذيق المتربي طعم المعالي مرة وأاحدة فيعتصم بها ... 

وهكذا يكون الحفاظ على ' المعالي ' من محركات الحياة ٠‏ وني التجمعات 
السياسبة يتحول ذلك من لحظة إفاقه بعدما تطمعه نفسه أن بنفرد بذات جال 
وإغراء ‏ كما هو شان بعض الرجال ٠‏ إلى لحظة وفاء وإخلاص وعفاف عن 
الخيانة إزاء عميل يغريه وسغير يلون له الوعود. فيرفض الدنية في الدين 
والسيرة ٠‏ بجا عنده من خلفية عَليّة ومكرمات وسمعة ‏ ولذلك تكون تربية القائد 
أصحابّه واعوائه على ' المعالي ' أاساس الضمان لستقبله وسبب الوفاء للفكر 
والمنهج والخطة والموقف والتاريخ إذا عصفت العواصف وعَطل مَطَرُ الال 
وفغت الئمْب» و ' تربية المعالي ' عنوان نرك حيوي نافذ » ومن ألمى جماعته 
بيوميات السياسة دون فكرها وتربيتها » ولم يلقن أصحايه منطق الاستعلاء : فقد 
آذن هم ان ينحروا رقابهم . 

« وهذا الكتاب الذي ينتبع صفة النفس في دابها في تحريك الحياة إغا عقدنأه 


(1) لان العرب ۷٥۴۳/۳‏ . 


لتعليم الدعاة نشاة إحساس ' العلو ' وولادته وتلوث البيثة بالوساوس 
والمثبطات » وكان الحرص على تزويد الدعاة بفقه تحليلي واف ينقلهم إلى ييز 
طريق المعالي والنقاء . وهو الطريتق المستقيم الذي يتوازى مع الصراط الشرعي 
وينقذ السائرين فيه من أزفة ضيقة بجانبه ودروب غير نافذة . 

ومن الناس مَّن هم الأهل لكل مكرمة . وتكافئ أقدارهم منازل العز ء ولا 
تصلح الأبْهة إلا لمم ٠‏ ولا يصلحون إلا لتمثيل العلو ؛ فيقول الشاعر "“ في 
تعريقهم أن : 

ا ف ت وا 
إبدأففوق رؤوسهم تتالق 
وهذا من قوائين الحياة ء كمثل معادلة " : 
* فما باني الجميل : سوى الجميل ٭ 

فللجميل أهل اختصوا به . وكذلك الجهاد والاستعلاء والرئاسة والصدارة . 
ولیست تالق الصوارم إلا بايدي الصارمينا . 

# والملاحظ في الحركة الحيوية أن نزعة الاستعلاء والشمم والتعفف عن 
الدنايا : هي تزعة فابلة للتوارث . ولذلك مختص بها بعض العوائل والقبائل . 
ويكون حفدة الرفيع السامي ي شوق دوماً إلى الموضع الفوقي . ولا بعطون 
الدئية في دينهم أو عرضهم ٠‏ أو حتى في ماهم . وهي نزعة عند بعض الغلائق . 
وني القديم لاحظ ابن مقبل أنه كلما قصد وعلاً وحشيا لصيده : تجده : 

* على تراث أبيه يبع القڌفا * 

آي المواضع العالية من الجبال . 

وكذا يطير الصتر والطير ا لحر في المستوى العالي . 
العقد الفرید /٦‏ ۲۳۳. 


(۲) العقد الفرید /١‏ ۲۳۳. 
(۳) لان العرب ٤1/٣‏ . 


والتربية إذا وافقت موسم اهمَة والائفتاح النفسي وتصاعد العواطف 

ومواتاة الظرف : غيرت وأنتجت مثل : 
نخلات من نخل نيان اينع 
ETE EE‏ 

فالفسائل إذا غرسهن الزارع في شهر نيسان وسط الربيع ٠‏ أينعن كلهن . 
کانهن توائم من بطن واحدة . 

والجهد الدعوي إذا وافى الناشى أول فورته ونضوجه › وقبل وصول الملوثات 
إليه : أثمر ونجح ٠‏ وبإمكان كل داعية ان جل ا ا جال غاا اند 
يسجل براءة اختراع . 

8 عندثذ يعتد الصاعد اعتدادا » وينغرس في جذر قلبه وقاع نقسه العميق 
معنى الحرية »> ومضي في إتمام البناء » ويبدا يترم بأغنية شاعر الاستعلاء 
الجزائري محمد براح " .. 

( قد لا تحويني دائرة .. 
إن كانت يلكا .. لغي .. 
من دا بعاول إيقاني ..؟ أو يقتل خطة أهدافي ..؟ 
خالفت قرارك ..! والورد رفضت .. وأزهارك ..! 
وکسرت حصارك ...) 

فيكسر الطوق » ويلتف على الالتفاف » ويمضي على بينة من علم النفس 

الإماني .. يرفع طبقة فوق طبقات أسلافه الأخيار ... 00 


(۱) لان العرب ۳١۷/١‏ . 
(۳) دیوان الملاحم /۲۹ . 


[١ا‏ _ الصورةالنفسية للحياة 

0 كان الأديب الروسي نشيرتيشفسكي يبحث عن أعلى الجمال وقمته 
ونعوذجه الأوفى » فتوصّل بعد طول تامل إلى أن تمام البهاء ( الرائم : هو الحياة ) ". 
فصار مذهبه هذا بتوازى مع أصل عملنا ومنهجيتنا في استنطاق الحياة وح ركاتها » 
وإنها مكمن أنواع الفقه والتجارب والمعاني والمعارف التي توجه الإلسان » بإطلاق 
غه قط شدي التق الو على ارد بن خررا روا لري ية 
عنها » بل كل أحكامه فيها مراعاة لحقائق الحياة » فإنغا هي كتلة من المرازين وعفاد 
الحكمة » وقد خلقها الله في أحسن تفريم وجعلها كياناً متكاملاً متعادلاً مستقر 
الجوانب » ومنحه حركة دائبة تتوالى منسجمة في جزلياتها . 

« لكن ما هو أروع من الحباة ذاتها : أن الله خحلق ' الإنسان ‏ ليقودها 
ويستعمرها ويذلل أسرارها ويُسخر معطياتها المادية » بل وأبعد من ذلك : أن 
يكتشف علاقاتها وانطمنها والأنساق التي تنتظم فروع المخلوقات وأصنافها › 
فيجمل منها طريقة لفيادته لما » وهو إا يفهم كل ذلك من خلال مركزين 
قياديين فيه : العقل ٠‏ والنفس ٠‏ وهذا الكتاب محاولة لرسم طريقة المر كز القبادي 
النفسي في التعامل مع هذه المعطيات الحيوية › نما يؤدي بالتالي إلى رسم جوانب 
من الصورة النفسية للحياة ‏ تعجز المساحة الضيقة عن الوناء بكلل خبرها 
وزواياها ‏ ولكن الإشارات النفسية الكثبرة الى كانت في كتب فقه الدعوة أو 
الي ستكون في الكتب والرسائل القادمة تتول التكميل إذا استطاع القارئ 
التقاطها وجمعها وضمها إلى هذه الصورة . 

# ولسنا نبتدع ٠‏ بل نحن نتبع » إذ لنا سلف عددهم كثير اهتموا بالنفس وبيان 
أحراها وطباعها وطرائق التعامل معهاء وهم بخاصة العلماء والزهاد الذين 
اشتغلرا بالتربية والتزكية ورعابة القلوب ‏ في كل الأجبال » حتى قامت من كل 
الموسرعة العرية ٤۷۷/١‏ . 


كلامهم كتلة إعانية واسعة المعاني . وحاولت بعض العاني المتكلفة الغريبة على 
حسل الإسلام ان تتدسس » ولكن نقد العلماء ابقى الكتلة النقية ظاهرة مميزة ء 
ونفوا عنها التخلبط » وجعلوها محضة غير ممرّجة ء كالذي فعله العز بن عبد 
السلام ء ثم من بعده ابن تيمية ونلامدته . 

» وكان "الراب الأصفهاني" شديد العناية بدراسة النفس وتاويل الأمور تبعا 
لطبائعها رامعروف من خصاما » ولذلك ابدى حاسة وذهب بعيداً إلى درجة 
بظنها القارئ مبالغة » وما هي مبالغة » فزعم أن دراسة القضية النفسية هي 
أفضل موضوع » بل أفضل موجود في العام ء فقال في كتابه ' الذريعة إلى مكارم 
الشريعة : 

( إن الحكىة تدرك بالقوة المغكرة ٠‏ وهي أشرف قوة قي الإنسان ٠‏ وأنه 
يتوصّل بها إلى جنة الأرى ٠‏ وذلك ابلغ نفع > وموضوعها الذي تعمل فيه : 
فوس البشر » وهي أفضلل موضوع يعمل فيه » بل افضل موجود في هذا 
العالى ٠.‏ 

وهذا مذهب ل يتجاوز الحق . بل الشواهد تؤكد أن الذي يلك نظراً ثاقباً في 
الناويل النفسي للامور » وبستطيع اكتشاف آثار النفس في التصرفات : يستطليع 
أن يسيطر بسهولة على زمام ال حياة ء با ينعله من تلمية الظواهر الإيبابية ٠‏ 
وبتجاهله لأصحاب النصرفات اللية وعلمه بانهم أسرى لخللهم النفسي لا 
يستطیعون ضرباً في الأرض ولا تأثیرا ۰ فیتركهم وراء ظهره ويضي فَذما . 

وکلام الراغب بجعل النقس هي الموضوع الذي تشتغل فيه القوة الغكرة الي 
هي العقل » آي انها ليست قسبماً له ماثلاً ومركزأً ثانياً ياذن بالقيادة كما ذهبت ٠‏ 
ولا أرى باساً » ولكن منح النفس تيمة مساوية للعقل اليق بمكانتها وآثارها 
الضاربة في عمق الحياة . 


(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة / ۳۸١‏ بتحقبتق د. أبي البزيد العجمي . 


A 


ت ألقاب " الأممة ذا اهم "!! 


0 و ( الرَوْح : النفْس . بُذكر ويؤنٹ ٠‏ والحمع : الأرواح . ) وقال أہو بكر 
بن الأنباري ( الروح والتفس واحد غير أن الروح مذكر والنفس مؤئثة عند 
العر 6 : 

وهذا في الأدب والحديث التربوي . وأما ما يغلب على ذهن الناس عند 
الكلام البومي فإن الروح تنصرف إلى ما به حياة الأبدان . 

8 وكل شيء كثرت وجوهه وتفاصيله : تمنحه اللغة أاسماء كثيرة مشتقة من 
هله SS a‏ التكثر لأسمائها . 

فی اسا 

ه اموك : كأن ذلك إشارة لوفرة العاطفة فيها » بحيث تتأجج فتدفعها إلى 
سفك دم ء أو دمع » أو سفك الكلام الكثير ونثره . وكل ذلك من السفك . 

ه والجائشة : فهي تجيش وتضطرب وتتحرك وتفور وتلح على صاحبها تدفعه 
ل 

ا : يلها إلى المعالي والاستزادة والترفع والعزة » حين اعتدا لما » ما 


ل مصدم فتجنح إلى إحباط . 
ه ( والقية :الف رتيل ٠‏ الطيمةء رتيل : اللي 
والنقية : يمن الفعل ) . 


ا ا 

وني هذا التعريف إشارة واضحة إلى أن النتائج الخسنى تكون هما مقدمة نفسية 
مباركة حمودة ۰ فمن تعکرت دواخحله اضطربت ظراهره . 

« ( والضريبة : الطبيعة والسجِيّة » وهذه ضريبته التي ضرب عليها وضرنها . ) . 


(۲) (۳) لان العرت 1۲۵۰/۱ ,10۹/۲ ۹4/۳ . 
۹ 


( وني الحديث : إن المسلم الْسدد ليدرك ذرّجة الصرام بسن ضريبته . أي 

ولیس من شاني هنا أن أشدد على تحقيق الحديث وما إذا كان صحيحاً آم 
ضعيفا ء إنما شاهدي في لغة هذا الحديث حثى وإن ضعف سنده . 

ولك قري ال اة والرة بواكون والوجن 
والغريزة . ) . 

8 ومن ثراء اللخة العربية في موضوع طبائع الناس وأخلاقهم : لفظ ( توس ) . 

( والتوس : الطبيعة واَلق . يقال : الكرَمٌ من تُوسهء وسوسيه : أي من 
خلیقته » وطّبع عليه ... 

ري حدیث جابر : كان من توسي الحياءٌ . الوس : الطبيعة والجلقة . بُقال : 
فلانٌ من وس صبدق .. 

فال الشاعر : 

+ إذا الملمات اعَصْرْن النُوسا * 

أي : رجن طبائع الناس .  )‏ . 

وني هذا الشطر إشارة مهمة تعظك أن لا تغتر ما يتخلق به الناس في أوقات 
السعة والعافية » إنما انتظر عصرة الشدائد هم خرج خباياهم وتكشف طبائعهم 
الحقيقبة » وهذه قاعدة في كيفية معرفة النفوس عند المؤمنين . 

© ( والخلّد : بالتحريك : البال والقلب والنفس . وحعه : أخلاد . يقال : 
وفع ذلك في خلّدي . اي : في روعي وفلي  )‏ . والرُوْع : من اسماء النفس 
ايضاً . 

فهذه أسماء عشرون فمذه الأميرة المخغنجة ٠‏ تشر إلى علو كعبها . 


. AYY TTA/) «01/۲ لان العرب‎ )۳( )۲( )1( 
fe 


الرباح اطتقلبة : تهر النفس . فتكالجها بتوهبمها البطولة !! 


ل وقي حيشيات دراسة النفس : ان النفس القوية لا تبقى قوية » بل يأخذ منها 
الاستهلاك ما يأخذ » وهي تتعب وتضعف . 
قال أبو نخيلة الراجز : 
أا درا قال سور ا 
واستوعب اللنكائث التفكَر 
قلنا : امي المؤمنين مدر 
والنكائث هنا : النفوس . 
( يقول : استوعب الفِكَرٌ اسنا كلها وجَهذ بها ء والنكيئة : النفس . قال أبو 
منصور : وسْميت النفس نكيئة : لأن تكاليف ما هي مضطرة إليه تنكث قواها . 
والكيْر يُفنيها . فهي منكوثة القوى بالنصْب والفناء . )" . 
6 وكانوا يميزون حالات النفس وأنها عديدة › فيقول الشاعر من ضمن ما 
فال : 
* والنفس شنى شجولها * 
والشجن : الهم والحاجة ٠‏ وهوى النفس . وبكل ذلك يكن تفسير هذه 
الملاحظة في أن النفس ها شجون شتى . ( وفي الئل : الحديث ذو شجون : أي 
فلون وأغراض ) "'' . 
وهذا التنوع هو المقدمة التي تؤدي إلى حيرتها وتفرقها . 
# رفي أدب العرب ( يقال : ذَهَبّت نفسي شعاعا : إذا انتشر رأيها فلم تتجه 
لأر جزم . ) 
( وراي شعاع آي فرق" : 


(۳) لسان العرب ۷۱1/۳ ٣۲۷/۲۷٤/۲‏ . 
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ل ارال ن اة شي م وهي درجة ابن رجات لفن آن تفع 
لدیها الحسابات فلا تعرف الوجهة » ومثل هذا الشرح لقوانين الحركة الحيوية 
يسعفها ويهديها الطريق . 

« وقد يصل تاجج الأشواق إلى تبدد القوة النفسية ٠‏ وهو قول ابن الطلب 
الى ٠‏ 

دت حا الوق في الغس واصطّلت 
تباريخ ٠‏ إلا فود بالنفس لبج 

والتباريح : توهج الشوف . 

وئلعح : ترق ٠‏ والمالوف استعمال اسمها . فيال  :‏ لواعج الأشواق . 

فهو يخاف أن تود هذه الأشواق بنفضه » أي تذهب بها وتنلفها . 

واستعمال إلا ' اسلوب بلاغي › أي أن لا يكون ها أثر إلا أثر إتلاف نفسه . 

وهذه درجة عالية من الانفعال النفسي . مجدر با لحلل ا أن يعلم بها 
ويتابع طرائق ظهورها ويجعلها طرفاً في معادلة تعدیر أحوال ب بشن الاش أو نيح 
المشاكل . 

لذلك فإن مداراة النفس عند الملمات والمصائب والوقائم الكبيرة : علاج 
واجب › ولا بد من تهوين الخطا والخطر والخوف › والتمويه عليها ء وبدون 
ذلك مجد الياس إلى الروح سبيلا 

وذلك ما انتبهت إليه حكمة لبيد فتال 

اذب التقفس إذا حدلها 
إن صبدق النفس بُزري بالأمصل 

والطب النفسي العاصر يفعل ذلك أيضاًء وجخدع المنهارَ القنوط وينسب له 

بطولة واقتحاماً وإجازا » فهو مذهب في حفظ الأمل والطموح والثقة والطبائع 


i0 


(۲) لسان العرت ۸۲۸/١‏ - 


الإيجابية ء ومن ثم فإنه رك من حر كات الحياة . 
ه ونوس الصبيان تعتريها المشاعر وتهزها المواقض العاطفية أيضأ . فيهثز 
لب الوالد لذلك نبعا. 
وتساءل الني ٠٠‏ فقال 
( با آم سا دما لي آرئ انلك حار القن ؟ فالت :+ ات رة 2 ا 
والصعوة نوع من الطرر . 
فقد قلت نفسه واصبح حزيناً موت طبرته » وإنغا هذه الأقدار تدريب للأولاد 
على نقبل ما سيكون عند الكبر من حوادث تستبد بالعواطف ٠‏ رتتفض 


الأرواح ٠‏ ومن هنا تندرج في محركات الحياة . 


EFF 


ت الطبيعة اطزروجة للنفس أخرجتذها إلى انقلات 


5 رور الف الفتن رر كر دائرة التعرف على كنه النفس وأحوالها : 
قول اه تعالی ںوناسنا ألمھامجورماونقو نيا  *‏ 

ومدلول هذه الآية يمنح كل المؤمنين فرصة لفهم معتدل واقعي وسطي اطبائع 
النفس . ويتيح لكل ذي سلطة على احد أن بشتق لتفسه منظومة من قواعد 
التعامل تکون کانها مواد قانون بجعله الفيصل ني التعامل مع الذين هم تحت 
إمرته وسيطرته ‏ فالقاضي حين يحكم بين المتخاصمين والجرمين لا بد له أن 
بستحضر معنى هذه الآية ء فيميل إلى تأويل يفف الحكم + أو الىكس ٠‏ وجل 
عن أخلاق الفرقاء قرينة ترجح أحد وجوه الأحكام . وضابط الشرطة يفعل ما 
هو قريب من ذلك . ويلتمس العذر أو يشدد. ويرخي أو يضاعف الحرم ٠‏ 
وياخذ بالرية والظن السيء ويتاط . مسترشداً مغزى ازدواج النفس 
وتناقضها . والوالد إزاء أبتانه يتمنى الأمثل ‏ لكن الضرورات ترده إلى نظر 


سے 


(1) لان المرب ۷۹۲/۱ . 


متسامح ۰ ویتغافل وما هو بغافل » ثم بثور دیذم العزمات إذا اقترب ولده من 
الحط الأحر ء وكل ذلك إغا هو خضوع لضغط وة التصريع في الآية إلى هذه 
الازدواجية التي هي أصل تحريك الحياة . 

والدعاة يصطقون ضمن هذه السلسلة . 

فالداعية الفرد التابع عليه أن يكون واقعياً في النظر إلى قادته ورؤسائه . لن 
الاية تعظه بذلك ٠‏ فلا يطلب منهم العصمة ٠‏ بل مم من الطائين » ويرجو أن 
يكونوا من التوابين ٠‏ ثم بنظر إلى أقرانه بعين الاعتدال ايضاً » فما من مسيء 
منهم إلا ويجحمله انتسابه الدعوي على الاستدراك اا فیرجم ميزان إلى 
تكافۇ » ومن ئم فان اهل الفلتات ما هم بضعفاء ١‏ رما الضعيف مر الذي 
تراکمتٹت خطاياء من دون إفاقة ء ولان وانحرفة وأطال إلزنإة . 

وأما الداعية القيادي بالمقابل ‏ فتأوبلات الآية توجب عليه الحلم وسعة 
الصدر والصبر غباه اهل a‏ الاتباع ٠‏ فإنه م 
يلك رقابهم ٠‏ وإنغا حلتهم حكمة التعاون کی لی را فار یی رتل 
آن يلتمس هم معالم الطريق ويكتشف قوانين الركة اليوية ليسلك بهم في 
المضايق أو الرحاب ما بحقق حكمتها . 

ل ا ا و م ا وار ری ی و و 
اطراف الخحياة ‏ ولكن a Ey A e‏ 
الخطى الحسن النية لا يعني أبدأً موقفاً سلبياً تجاه اطا , قد سبق وان قررت 
رسالة ‏ ار ا ا ان و ر ن ری و 
يراقبونه من أجل الاتعاظ وإنغما مراد اله الديي هر دیدن الوعاة ‏ ومعئى ذلك 
وجوب الأمر بامعروف وإصلاح اللقطاً بالحسنى دالرفق . وذلك هو الذي جعل 
التربية ' في اجتمعم الدعوي منظومة مؤسسية دائمة وغا آدابها واسالييها وجملة 
نسقات إمانية وشرعية ومعرفية كانها القانون الذي يتس عماباتها وميل بها إلى 
التوازن والاعتدال . 


وإذا كان هذا قد اتضح : فأوضح منه أن نعظ المفكر الدعوي بان الآية تحرمه 
فرصة التنطم وطلب الثالية والأحوال التعجيزية » فإن الئمط الطوباوي الذي 
إذهب مع شتى الغبالات ليس من أنماط المؤمنين » وإنغا نحن نعيش ضمن حياة 
فيها غنم وغرم » ومقدمات ونتائج › وأقدار آقوى من إرادة البشر »› ونفوسنا 
شتی » وما درجات وسلا علو وصعود› ولکن ما درجات درکات تذهب 
مفلا » وقيادة شمل مائج يتمايل مثل هذا اليل تستدعي أنواعاً من امثقلات التي 
تنوازن بها المسيرة وتدع كل ذي نية بالاندفاع نحو الأمام آن يندفع › طالا آن 
الدرب فيه أول ووسط وآلجر » وكل أحد يمحتل مكانه اللائق . 

« والمرجع الحتكم إليه في كل ذلك : أن نفوس كل البشر سواسية في انقسامها إلى 
شطرين › في الأول تقى أو بقية من فطرة وعدل ورحة » وي الثاني فجور › أو زيادة 
من قسوة وعدوان › ولكن حب انه هو الذي يرجح المعادلة ٠‏ ويرتفع بالنفس المؤمنة 
فوق نفوس الغافلين ٠‏ وتلك هي تجربة الشاعر الدالاتي نا فحص حال أفعاله 
فوجدها أصلح وتفسد مع أنها تدور بحب الله ني المدار العالي » فقال "" : 


اي الي اون لقت ا فزق الاين 
ترا اراتا ات ا واا اي 
فهذا نفرير غل الحال السائد » وهو بحمل ني ثناياه نصيحة بأن نلجا إلى تقدير 
واقعي . 


© وازدواجية صفة النفس تقود إلى ازدواجية الموقف أحياناً ء بجيث يقع الفرد 
في رة حن يرئ الفارفة كمل الشاعر الذي قول ": 
فْرّخت ولي فسان : نفس شريسة 


ونفس تعتاها الفراق جزوع 


() ديوان ‏ احبك ربي / ئ 
لسان العرب ۲۹1/۲ . 


من الشراسة التي هي الشدة ١‏ فهو شديد وجزوع في آن واحد. وذلك 
تناقض . لكنها هي هكذا النفس تتلاعب بأصحابها وتسبطر عليهم وها الفوقية 
وصفة الاستداد والسبطرة 

© ولا تكون إحدى حالتي النفس دائمة ‏ بل ربا هي وقتية ٠‏ كمافي وصف 
أحيحة بن الجلاح ها حين بقول ' : 

Ny # 

لرل عة ار مل ال الك ق قك اد 

والشاهد في قوله : آونة . 

فهي احيانا وأحياتا ٠‏ في صعود ونزول . 

# لكن مراقبة نفوس الناس ورصدنا ها برينا أن أكثر الناس لا يستطيعون 
المعادلة بين صفات التقوى والفجور فيهم ٠‏ وهم لا يفقهون اصلاً حكمة الله في 
خلق النفوس على هذا النمط المزدوج ٠‏ ولكن اه تعالى بختار هم رجحان إحدى 
حالتي الخبر أو الشر فبهم وغلبتها عليهم ٠‏ فترى الشخص الذي تغلب عليه 
الخصال الحميدة » ويكون مسالا لا يضر أحداً ء وقد يرتقي به التوفيق الرباني 
حتى بكون مؤمناً ٠‏ وياتي الشر من هؤلاء الناس في صورة خطا وفلتة ٠‏ وربا في 
حالات الغضب والحرج فقط . ثم نرى الشخص الذي يغلب عليه الشرء 
ويکون عدوانيا لثيمأً ‏ وريا يفعل الحير في النادر ء أو فد يضطر إليه ويرائي به 
من أجل مصلحة . 

لذلك قالت العرب ٠‏ ( لق النامر على ضرائب شتى ) . 

والضرية : الخليقة والطبيعة . 

والشاهد في ذلك : ان طباتع الإنسان شتى : ومتضادة ٠‏ وبعضها يكافج 
بعضا » وهناك عوامل ترجَح الحبر أو الشر ٠‏ وبذلك تتكون هوبات نفسية عديدة 
كثيرة جد حسب تزايد مقادير اير أو تراكم السوء » وكل امرئ يحمل هوية من 


۲ لان العرب ۱١/۳‏ . 


زه ٠‏ لكن قدر الله يوزع حجومها في امجتمعات بشكل هو اقرب إلى التساوي . 
إلا الإمان ٠‏ فقد يختاره لكل امجتمع وتبقى عوامل التوريث تحافظ عليه ٠‏ أو يحرم 
الجتمع كله منه . وتديم عوامل التوريث أيضا ما هم عليه من كفر ؛ وهذا صر 
اتقام الأمم . 

وتيعا لطبيعة الموية : ختلف مراتب الئاس وتصرفاتهم . 

والشاعر القديم يقول "': 

إذاماغلاالرء :رام الفلاء 
ويقثع بالدون ممن كان ذونا 

فهي الطبيعة النفسية تطبع صاحبها بعر أو احطاط . وني هذا التقرير إماء إلى 
ان العلا منظومة متدرجة تامة » وان الدونية مشنكلها منظومة اخرى » من 
الأحلاق والصغفات النفسية » وإنغا تكون منظومات لأن هذه الأرصاف نسبية 
وتتصاعد درجاتها الكشيرة أو تتسافل . 

وعلم النفس الحديث والمعاصر ل يعاند القرآن في ذكره ازدواج النفس ٠‏ بل 
هو في العموم يتوافق مع مدلول الآية . 

بل انتھی فروید ۰ إلى مثل هذه التقريرات ورأى جانب الفجور والخر لي 
النفس معا . لكنه يقسم وازع التفوى إلى عادي وسوبر . 

وهو يسمي الجحانب الفجوري : المذا أو الهو أ ويخففه بان بجمله في الجانب 
اللاشعوري للنفس ٠‏ وأنه مصدر الخريزية أو البهيمية » وجخاصة الغريزة الجنسية ٠‏ 
والنزوع إلى العدوان » ويعتبره اسيق جوانب النفس إلى الظهور . ويتطلب إشباعا 
عاجلا . 

لكن 'الأنا ار معب : تردعه وتكبحه . 

و الأنا العليا أو #عه۲ء مء تبالغ في ودغه الان اعمان معا ي 


السيطرة على الفرد ومنعه من الغي . 


(4) لسان العرب 1١۳۸/١‏ . 


وكأن الأنا فيما أفهمه منه تضبط الأخلاقيات بعامة » والتدين . 

و Ul‏ العليا ‏ في ظني أنها للامور الحساسة . من التضحية والإيثارء 
والتصدي للإصلاح ‏ والقرارات المصيرية الى تصل حد المخاطرة بالروح '. 

# والناسبة تدعونا إلى أن نذكر أن عموم الدعاة أجفلتهم إغرابات فرويد . 
فزهدوا به وبعلم النفس عموماًء وهم حت في ذلك . فإن مجازفاته عظيمة ٠‏ 
وتعرف وجوه الخطأ فبها با معنا من الوحي الذي نزل على محمد ٠#‏ ولكن 
المنهجية العلمية تمنعنا من الاستطراد واتهام كل علم النفس ٠.‏ إذ فيه جوانب 
صائبة تغصح عن بعض الصورة النفسية للحياة وحن بجاجة هاء بل وحثى 
فرويد نفسه لإ يُغْلق على خطاء وقد جد عنده صوابا » والأصل أن نقتبس 
مفردات العلم من كل أحد » وبشجاعة » لأن معنا الغربال الشرعي الإهاني 
الذي ييز مذاهب الناس ومزاعمهم . 

# والحقيقة : أن هذا الاهتمام بالتحليل النفسي ديدن معرفي فديم . ففي 
ملحمة 'ارغونوتيكا الي كتبها أبولونيوس الاسكندري الرودسي في حدود سنة 
٠‏ قبل اليلاد استطاع أن ( يشير إلى المفارفات الدقيغة في نفوس شخصياته 
وحیاتها )'' . 

والأدب يشارك في كشف صفات النفوس . وني أسرة واحدة قد تجد الصور 
امتناقضة . تبعا لأنواع النفسيات . 

ففي قصة الاخوة كرامازوف العالمية تباين بين شهواني » ومفكر » وصوفي › 
ورابع برنكب قنل أبيه . ولكل منهم نفسية مغايرة للآخرين . 

ومعظم القصص التي تنداوها آدأب الشعوب يدور سياقها مع صفات النفوس 
واخحتلاف الطبائم . 


() الموسوعة العريية 1١۹/۱‏ . 


0 صور من استګلاء النفوس 


تا ثم النفس في إعلانها عن كنهها : تكون احياناً من الشرف والإججابية 
والإقدام ميث ينتصب صاحبها رائداً مجازفاً من أجل النفع العام » وهي الحالة 
التي كان يفخر بها الشاعر البدوي الحَجَاج حين قال : 

فد أكون م رة روّادا 
الم الخنجاد فالنجادا 

فهو رائد لقومه مبالغ في الريادة . يتقدمهم إلى كل أارض هي جد مرتفعة ٠‏ 
ليكتشف المراعي ويدلحم عليها » أي هو بعيد عن الأنائية والكسل با عنده من 
مثابرة وتضحية » ونفسه نفس جاعية . 

ص ومن أحوال النفس في العلو ما يكون عند التحبين من حب دفين وهوى 
مکتوم › لا تكاد تشعر به » ولكن عند الرحيل والفراق والوداع يظهر "" في 
صورة : 

دمعة كاللؤلؤ الرطب على الحذ الأسيل 
وجُمون ننفت السيحر من الطرف الكحيل 
إمايفتضح العاشق في يوم الرحيل 

وهذا من صدق النفس ونوايا الوفاء واستيلاء مفهوم العيش الجماعي » بحيث 
تتصفى العواطف وتركن إلى التجرد» وما من مُنكر في هذه الدمعات ٠‏ لأنها 
استجابة للفطرة الأصيلة » فأين السوء إذا اختارت العفيفة الأصالة ؟ 

6 والجابل : الذي يقدر على جوابك فيتركه إبقاءً على مودتك . وهذا من 
سمو النفس ولبلها . 

(۱) الخصائص لابن جني ۱۷۶/۲ . 


(۲) البقد الفرید ٠۵٦,٩‏ . 
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وام اا ال الآ 

جمالك أيها القلب القريح 

يريد : إلزم تجملك وحياءك ولا تجزع ٠‏ فإغا أحببت بحكم الفطرة ٠‏ ومن خلق 
الفطرة واختارها لك : يمم لك أمرك ما دمت لم تفسق ولزمت العفاف . 

ه والتقوى لملم النفوس القوية تأويل مصائب الدنيا أنها اجر أو حت من 
الذنوب يجعل حساب يوم الدين ايسر . وهذا الدهر الذي ينال منا : ظاهرُ أمره 
أن أذيته بلا لمن ولا تعويض . وذلك قول الأفوه الأودي "': 

حكم الدهز عليناانه 
طف مانال منهاوجبار 

والطْلف : ذهاب السلعة بغير ثمن ٠‏ وال بار مشهورة في مباحث الفقه لي : 
جناية العجماء جبار ‏ لكن الشاعر متوهم ٠‏ إن ذلك في الدنيا ء وآما من صبر 
لنوائب الدهر فماجور في الآحرة ‏ فضلاً من الله ونعمة . 

ه بل عة التفس خُلق بعض الحيوان النجيب أيضاً » لا أحرار الناس فقط › 
وإليها يشير الشاعر حين يقول : 

كيثل أتان الوحش ما فؤاذها 
فصعبً ٠‏ وأمّا ظهرها : فركوبً 
( يقول : هي رَبْضة ذليلة » ولجزة لفسها : يحسبها الناظر م أزض . ) 


IT! 


0 العصامبة ... عصمة وحفظ حبوبة الفلب .. !! 
0 وعرف الإنسان المعاناة ء وشظف العيش ٠‏ وما تتطلبه الحياة من اللإنفاق 
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الث على العيال والقرابة والضيف وإطعامهم وكسوتهم وتطببهم وتوفير 
رلاوى حم ٠‏ وني الحياة المعاصرة ما يلحق ذلك من تعليمهم وتوفير بعض ما هر 
في عداد الترف هم واكتشف أن له حكمة في توزيم الأرزاق » وأنه قد ينم 
إزيادة عن بعض عباده ويجعل رزتهم كفافا » بديم حباتهم ٠‏ ولا يذيفهم 
ألطييات . 

هنا ء ومع إلحاح الحال »> وتمنيات العيال والأزراح »> وحسرة فوات الأوفى 
الأكمل الذي تعدثهم به الأحلام : يكون امتحان النفس العظيم : أتجنح إلى لين 
فطلب من غني قريب أو صديق » ام تصبر ونلوذ بالعفاف » وتستمسك بطريقة 
عصام التي سودت عصاما » وعلّمته الحد والإقداما ؟ 

وفي مثل هذه الال اكتشف الإنسان لذة الإياء والأنفة » وبهجة عزة النفس 
التي تترفع وتربي الذين يتبعونها من عيال على الصبر مترفعين . 

وسمى الأدباء والمؤرخحون والواصفون هذه الحالة :"نى النفس ' واجعوا 
على انها عند أحرار النفوس هي أرفع حالة والذ شعور ‏ وأما من رجحت في 
نفسه عوامل الفجور على التفوى ٠‏ فإنها تكون حالة تفكير بانتقام من امجتمع 
وعدوان على الأغنباء ‏ فيعيش دهره في نوع تور وعبوس وأسف . 

وقد سجل الشاعر القديم قيس بن الحطيم هذ! الاكتشاف النفسي الخالد . 
فغال "' : 

عي النفس » مااستغنت : غي 
وفقر النفس ٠‏ ما عَمِرْت : شقا 

ه وصار ني مفهوم العقلاء وأهل الان ان من منازل حرج النفس : سؤال 
الناس شيثاً من مال آو من حاجات الدنيا . 

ال ابن حبان (١‏ الم“ بالسؤال صف الْرَم » قكيف امباشرة بالسؤال ؟ ومن 


. ۷٤1/۳ لان العرب‎ )١( 
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عت عليه نفسله : صرت الدنيا في عينيه . )“ . 


وأورد قول الشاعر : 
لا تسين الوت موت البلى 
فإغاالموت سؤال الرجال 
# ووعظنا الحكماء أن نلجا في الأيام العصيبة إلى انه تعالى » ثم إلى ما نملك 
من فدرة ذانية ومعنوية استعلائية » فإنما تخرهنا : 
جلادة نفس بين جلبي مرب 
تهاب قتاد امن مهه الأصابع 
وهذا من تقريرات ابن أحد دام الشنقيطي " . 
فنفسّه الجلدة التي تغذيها التجارب تمنع أصابعَة أن تكون السفلى » فتاخذ من 
يلر عليا تمن بل تصبر وتتوكل ٠‏ وتؤمن أنها ليست من الناس تحرك الحياة حركة 
قوية » بل هي ضعيفة .. 
ولكن غنى النفس أمضى عزية 
من القضب جلاه الكمي المصارع 
فامتلاء النفس أنفذ من رمح بيد معارب شجاع » وعنها تكون تحريكات 
الحياة . 
# والتزاماً بهذا النمط الرفيع من السلوك النفسي ؛ أدرك أهل الرفق من القادة 
والزعماء حصول حالات حرج حقبقي » وأن الأحرار يُضيقون على انفسهم 
وعيامم بجا يكون منهم من وفاء ذا المبدا السامي ‏ فالتمسوا طريقاً هم فيه 
تيسير . وكان الْقَذم الأول في ذلك خليفة المسلمين الراشد الأول أبو بكر ج 
وجعل من دستور غنى النفس أن : إذا جاءك من هذا الال شيء من دون طلب 
(1) روضة العقلاء / ٠٤١‏ . 


(۲) الوسبط في تراجم آدباء شنقیط / ۲۹۵ . 
i‏ 


اسراف منك : فخذه ونْمَوْله ء فإنه عطبة الله إليك . ومثل هذه اللإضافة 
إلرفيقة إلى فانون النفوس العصامية : هدات فوائر » وألمجدت عرائل » واسترخى 
پال مشغول تستهلكه الوساوس ٠‏ بل : وانتقلت عقول من حالة الشرود والتعطل 
إلى حالة الإتتاج والحيوية والإبداع ٠‏ ولأبي بكر :#ء ضلع من الأجر في كل ذلك 
با تعاقبت الأيام وتعدد المبدعون ٠‏ فإنه القادح الأول لمذه القدحة الخبرية 
التوافقة مع منطق الشرع الحنيف . 

۵ فما جعل لله الإنفاق والصدقات ' يقرا آرت اخ واف كيب اش 
ییوت سرا ف الأ جو2 الال آنا ت اممف ريم 
پییکھملانتارے الات ناا 'البقرة / ۲۷۳ . 

قال ابن عطية : ( والضرب في الأرض : هو التصرف في التجارة . ) ( وكانوا 
لا يستطيعون الضرب في الأرض لكون البلاد كلها كفراً مطبقا » وهذا في صدر 
الهجرة ٠‏ فقلتهم تمنع من الاكتساب بالجهاد ٠‏ وإنكار الكفار عليهم إسلامهم ينع 
من التصرف في التجارة » فبقوا فقراء » إلا نهم من الاتقباض وترك المسألة 
والتوكل على الله بحيث يجحسبهم الجاهل بباطن أحواهم : أغنياء . ). 

وهذه حالة تتكرر ء وفي كل جيل هناك أناس من المؤمنين هذه صفتهم › 
والعصر الحاضر يشهد حالة ' منع من التصرف في التجارة من كافر ومستبد ٠‏ 
يمنعون المؤمنين » بتضييق الفرص أمامهم ٠‏ وترويج الحرام في البنوك يميث لا 
يستطیع المؤمن الاستفادة من التمويل والائتمان » وبالانجياز إلى الفاسق في لحان 
إرساء المقاولات والعقود ٠‏ وقي أشکال اخرى . فيحصل أن يكون هناك 
مؤمنون إبداعيون لحم ذكاء وقوة وفطرة تجارية > ولكن الحيط يعاكسهم › 
فتراهم فقراء وتحسبهم آغنياء » لعفتهم عن الحرام والشبهات » ثم لعفتهم عن 
طالب المساعدة . 


() تفسير ابن عطية ۲/ ٤۷١‏ . 
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وأغنياء الدعاة وقادتهم مدعوون إلى فهم حالة هؤلاء النبلاء الذين تؤهلهم ظواهر 
الأحوال لكي يكونوا تجار وأغنياء » ولكنهم آثروا التقوى » أر آثروا الجهاد » أر 
رابطوا في ثغور العمل الدعوي التنوع › فمواساتهم واجبة » بل التوسيع عليهم 
وتفريغهم والإجزال عند المقدرة » لأن إبداعهم عند ذاك سيتفجر ويتضاعف 
ويزداد » ولرب خطط يبتكرونها تدفم الدعوة صعداً قيمتها في حياة التنافس 
السياسي والفكري متات أضعاف ما بُنفق عليهم . وهي إشارات لا يفهمها إلا ذو 
حظ عظيم من أغنياء السلمين ٠‏ وخطة التغريغ مُحكمة ٠‏ وبحب أن عضي . 

# وا ينبيك عن أن هذا النمط من غنى التفس صحيح : ذهاب الفلاسفة إليه 
واستحسانه وجعله اصلاً من أصوفمم ني التربية والسلوك ٠‏ بيد أن الفلسفة ترى 
صواباً ء ثم تندم ويل إلى تأويل خاطى يحشر نفسه بانب ذاك الصواب ؛ وهذا 
دأبهم . 

وقد ( توجه فكر سقراط بأكمله بقصد الوصول إلى الاستقلالية والسيطرة 
الداخلية ) . وهذا صواب وحق. ويل بعض وجوه اقتراب سقراط من 
التوحيد » فإن عقيدة الإسلام تدعو لل ذلك أيضاً ء ولكن ( تأملات صغار 
السقراطيرن مالت جيعها نحو تمكين الإنسان من الوصول إلى الاكتفاء الذاني , 
وبالتالي من الانطواء على ذاته ) "“ وهذه توظيفات جيدة لعطيات النفس 
الإنسانية في جانبها الحيري الزاكي ٠‏ ولكن هذا الانطواء وقوع في الخطا الصوفي 
السلي ٠‏ إذ المسلم بنهى عن المنكر ويصلح ومجاهد اشكال الشر . 


0 صور قاضخة من السلب والكيوب النفسبة 


0 وممقابل الإيجابيات النفسية وهذا السلوك العفيف المستعلي : تسفل النفس 
ایضاً وتتردى وتهبط في دركات من اللؤم والقسوة وإيذاء الآخرين » فتسجل 


(1) الموسوعة العربية ٠١٠١/١‏ . 


رخات داكنة في صورة الحياة قبيحة يشمئز منها السوي . 

۾ من ذلك مارستها المجاء والإقذاع الذي فيه كذب ومبالغة ومعاكسة 
خلاق الئاس ف الستر ٠‏ فيصر المهجو العفيف ویبلم ريقه . أنفة من أن يرد 
عليه فبهبط إلى مستواه ى فتكون كلمات الحاجي أغئية في لسان كل مثيل له في 
الجتمع منكوس الطباع ‏ واذلك انكر عضر ب لرك الخطية المسرفة ي 
امجاء ‏ فقال له : 

( كاني بك عند بعض الملوك تُعنيه باعراض الناس ) . 

( آي نعي بذمهم وذم اسلافهم في شعرك ٠‏ وثلبهم .) '. 

فلولا أن الماجي يظلم ويكذب › والسامع يقبل . لما قت السلسلة الأنحرافية ‏ 
ولكنها حَلنة تتداحل في حلقة ‏ وني ذلك إشارة إلى فابلية في النفس الإنسانية 
لسلوك سفلي مبني على ظن سوء يقع في المستوى المنحط ٠‏ ونسبة السامع إلى 
الملوكية إشارة إلى آن ارداأ الظن القبيح يتضاعف بوجود سلطة وحاية وتطلعات 
فوقية ‏ وأما الفقير والحيادي البعيد عن البْطر فإنه اقرب إلى الستر واحترام الغير 
في الغالب . والحطيئة فقير ٠‏ لكنه شت عن طبقته وانتهج الإقذاع ‏ بسبب ورائي 
رما » او لذنب كبر جناء ٠‏ فعاقبه الله بذلك . لأنه كان بشتم نفسه إذا م يبد ثغرة 
يدلف منها لشتم الئاس . واستعمال عمر لكلمة الغناء تشير إلى فرح الحطيثة ما 
یرتکبه من ذم » فهو لا یقوله في الستر » ولا على عجالة ؛ بل يترم به ویصاع ۰ 
دلالة على طرب نفسي يستولي على دواخله » وهذا الوصف لمذه الحالة النفسية 
الشوهاء جزء من علم التفس الإسلامي › وحري ناهج التربية والإعلام في 
الدعوة الإسلامية أن تنتبه ما فتمنع الإذن مقدماتها في الحيط الدعوي لعلا تنطور 
فتكون عيباً ني الأداء حرف نفوس الدعاة . 

اي ان كلماتنا في تبليغ الدعرة » في إعلامنا وحديشنا اليومي : يجب آن تون 
عفيفة موضوعية › ولا ترذ الماجين لنا بالل . 


(1) لسان العرب ۳۸/۲ . 


© ومن ذلك نكران الصديق عند الغنى » وقد كانا عند الفقر على وصل . 
وفي ذلك يقول الشاعر : 
هل في الققضية أن إذا ا تختيتم 
وأمنستم ‏ فأنا البعيد الأجنب ؟ 

فهو يتساءل لم جعلوه كالأ جني عندما أصابوا أمناً وغنى . 

وهذا النكران ربا يولد حزازة في النفس . فيتبدل الولاء ء فتتحرك الياة . 

وقد بکون جماعیاً . واقواه ان پکون من حاکم أو متنفذ » فيصل على اکتاف 
ناس ٠‏ ثم يهملهم ٠‏ فيوالون غيره » ويجرصون على إضعافه وتبديله » والتاريخ 
مليء بهذا ا لجنس من التحريك . 

0 وتكون النفس بهيمية ٠‏ كما سماها الفقهاء ‏ ونفس ابي تؤاس الأولى منها 
حین پقول : 

إفاالعميش سشماع ودام والام 

فإذافاتك هذا فعلى الانيا السلام 

اما نفسه الثانية عند شيخوخته فغد أنطقته بعض الزهديات الجيدة ‏ واه أعلم 
ایهما أثقل في میزانه .! 

# ومن أخلاق النفس النازلة : أن تستعين بالمؤذي . مثل سلوك أبي عمرو لا 
بلغ في البخل المدى . فقال من غفل عن ذلك وأراد زيارته ٠:"‏ 

اتيناأباعمرو فأغغفرى كلانه 

وكم في صدور السياسة اليوم من له من أهل الإعلام أجراء يذبون عنه 
ویوسعون منتقدیه شتما » ونکاد بین بيته الحزبي وبيته العولي نؤكل . 

۵ و الجردبان ( هو الذي یضع شبماله على شيء یکون على الخوان کي لا یتناوله 


غه . وقال ابن الأعرابي : الجردبان : الذي ياكل بيمينه ونع بشماله .) . 

ويكون من الناس الذين همهم بطونهم والطعام » ويفخر ويقول ‏ : 

آتاشماط يط الذي خالت به 
وک ا ا ا کے 

اما إزاء نداء البذل فهو نائم سادر . 

لکن حين بوقظ للاكل يسارع . 

فياويلنا : كم من ' شماطيط ' ني الجتمعات المعاصرة تخذلنا .. ! 

ه وتلبث النفس اللثيمة تتسافل حتى يكون البعض ببَاشاً للقبور يسرق أكفان 
الوتى ٠‏ فيعجب السوي : كيف يصل إنسان إلى هذا الدَرّك البعيد في السفلية  ..‏ 

فإن ! يجد السفلي فرصة للعدوان أو الشراهة : أصابه الإحباط » فيقرغ 
ل وکرو ل الذي فال ۰ 

يا رب : سسَلّط عليها الذئب والضيعا 
ه ومن ظواهر هبوط النفس : عَذَرٌ الغانيات وقول الشاعر " : 
فلا تحبا ندا ها الغدز وحدها 

فغدر الغائيات سجية نفسية لازمة . 

و( كانه قال : كلل غانية غادرة أو قاطعة أو خحائنة ) . 

وتشبدل السياسة بتاثير هذا الغدر . 

وانظر غدر شفيقة القبطية ٠‏ برئيس الوزراء بعدما ركبته كالحمار » ففضحته 
أمام زوجه ٠‏ كما في الفلم المشهور الذي صور قصة حقيقية : 
(۱ (۲) (۳) لان العرب ٤۳۵/۱‏ 0۷۳/۳ ,31/۲ . 
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فاحياة تحركت حركة كبيرة » وتبدلت الحكومة ء وسقطت شخصية سياسة 
کیری › بخدر غانیة .. ! 

® و ن منازل السلب النفسي عند الشساء : عدم المبالاة بالأمر السيء الوارد 
E‏ تکون قد بسات بالطلاقی > أي لا تباليه ٠‏ وأنست 

> رتسمی مثل هذه رأة ارام ا قد رین لا 

فهده صور متناثرة من غفلة النفس وغرابة شانها تقابل صور العفاف 
والنجابة » وإنما سقناها وكدرنا خواطرنا باستعراضها من أجل أن نتذكر طبيعة 
الحياة التي نريد أن نقودهاء فنجعل من الظواهر السلبية سبب احتياط في 
تخطيطا ‏ وآن ننزل بتمنياتنا إلى المستوى الواقعي . فالناس الذين نتعامل معهم 
هم هذا الخليط » > بل لي الخليط عشرات المويات النفسية الأخرى التي م نذكر هما 
مثالا , > بل متات المويات ٠‏ ما يجعل مهماتا النبشبرية والتربوية والسياسية في 
غاية التعقيد ويلزمها وعي وانتباه . 


لا ادج من الأساليب الإبراعبة ي التعامل مع طياج النفس 


لا وقد اتضح لي بعد طول نامل أن ' التفس تعالج تفسنها وفق معطياتها 
الذاتية . وأن أذ طرقها ي ذلك نوع من الحلم والوهم . أو الالتفاف على 
المعنى الباشر وتطوبته من مكان قريب معنى ميل بديل . وهذه مسالك ذكية 
لی براع کا امل روا اط اتی کے کرو اا 
وتداري الحمتّع حتى سلس القباد ء فيكون ني ذلك تصديق الحكمة التي تجزم بان 
البق يأخذ باللطف با لا ياخذه بالعثف › ومدار التصرف آثناء ذلك مناورات 
إبداعية تترفق مع ذي عَنّج يفرض لنفسه ثمناً عالياً » فما تزال المساومة تغريه ان 
ينزل بالسعر إلى مستوى الوق والتقدير الواقعي 
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م فمن ذلك : اني وجدت مساحة صغيرة في النفس يكنها أن تؤثر في 
اها تائیرات عميقة مهمة . وتكون كأنها الضابط للمنعطفات النفسية 
إإكرة ٠‏ في عملية تربوية أسميها آلية إثارة الأصداء النفسية الإيجابية ‏ وهي 
إلتفاتة حرية ان يتلقفها كل طبيب نفسي او أستاذ في علم النفس ليطورها 
ريتوسع في استعماها كمحرك من عحركات الحياة . 

ويبدأ وعينا هذه الطريقة من ملاحظة بسبطة لشاعر قديم جهول عندي ساقته 
روح الدعابة ومراقبة استيلاء معاني الغرام على العاشقين إلى تسجيل هذه 
املاحظة التي تلتفناها فحللناها فكشفت عن قابليتها لتكون مذهبا تربويا . 

ا هااا 

مع النجم . رؤيا ني المنام كذوب 

هكذا هي . حكاية عايرة وملمح خاطف حال حب ومان » لكن صنعة 
التحليل تيلها إلى مذهب كامل في استلمار المعطيات النفسية لتوليد أحوال إيججابية 
منقجة تدحض الياس والقنوط والتراجعات وأنواع السلبيات . 

ولفهم مُراد الشاعر يلزمك أن تنبل نفسك تشاهد فلماً سينمائياً فيه بطل 
سرح ورج ويذهب إلى الأقاصي وتواتيه الفرص ٠‏ فيتحرك ٠‏ ويطمح ٠‏ ثم 
فجاة يصحو . فإذا هو في حلم لذي . 

فالبطل في هذا البيت من الشعر هو عاشق حب استبد به الغرام فملك عليه 
احاسيسه وعقله . واصبح دائم التفكير ء فلما نام : توالت مشاعره واستمرت 
ووجهت احلامه . فکانه رای حبيبته تاتيه وتلقي عليه التحية ‏ فيجيبها بتحية ٠‏ 
فترفرف پجناحين ها كانها حامة » فيلحقها هر ايضاً جناحین ما کان يدري انه 
ملكهما » فحت في طيرانها صعداأ حتى علت إلى مستوى النجوم ٠‏ فيحلق محها 
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ويطير موازاتها » ويلبثان ساعة ذات بهجة مع تيارات الرياح السامية في جدل 
وفرح ‏ لم يصحو ليكتشف أنه في منام » لكن هذا الخيال الكاذب إنما هو شيء 
ثمين مبهج › والذي قاده إليه هو وجود خيال في الحقيقة › فهو فائز . 

وهنا تكتشف الصلة المنتجة والعلافة بين الخيالين » وفي فهمنا ان الخيال 
الكاذب إنما هو صدى وانعكاس للخيال الابتدائي الذي كان في البقظة › وهذا 
الفهم يتجانس مع التحليل الفرويدي المعروف » ولا ضير ٠‏ فإنه صحيح في جزئه 
هذا » والعاشق لا يتبرم من هذا الكذب ٠‏ بل يعكسه في عام الواقع في صورة 
مزيد حب لحشوقته ٠‏ فهو يستعمل صدى الصدى » أو رَجع الصدى »› ليؤسس 
عليه تنمية لحبه » أو ليكون مورد حب أعمق . 

هنا يقودنا الذكاء إلى سؤال مهم صيتّه : إذا كان عمق الب قد حلَق با حب 
عالياً في وهم انعكس حقيقة وذهب إلى عمق أبعد : فلماذا لا تكون المشاعر 
الأخرى الإيجابية كذلك وعلى نفس الطريقة ننميها بالية شحنها بالعواطف 
لتحصل أصداء في المنام وهمية ٠‏ تنعكس ثانية في صررة أصداء حقيقية في الواقع 
تزيد الإججاب ؟ 

من هذه المشاعر الإججابية التي يمكن أن تستفيد من هذه الآلية : الثقة 
بالنفس » والشجاعة » والطموح » وروح التحدي » وجيع الإبداعيات » 
فبطريقة استعمال الأوتار العاطفية نستطيع تعبثة المتربي تعبئة عالية المستوى » 
لندع هذه المشاعر تسيطر على أحلامه » ثم نواكبه ثانية عندما نحس ونلمس أن 
صدى الصدى قد بدأ يتحكم به » فنزيد الشحن » فتتصاعد احاسيسه › فتكون 
جولة جديدة من صدى الصدى قابلة للتكرار ثالثة ورابعة حتى يكون 
الإشباع . لأن فطرة النفس وطبيعة الخلقة التي خلقها اله عليها تقبل هذا 
الإملاء والتطوير والتنمية والاستجابة للمؤثرات والأصداء ء وهذا السياق 
مو جود في يوميات الحياة . وعلماء النفس قد انتبهوا له » ويجيء شرحنا 
کتاصیل إسلامي أو تاصيل عربي له . وهو درس لدعاة الإسلام أن يتعاملوا 
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حقائق الحياة كوحدة واحدة وآن لا تجرمنهم شؤون الحب والعشق 
من يمان رحياء ٠‏ ورب ملاحظة غرامية كهذه تفجر ينبوعاً من التأثير التربوي 
الجهادي ٠‏ وسماحة الأخلاق مَعْبّر لذلك ٠‏ واليبوسة التقشفية تملع مثل هذا 
إلاقتباس ٠‏ والتحريك الإبداعي يكون قريباً منا جداً نحن الدعاة إذا عشنا مع 

م وأصل القول : ان هذه الطريقة الإبداعية في إثارة الأصداء النفسية 
الإبجاببة : قاتمة على رعاية "الب ' واستشمار عطاياء والتحليق مع مستوى علو 
الرفيع » فتتولد بهجة النفس » ويدفعها انشراحها إلى توظيف ما اودع اله فيها من 
صفات مجيبة في إدارة الموقف الذي تجد انها صارت من أجزائه ولا بد من 
حطواتها الدنيا » وتتضح آفاق الحياة » فتتقدم تقدم الوائق . 

بمثل هذا اللإدراك والفهم لقيمة الابتسامة والحب : حرص الحكماء القدماء من 
السلف على تشكيل القوة النفسية في حمهور المسلمين › وكان قول القاضي أبن 
حبان اليس في كتابه عن العقلاء : 

( ولا خب للعاقل أن يَحَّ ء لأن العم لا ينفع » وكثرته تزري بالعقل ٠‏ ولا 
أن بجزن » لأن الحزن لا برد اززلة ء ودوامه بنقص العقل .)"'. 

أي لا يرد المصيبة الثغيلة . 

وهذا غط من فهم القدماء في العلاج النفسي ومنع الكآبة أن تتاسس في نايا 
الحزن . والتركيز واضح في الكلام على أن الغم والحزن يتلفان العقل 
ويستهلكانه » والنفس متصلة بالعقل ء فبنالما الضرر أايضاً . 

® وهدذه الأمور والمعاني وامجالات ليست وعظية فقط تتعلق بتربية مسلم 
موعوظ » واا هي أمور کبار إذا کان لھا ہو نفوس رجا کبار یقرروں 
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السياسة والمواقف الفاصلة › ويعني ذلك أن التتيجة تنعكس على كل الأمة » بل 
وتمتد لأجيال متلاحقة ريما » ومن ذلك حركة الرهبة في نوس القياديين من 
تحمّل مسؤولية تراجع في حال الأمة السياسي أو حال الدعوة . 

وانفقتاح نفس الداعية القيادي للقيام بواجب الإمارة الدعوية أو السياسية 
العامة ء أو انغلاقها : أمر عجيب جداً عند من منحه الله تعالى بعض فقه 
المسؤولية الإيمانية . فالظروف والتعقيدات وطبالع الجيل : لها كلها تأئير في همة 
الداعية لقبول التكليف أو الاعتذار والتعفف . 

فنفوس بعض القياديين تسنولي عليها حساسية مفرطة أن تكون ذات تقصير › 
فتمتنع عن مل المسؤولية والإمارة والوزارة والمكانة القيادية » خوفاً من التبعات 
ومن تهمة تلوكها نواه الئاس أو عامة الدعاة » مع أنه لو اخذها فغالب الظن أنه 
يبدع ويحسن ویؤدیها بنجاح . 

ويسمى هذا الشعور الوجيس '. 

وقد شرحه ابن عطية في معرض تفسیره لقوله تعالى ‏ فاوحس ف نيه .فة موسق 
aS‏ نها تسعی . 

فال ابن عطية : ( قوله تعالى فأوجس : عبارة عَمَا يعتري نفس الإنسان إذا 
وقع ظنهٌ في E‏ 
أفعال النفس يسمى الوجيس '. )"' 

وذلك موقف عبد الرحمن بن عوف ت حين طلب منه سعد بن أبي وقاص 
أن ياخذ الخلافة . فقال : ( تكلتك أمك ! إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد 
عمر إلا لاهه الناس . )""'. 

فهو بخشى أن لا يبلغ نموذج عمر » فتعفف . 
9 تفسر ابن عطية 6۳/٠١‏ . 
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وما لا يعرفه كثير من الدعاة أن الرؤيا الصادقة رما ألقت فراسة دقيقة في 
دواخل أنفس التعففين تصدهم صدا ء ونما كان زهد عبد الرحمن بن عوف من 
هذا القبيل › ففد فال لن استغرب ذلك منه : 

( إنغا منعتي رؤيا رأيتها في زمن عمر بن الطاب ن : رايته يشي ٠‏ والناس 
پهرولون خلفه . ولا يدرکون بهرولتهم مشيه . فاوّلت ذلك : الخليفة الذي 
یکون بعده » فکنت رجو أن لا أکونه . ) . 

فهو يليحظ مرحلة فتور قادمة » وبوادر فتنة »> وفصور عن سمت جيل 
التضحية الصابر على لأواء البذل . فتأاخذه رهبة » فيدفع عنه الإمارة خوفاً من 
عوائدها ‏ إذ غيره يتشوف ويطيل الع . 

إلا أن نفس ميزان التقوى الذي يؤخره : رما يجثه على التقدم إذا كان هو 
محور الكفاية ونقطة التلافي . 

فما يزال كل سوي تتقاذفه الموجتان المتعاكستان حتى ختار الذي هو اهدى 
وأتقى من القرارين › فيمضي أو ميججم . 

۵ وني اداع آخر يُدلي متعمق في علم دواخل الأنفس براي جديد ويجعله هو 
اميزان الذي يضبط النيار الصحيح بين هاتين الموجتين وهذين القرارين في مل 
امسؤولية أو تركها . 

فقد وجدت ملحظأاً مهما عند شاعر ينصح صاحبه أن لا يستبد به الخوف » 
ديعلل ذلك بتعليل رصني استقرائي هو وليد مراقبة » فيقول"" : 

قل للفۇاد إن نلزابك لزوة 
من الخوف : أفرخ ٠‏ أكثر الروع باطِله 

أفرخ : اي : گن ساكن القلب . 
خش 
المغام الطابة في أخبار طابة ٩۵٤/۳‏ . 
لان العرب ٠١۹۸/۲‏ . 
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فعبارة ' أكثر الرُوع باطِله ' عنوان لاكتشافو نفسي ينبغي أن يقوم على ور. 
ومداره نصف الطب النفسي . وان ينطلق من هذه الحقيقة ومن إفهامها للناس 
وللمريض الخائف القلق › لأن أكثر خحوفه وهم ولا اساس له وإغا هو تخا 
وفهم خاطئ باطل ٠‏ ولكن النفس من شِدة حساسيتها إذا صدمها شيء أو 
نفضتها رة : اضطربت منظومة موازينها الفطرية المودعة فيها » وتخرج إلى مبالغة 
في نقدير حجم الضرر أو مصادر الخطر . فتكون جفولة مأعورة ٠‏ فيها إحجام . 
وتعاف الفرص ٠.‏ والال والمصالح ‏ وتميل إلى الزهد والقتاعة وة الغامرة. 
فيضمحل فيها الطموح ٠‏ وترغب في السْلم ٠‏ والانسحاب عند المزاحمة والصدام 
والمنافسة والحرب ٠‏ لم تبدا تفلسبف قناعاتها البنية على هذه الاستنتاجات 
الخاطئة التي ادى إليها اضطراب منظومة الموازين › وتتصور أنواعا من العلاقات 
الجديدة تزعم أنها أصلح ها وتبدا تتعامل وفقها وتسعى إلى تحوير حططها 
ومواقفها موجبها ‏ والنفس الجماعية في هذه الأنماط هي ممل النفس الفردية ء 
فيكون الحيش أو الحزب أو المنظمة أو الشعب كله رما ضحية أوهام الخوف 
الباطل » ويكون السدور حتى يظهر شجاع منهم فطرته أقوى من الصدمة »› 
فيؤذن في الجموع ويوفظ أشواق الطموح . 

ومن هنا كان التوكل والتفويض إلى الله سبب قوة نفسية للمؤمنين » بل 
وعواناً من عناوين الإمان واليقين ٠‏ والسياق القرآني في تاكيد غلبة المسلم على 
ائنين من الكفار » وغلبة الفئة القليلة الصابرة على الفثة الكثيرة . وشواهد 
الأقدار الربانية في معارك بدر والفتوح وملاذ كرد وجطين : كلها تعظ المكافى إذا 
تهیّب ان يتاول خیرا ویبتسم ویقتحم . 

ھ وني انتقال قريب مقداره أقل من ذراعين : نصادف نوعاً من الإبداع آخر 
يظهر على لسان امراة من عامة السلمين كأنها تجردت للتأمل في أحوال النفس 
ومحاولة فهمها ٠‏ فاطلعت على فوارق بسيطة ني هذه النظومة الدقيقة من 
الأحوال وسلسلة المقامات والمنازل الإياية ٠‏ فحرصت على ان تنبهنا لذلك . 
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دة أن ننتبه لنفهم طرائى عمل النفوس من غير جزاف وخطا في التضدير كانت 
پد وقعت في مثله دهراً ثم أفاقت . 

وهي عجوز طعنت في السن حضرت مجلس التربية في أحد مساجد بغداد ء 
کت ت ج ارا ات 

( كنت في حال الشباب أجد من نفسي نشاطاً . واحوالاً » أظنها قوة الحال › 
فلما كبرت زالت علي فعلمت أن ذلك كان قوة الشباب فتوهمها أحوالاً . ) 

قال أبو علي الدفاق : ( ما سمع هذه الحكاية أحد من الشيوخ إلا رق هذه 
الو وال 7 اها كانت م 

فهذا تقرير مهم من هذه العجوز فيه بيان مكامن اختفاء التشخيص النفسي 
السليم عند الإنسان إذا أراد معرفة نفسه › وانقطاع العلافة أحياناً بين عقله وروحه 
ميث تختلط التفديرات وتصعب عليه دراسة حاله » فهذه المرأة م تفرق بين قوة 
الطاقة الجسدية ٠‏ والقوة الروحية ‏ فظنتها أحوالاً وهبها الله كثمرة للعبادة » وهي 
نهضة تقوى عامة ‏ أي أنها ما كانت ضعيفة الإيان في الحقيغة لمن يفهم ظاهر 
تبکیتها لنفسها . بل کانت تطیع اله في أوامرہ » لکنها كانت تظن أنها ني مستوى 
أعلى من التفوى العامة ء وهو مستوى ورود الطوارق والإهامات حتى تتحول إلى 
'أحوال ' لابثة فيها صفاء الفهم الإماني لمريثة من الحق والعقيدة ٠‏ فهذا هو التقدير 
الوسطي الصحيح لأسف العجوز ٠‏ ولكن تبقى ملاحظتها صحيحة في أن سهولة 
الاستجابة لدواعي التقوى تي الشباب بسبب وفور الطاقة يلتبس أحياناً على المرء 
فيظله نوع ارتفاع في درجة اليقين ٠‏ وهذا وصول إلى رصد دقيق للفوارق البسيطة 
ي طباع النفس ودرجات هممها يفيد الراصد ويجعله لا يركن إلى هدوء ء بل 
تتغذى وتيرة الطموح عنده ونوايا التحليق العالي . 

وكان بعض شباب الدعاة تكون عندهم هذه الحالة » ولا أراها ضعفاً ء فإن 
تسخير الشباب لقواهم في طاعة الله هي ممارسة حال الشكر تامة إذا صحت 
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النواياء ولكن مغزى الحكاية أن تفحص نفسك وتعرف مكوناتها الخبرية 
وأختراقات السوء . 

وكأنهم فد ظلموا السكينة ‏ فإن مثل هذه الحالة قد اعترت رجلا تركياً في 
عصرنا . ففهمها سعيد النورسي بغهم آخر. وهو پرویها وپروي جوابه . 
فقول : 

قال لي أحد الأتقياء في قسطموني ‏ شاكياً : لقد ترديت ٠‏ وتقهقرت عن 
حالي السابق ٠‏ إذ فقدت ما كنت عليه من أحوال وأذواق وأنوار . 

فقلت له : بل قد ترقيت » واستعليت على الأذواق والكشفيات التي تلاطف 
النفس وتذيقها لمرانها الأخروية في الدنيا » وتعطيها الشعور بالأنائية والغرور » 
وقد طرت إلى مقام أعلى وأسمى وذلك بنكران الذات وترك الأنانية والغرور › 
وبعدم التحري عن الأذواق الفانية . ) . 

وهذا الجواب عندي اعدل وأحكم وام من فهم ابي علي الدقاق لقضية 
العجوز . 

۵ ومن الأساليب التحليلية الذكية للطبائم النفسية : اكتشاف تقي الدين 
امد بن علي المقريزي لا أسميه  :‏ ظاهرة الإلقاء النفسي في تقويم الحاضر 
والمستقبل ٠‏ وهي قضية تدخل في منهجية الفهم » ولكنها تؤثر في مواقف الناس 
سلباً عند الذهول عنها ٠‏ وإيجاباً عند إدراكها . 

ويوجزها قول المقريزي : ( لا تزال الحال المستقيّلة تتصور في الوهم خيراً من 
الحالة الحاضرة » لأن ملالة الحالة الحاضرة زين ني الوهم الحالة المستقبلة » 
فلذلك لا يزال الحاضر أبدأ منقوصاً حقّه مجحوداً فده » لأن القليل من شر : 
رى كثيرا ٠‏ إذ القليل من الشاهدة أرسخ من الكثير من الحير ء وإذ مقاساة 
اليسير من الشدة أشق على النفس من تذكر الكثير عا سلف هنها . ) . 


() الشحاعات للنورسي / ۳۷١‏ ترجمة إحان الصالجي . 
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واكد ذلك فتال : ( واعلم أن المسموع الماضي لا يكون أبدأ موقعه من 
إلقلوب موقم الموجود الحاضر في شيء من الأشياء » وإن كان الماضي كبياً 
والحاضر صغيراً » لأن التليل من المشاهدة أكثر من الكثير بالسماع . )"' . 

معنى أن الطبيعة النفسية تنقل فهم الماضي والحاضر والمستقبل إلى مناظير نسبية 
فيها إيهام واضطراب في الحساب والتقدير » بسبب قوة المنظر الحسوس وضعف 
الوصف المسموع ٠‏ أو أن النقادم ينحت من أثر المنظر في النفس » ولذلك فإن من 
مام المنهجية في فهم موقعنا أو مستقبلنا أن ننخلع عن التأئر بهذه الطبيعة النفسية › 
ونقيس بدونها » وهذا غكن ٠‏ ولكن للنفوس القوية فقط التي فيها صلابة وإمكانية 
للاستقلال عن الحدث والنظر والمسموع واللجوء إلى تقدير حيادي ما أمكن ٠‏ 
وكان ذلك لا تاح بشكل كامل . لوجود بقايا من الحساسية النفسية والعواطف 
لدى كل فرد مهما كان عالاً وحريصاً على الالتزام المنهجي . ولكن يكن الوصول 
إلى مقاربة . وهامش تائر أفل ٠‏ والمران المتكرر عبر كثرة الغياس ورؤية القرائن تزبد 
عنصر الدقة وضوحأ ٠‏ واستيفاء التمام ريما كان من المستحيل . 

والذي يهمنا كدعاة من هذه الالتفاتة المنهجية : أن لا نوسع انفسنا شتماً 
وتبكتاً واتهاماً بالضعف والتسيب جرد توصانا إلى تدوين صورة تخطيطية نزعم 
أنها ستبني لنا مستقبلاً جيداً وتحقق الأحلام الوردية التي نغمض آعيننا من أجلها 
أحياناً فنتكلف الخيالات العريضة » فنا لا ندري حجم وأنواع المعاكسات التي 
تنحت من آمالنا » والتي تاني من داخل الصف وخارجه . ثم أن لا تبخس 
تاريخنا قيمته » ولا نقلل من فضل أجيال دعاة ربّونا وسبقونا جرد أننا نعجز 
بحكم الفطرة عن تصور حجم أعمالهم وعن تصور أنواع التحديات التي 
واجهوها والمعاناة الحقيقية التي وقعوا فيها . والحرص على وافعية التقدير ودقته 
واجب ‏ ثم الله لا يكلف نفسا إلا وسعها إذا نوت نية صالحة واقترفت من 
ا لممارسة المنهجية ما امكنها ء إنيما نود أن ننبه إلى أن عيطنا الدعوي يشهد تناجياً 


. تحقيق د. حال الدبن الشيال‎ ٠١ /١١ / إشائة الأمة بكثف الغمة‎ ١2 
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لا يراعي فقه المقريزي في منهجية التقويم » ويرتكب بعض المستعجلين جزافاً من 
القول فيه ظلم للأجيال التي سبقتنا بإحسان . وتقريع للركب الحاضر الذي فيه 
بركة واضحة ٠‏ وإحالة إلى وعود غيبية بُرّاقة لا ندري خب الأفدار معها. 
والإنصاف أولى . وخيرية المعاصرين موصولة بطيبات الرواد ومناقب المؤسسين ٠‏ 
والتقدير بعد التمحيص والدرس أدق من القول العفوي واشرأس . 
ومن إبداع الناس الذي لا نعرف اول من قدحه : اللجوء إلى أطراف 
الجحديث ٠‏ أي ( ختارها » وهو ما بتعاطاه الحبون ويتفاوضه ذوو الصبابة المتيمون 
من التعريض والتلوبح والإيماء دون التصريح ٠‏ وذلك أحلى وأخف واغزل 
واتسب من أن يكون اة وكشفا ومصار عة ر جهرا ب : 
وهذا يكشف التفافاً حاذقاً على الممنوع ٠‏ وبُعداً نفسياً في البناء اللغوي . 
ويزداد هذا الأسلوب حضوراً في الحياة اليومية من خلال ذهاب الأدباء 
والعشاق وأهل الأمثال إلى التشبيه ونسبة أجزاء بدن الإنسان إلى مثلها من 
الجزاء جم الحبوان ‏ كقو لمم + عيون المهاء مغلا ولذلك أسرع مجنون ليلى 
إلى الخيال وتصوّر ظبية وفعت في شراكه أنها لبلى ٠‏ فأطلقها وهو يتمثل 
وبقرل " : 
أيا شِببه ليلى : لا تراعي ٠‏ فإني 
لك اليوم من وحشية لصديق 
اقول وقد أطلقتها من وثاقها 
لأنت لليلى ما حييت طليق 
فعيناك عيناهاء وجيدك جيدها 
سوى أن عظم الساق منك دقيق 
ونصف الأدب تشبيه وفياس مجري على رؤية الموافقات والمطابقات ٠‏ ثم هو 


. ٠١١١/۱ ۰ ۵۸٤/۲ لسان العرب‎ )۲( )1( 
TA 


اسلوب فرآني ومسلك ي صنعة الحوار والمنطق والتفهيم مطروقة » ونتواقق مع 
تعلينا لحركة الجحياة وأن هناك مماثلة بين حياة الإنسان وحياة بقية المخلوقات . 
وان فطرة مقاربة جامعة تضمها وإياه . 

وني هذا المذهب الإيائي الذي استرسل الناس فيه ما بؤيد ما قلناه في رسائل 
اخري من جدوى عتاية الدعاة بأساليب 'المجاز ' اللغوية التي تتيح الإماء والإشارة 
الخفية وتضيف للكلام جمالاً ورونقاً وتشرح في كثير من مواطن الإبهام مراد 
العقيدة وتأويل النصوص . وهل الناسبة التى حشر فيها مجنون ليلى نفسه في 
سياق التعرف على حركة الحياة تدعونا إلى أن نفهم أن ترويج الطرق الأدبية 
الإبمائية في بعض الكلام الدعوي تتيح خيالاتهم أن تنطلق ٠‏ وتؤثر فيهم في 
اللاشعور ٠‏ جحبث ترق أحاسيسهم ويتاح هم التحليق والتجول الوهمي العالي › 
فیکون سبباً مجعل تفوسهم وأرواحهم وقلوبهم تندمج وتتوازى مع الطموح 
والثقة وبافي الصفات الإبجابية ء وتعود لتفتح مكامن الحب في دواخلهم 
وتستريح فيها ثم ننطلق مرة اخرى تصلح وتقود عملية السيطرة على الحركة 
الحيوية . ويتاكد مثل هذا المنحى في تعاطي الأدب الرمزي هذه الأيام بسبب 
استيلاء لغة الاصطلاحات الجافة في عصر الكومبيوتر والرقميات » حيث آلت 
المشاعر والعاطفيات إلى ضمور وأصبح الشباب أشبه بالآلة الميكانيكية المبرجة ٠‏ 
وأاحسن احواله الآن أن یکون له عشل متوقد إبداعي بلا فؤاد طري ۰ ونحن نخاف 
على مثل هذا النموذج أن بجنح إلى خحشونة في التعامل وزيادة انهماك في عمله 
الرقمي وجداوله الإحصائية فتبرد روحه مع الأيام ٠‏ وهذا ما لا يريده الله ولا 
يرتضيه ديننا القيم المتعادل الموزون ٠‏ وكل الدين دعوة ليقظة القلب والانشغال 
بالسبيح والصلاة . ثم تجربة البشر وطراثق الفلسفة تدفع نحو تدارس المعارف ٠‏ 
وأكثر معادنها ظهوراً : الأدب والشعر والفن وتوزيعات المبدعين للالوان 
واخطوط والرموز التجريدية التى تدغدغ الحواس . ومجاز الشعراء الذي تقوّيه 
موسيقى الشعر الانسيابية المسترسلة الى سرعان ما تنمو هما أجنحة تطير بالتفس 


۳۹ 


وتضعها في الجال الرفيع . 

والذي آظنه أن هذه الإہداعيات الأربع في الرؤيا الكذوب › ووهم 
العجوز ء والخلل في تقويم الحاضر والمستقبل والماضي ٠‏ والركون إلى أطراف 
الحديث : كل واحدة منها تصلح أن تكون موضوعاً رئيساً في التدريب 
الإبداعي والإداري ٠‏ ولو أخذها مُدَرّب نبه لبق لاستطاع أن يصرغ منها 
مساقات تدريبية أصيلة مأخوذة من حقائق دينلا ومستلة من ثنايا قافنا الذاتية 
وأعرافنا ومعارفنا ء وبريئة من تقليد الخربيين » ومثل هذه المباحث والتحليلات 
هي جرء من أسلمة المناهج التدريبية الإدارية والفكرية ٠‏ والتى هي بدورها ثل 
بعض أسلمة العلوم . 

0 وبهذا نكون قد وضعنا آلواناً كافية للإبراز معام الصورة النفسية للحياة › 
ونكون قد كشغنا عن هويتها المعنوية 100 


النفسح الواميضة 


0 شاهدنا الرتيس في إثبات الحركة الحيوية ‏ والتنبيه ها ٠‏ ونكرار إثارة 
حضورها في الحياة الفكرية والنفسية في امجتمم الإيماني : القرآن نفسه ٠‏ فقد فهم 
امفسرون أن اصطلاح ' البَّعث " في القرآن الكريم يتعلق بمبحث الحركة » لأ 
( البعث : التحريك بعد سكون . وهذا مُطرد مع لظ البعث حيث وقعت ٠‏ وقد 
يكون السكون في الشخص . أو عن الأمر المبعوث فيه وإن كان الشخص 


(1 


متحر کا . ) . 


ت دوران إلونات الذرة هي متبع الحرګه الحبوبة 


0 ولطول تاملي في موضوع ' حركة الحياة ' : صارت خلجاتي النفسية › 
ومشاعرې » وما أملك من ومضات عقلية : كلها تتركز نحو هذا المعنى ء 
وأصبحت أرى ما لا يرى البشر » فإذا رأيت سوار ذهب في يد طفلة : أنخيل كتلة 
الذهب كتلة ذرات ذات تسع وسبعين إلكتروناً تدور وتتحرك دائبة في مداراتها ء 
وتتجمع منها حركة رما تدفع هذه الطفلة إلى الحركة » بل كلما صببت الماء على 
يدي : آراه كتلة جزيئية متكونة من ذرات المايدروجين والأوكسجين تدور 
إلكتروناتها وتنبض › وكما جعل الله كل شيء حي من رواء الماء : جعل له 
حركة تخريه أن يلغي السكون ٠‏ أصلها حركة الإلكترون الفريد المتوحد هذا 
المايدروجين » وتزداد تعقداً بتدريج مع زيادة عدد الإلكترونات » لتكون حركة 
متدرجة ليست فوضوية » ولا أزعم أن هذا الداب الذري وانتقاله إلى صورة 
حركة مرثية للحيوان هو حقيقة علمية » ولكنه خيال انخيله متولد من استبداد 
فكرة تناسق حركة المخلوفات » فما نظن منها أنه جامد : بتبحرك حركة ذرية 


() تفر ابن عطیة ۲٤۷/۹‏ . 


دائمة » والحيوان والنبات يتحركان حركة ظاهرة ٠‏ ومن جرب ملل تجربتي 
عرف مثل معرفتي » وقارئ نظرية الحركة الحيوية يلزمه أن يبالغ في تاملها 2 
الدرجة التي يسترلي فيها عليه هذا الخيال الذي ما هو برمز وخداع » ولكنه حت ' 
بالغة الصغر . فيتمثلها كأنها كبيرة مرئية بالعين الحردة وعملاقة . وكأنها آلة اما | 
تشتغل وهي ذرة ٠‏ وبتأمل آخر يرى نكون جزيئة من عدة عناصر ٠‏ ويتمثل حر 

اكثر تعقيدا يها كانها آلة معقدة » فإذا استوى له هذا التضور فإنه بوذن له ٠:‏ 

يفترض فيه بداية الحركة الحيوية التي تكثف في صور شتى ٠‏ ونكون هي نق ا 
انطلاقه لفهم التوزبع القدري لحركات الحياة : وسيكتشف أن 'النفس أ هي الروح ‏ 
الكامنة خلف توليد هذه الذيذبات الحركية ۽ بتنوع صفاتها » فتدفع الإالسا 

والحيوان إلى أنواع النصرفات ٠‏ بل قد اقتبس الله تعالی للنبات شيئا من هذه الط . , 
النفسية ٠‏ فهو بها يتجانس مع الحيط ومعطيات المناخ والغذاء . ۰ 


ت تم بوأب المحبوان والبشر ج رصد الحر كخ 


2 والفطرة نجعلل الأم ترقب أول حركات الولد . وتظل قلقة حتى تطمث . 
حتى شبّهت العرب ذلك بالوسوسة . فقال الشاعر الكَمَيّت في ذلك يصف نيف 
العام حين يقارب الفقس : 

على تسوائِم أصغى من انها 
إلى وساوس » عنها قبست القوب 


والقوب : قشور البيض . ٠‏ 
وهو يعني انه : ( لا تحرك الول في البيض ؛ ممع إلى وسواس . جعلل ناث 
الجركة وسوسة . )" , 


() لسان العرب ۱۸۳/۳ . 


فالنعامة » وكل آم . في هذه اللحظات أو الأيام الأخبرة : تصل إلى درجة 
إلوسوسة ني ترفب حركة الولد الأولى ء كيف تكون . وهل هي مضمونة ؟ 

هذه هي حظة ولادة حركة » وتملي التجربة المتراكمة الموروثة على سامعها أن 
يامل منها مشاركة ني التحريك ٠‏ ويطمثن إل استمرارية الوتيرة ء وهذا الحال التفسي 
وليل على إعجاز كامن في الحركة هو سر الحياة والتغير ووراثة النوايا والأفعال . 

م فإذا كان ذلك هو حال الحيوان : فإن حال الإنسان في رصد الحركة أوثق 
واول وأوفى وآكد ٠‏ والإنسان المتعلم العرني الذي يتعاطى الأدب او العلم ابرع 
من غیره في اکتشاف مفاصل هذه الحركة » وصفات النفس التى تتو التحريك 
والتغفییر ۰ وانظر مثلا كيف وصفوا أدب تولستوي وغوصه في اعماق الواقع ‏ 
فقالوا : ( تتاز وافعیته بشموليتها لي كشب العام الداخلي للإنسان في حركته 
الدالمة وانسيابه في تغيرانه وتلاقضاته . )"'. 

وقائل ذلك نافد متمكن وأديب وباحث » هو الأستادذ بديع حقي . ولذلك 
تكون جملته التي تصف ( الإنسان في حركته الدائمة وانسيابه في تغيراته ) زاخرة 
با لمعاني » وهو يعرف ما يعني . 

# وفي الزمن القديم دارت فلسفة افلوطين المتوفى سنة ١۲۷م‏ في هذه 
المدارات النفسية » وهو فيلسوف له خليط كثير ومال إلى الفكرة الصوفية في 
الفناء » أي فناء نفسه العاقلة في بعض الأحيان واندماجه مع اله وقال بوحدة 
الوجود والاتحاد والحلول ‏ واقواله في ذلك منكرة بلهاء ‏ لكنه كانه تاثر 
بالأجواء السيحية الأول . وتكن من رؤية جائب من الصواب بعد احتجاب 
كره عنه » فقال أقوالاً تشهد لفهومنا عن التفس ولنهجية حركة الحياة ء وقد 
تمل إن علم النفس الأفلوطينى هو علم تدرج مراتب الحالات الروحية )ء اي 
0 فكرة المنازل والمقامات جزء من منهجه ٠‏ ويبدو له الكون ( سلسلة من 
الصورء ترتبط كل صورة منها بالصورة التي سبقتها ارتباطاً متدرجاً في المراتب ٠‏ 


1۲ 
) الوسوعة الحربية 1۷۸/۷ . 


رفي رفوع لطر اللي )ت هو معن لفات هة ده العف 
العقلي ) : وهو يؤمن بوجود وسيط بين العقل والادة »> وهذا الوسيط هر 
اللغس » وهي إلية في جزء منهاء » کانه يضفي على تقواها " انتساباً للالرهية 
يعاكس حالة ' فجورها ‏ . وكل موجود عند أفلوطين له تفس ٠‏ ويرى ( امحدا. 
الحياة الروحية وتلاشيها بتبعثر النفس وتشتتها ) ء وعنده e‏ والتهر. 

هيا اللذان ای اها ب ادان ا أي تصير ماد 
e‏ 

ونظريتنا في حركة المياة : ' تلفيقية ' نحاول تجميع أجزائها من صواب متفر 
عند كشر من الفلاسفة والمفكرين والأدباء »> وهذا الجزهء من صواب افلوطين 
يصلح أن نجعله بعض الفلسفة التلفيقية التي نحاول تجميعها وصياغتها » وهو غ 
أفلاطون الذي سبقه بقرون . 

وكان من القيلسوف الفرنسي ‏ برغسون التوفى سنة 1۱۹٤١‏ والمنحدر دن 
أصول يهودية أن اعتنى بفلسفة افلوطين وجددها » وصاغ مذهباً سماه ‏ مذهب 
الاندفاعة الحيوية ‏ . وكأنه يلحظ فيه أن الصعود في مدارج التفس الأفلوطينية 
ومراتبها يتسارع في النهاية ويتحول إلى اندفاعة ‏ فإن كان يعني ذلك فهي مقار ب 
للمعنى الصحيح الذي خحوم حوله ‏ ون کان يريد انها تنتهي باتحاد وحام ‏ 
فباطل ما يقوله . 


0 زهور .. ترغبع الطموح .. تذمو بين القبور ..! 


وللنحات السويسري البرتو جاكومي ۱۹11-۹١‏ فلسفة غامضة ف 
شأن الحركة ء ولكن قواعدنا الإيانية الإسلامية تشرحها وتفك سرَّها وتكشف 
غموضها » ففي آخر حباته مال إلى جعل ( الوجه الذي بشي يكتسب سكول 


(1) الموسوعة العربية ۹۴١/۲‏ . 


إلوجه الثابت ء في نوع من التناقض بين الحركة والثبات . ) . 

زاوي تصن جه که جاکومۍ ې عام ۱۹٤١‏ شرح کی آن الوت رمن 
زفه في واقعه اليومي الفاتن . ومنذ تلك اللحظة شرح كيف بدأ هو برؤية 
مظاهر الخحباة تحت أوجه الموت ء فراى الحركة تحت مظهر الثبات ٠‏ وتنوّع الواقع 
العيشي تحت مظهر الثياتية النهائية . والتعددية تحت مظهر الفردية ء وكان كل 
غل ا ا ا 

وهن عام ۱۹۵۰ اهنم فلاسفة امال سارتر وبونتي ۰ وکتاب أمثال جنیه 
وپاتاي » وشعراء أمثال ونج وشار : باعمال جاکومتی واهتموا بمفرداتها . 
واعترفوا أنها تجسد نحتاً وتصويراً ورسماً وحفراً خلاصات فکرهم ومنهجهم 
ورؤيتهم للواقع الإنساني . )' . 

وهذه الخرابة ٠‏ التي تزداد جفلة المؤمن منها بسبب ذكر سارتر » مكنة التأويل . 
وتزيد فهمنا لطبيعة الحركة الحيوية وأنها توحي بالسكون أحياناً . 

فهذا ا لمذهب يرى مسحة من الحركة في السكون » ومسحة من السكون في 
الحركة » وعندي أن الفطرة هي التي أتاحت نمذا الفنان ومن أيده من الفلاسفة 
والشعراء أن يروا هذه الظاهرة التي هي صواب وحق ٠‏ ولکن أحدهم لن يعدو 
قذره وتظل رؤياه ناقصة ‏ للكفر المستولي عليهم . 

ومكمن الحق : آن ترب الموت عمل إياني . وذلك من شان المؤمنين . 
رګان الني # يزور البقيع مستغفرأ ومذكراً لنفسه ‏ والوصية الإيمانية أن اعمل 
أغرتك كانك موت غدأء وهذا الاستحضار لعنى اموت وهجومه قد يزداد 
جى يغدو الؤمن يتلفت كثيراً لتلا يغفل عن رؤية ملك الموت إذا أراد القدوء 
له وليستغفر في لحظته الأخيرة» وهي حساسية مفرطة رُويت عن بعض 
مالين وقد يراها بعضنا تكلا وما هي بتكلف بل هي تربية بالنظر ساقها 
اثر إلينا في فعلة هذا الصالح تشابه قصة الذي بنى له حصنا في الكوفة تذكيرا 


لأهلها بعنى الجهاد » فكذلك هذا يقوم منظر تلفته واعظاً للناس معنى الور 
القريب الداهم الذي يفجا ولا يستاذن ء وكانه سكون يطرأ على الحركة ٠‏ ودل 
هو سر منهجية الشاعر أبي العتاهية الذي جعل معظم شعره وصقفا للاحتف.. 
والكفن والشر والتشييع . وأحذت بها التربية الدعوية بلا نكر من خلال امتا“ 
كتاب ‏ الرفائق ‏ بمواعظ اموت ٠‏ فاستدللنا على أن وجودية سارتر وهذا الفنان 
التقتا في هذه الزاوية على الأقل مع فهمنا الإماني لعنى استيلاء الموت على 
جُملة البشر والمخلوقات › وسر شائبة الموت السوداء في صفحة الحركة الحيوية . 


وسر النقطة الوامضة التي تصدح بالاستمرار بين ثنايا صفححة الموت السلية 


الراكدة » فما من حركة تامة النبض › وما من موت قيل الجثمة أبدي الأثر ٠‏ ن 
بين القبور تنمو الزهور »› فيدغدغ جاهما بذرة الطموح في القلب فتستيقظ . 
وبعيدا عن الخموض الفلسفي في هذا النطق : فان عمل هذا التحات 
ينهض كمثال واضح لنجاح الفن في خدمة الأفكار وترجتها في عمل مالي . 
فوجودية سارتر ومذاهب الشعراء والكتاب وجدت لما صياغة فنية مرئية دان 
ابعاد » ولم تبق عائمة ٠‏ وهذا الذي نريده من الفنان المسلم الدعوي : أن ينح 
صياغات لونية وحجمية تشرح معلى الإسلام وفبها إبماء واضح إلى معانيه . 


ت هجمة النْمرّن .. على سلبنة النفس 


0 والانسياب مع الفطرة هو اوضح تصوير للنفس » والفطرة إنما تعمل لب 
احيط المادئ الطبيعي المسترسل » بعيداً عن الضجيج والصخب والالة الذي يكرد 
في ازدحام المدن » ولذلك صارت سنة المؤمنين وعادتهم : تقصد العزلة بعض 
الأحيان » والخلوة التي تتيح التامل » وتفضيل القرى والبراري › ولكن لأن هحر 
المدينة لا مكن » ومعايشة الناس ضرورة » ورعايتهم بالوعظ والنصح واج 
إسلامي : صارت المراوحة في ذلك › وتقسيم الأوقات بالحسنى » والتخة 
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لغري الإسلامي ينبغي أن يقلل فرص الازدحام في المدن الصلدة التي تصير 
حبانها ميكانيكية » ويعمد إلى نشر القرى والمدن الصعيرة ونوفير النضرة 
لاحات الفارغة بينهما » لإعانة الفطرة على الحياة والظهور ما أمكن . 

۾ وليس هذا هو إحساس المؤمنين فقط ٠‏ بل في العام الغربي مال بعض 
الأدباء والعلماء إلى التذكير بذلك . وقاموا واعظين منذرين منذ زمن ۔ 

فمن أشاد جياة الريقف الكاتب البرازيلي أزیفیدو 1۹1۳-١۸١۷‏ من خلال 
روايته ' دمعة امراة ' سنة ۱۸۸١‏ التى ( جاءت إبداعية الطابع تقوم على تمجيد 
حياة الريف ٠‏ حيث ' الأحلام العارية » والنفوس الصلبة '. 9 

وها هنا التفاتة جيدة . فإن حياة الريف ليست تنع هدوء النفس فقط › ونا 
صلاية النفوس أيضاً » في زمن يريد الإعلام العام ترويضها وتسهيل تبعيتها 
لوصغات اليهود في الفكر والأخلاق والفهم السياسي » فالصلابة عنصر حصانة 
وامنتقلال » ثم تترسخ هذه الإمجابيات النفسية من خلال الأحلام السادجة 
البريئة من التكلف . والتي تنطلى علي رسلها بعفوية فتزيد نقاء الروح . 

ومن أرهبته حياة المدينة المعاصرة الشاعر المكسيكي توريس بوديت المتوفى سنة 
٠,4‏ وقد أصدر ديوان ' الأيام ٠‏ وفيه ( يعبر الشاعر عن قلقه من لاإنسانية 
روف المعيشة في المديلة ء وعن شوقه إلى طمانينة الحياة الريفية ) » ثم في ديوان 
'التفى ‏ : ( عاد الشاعر إلى موضوع عدائبة ولاإنسانية البيئة الحبطة بالفرد ) ثم في 
ديوان ‏ حدود و بلا هدنة أظهر ( معاناته من تطور الجتمع الحديث ) ٠‏ وكان هذا 
ا رجل دولة أيضاً وتولى وزارتي التربية ثم الخارجية ‏ . 

# بل يقف العام الاجتماعي المصري الدكتور أحمد أبو زيد موقف النذير 
حريان الذي يجذر من فسوة مدن المستقبل » فينقل عن ( مقال طريف نشر في 
علد مایو / پونيو ۲٠٠۲۳‏ من بجلة ٭١أحدعةM 1.1١‏ ۷ع عن ( مدينة المستفبل ) 
أل الكاتب فريدريك جيمسون - وهو من المهتمين بتطور فن العمارة - إن 
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بعض الدراسات ابرزت انه بقدوم عام ۲۰۲۰ سوف يتعدى سكان المدن خسة 
مليارات نسمة ينتمي معظمهم إل العام الثالث . وأنه من بين المدن العملاقة 
الثلاثين الأول سوف تكون منها سبع وعشرون قي الدول الأكثر تخلفا > وان تسم 
عشرة مدينة ستكون في آسيا ) ( كذلك يلاحظ جيمسون أن لمة ميلا واضحا و 
المبالغة في إقامة المباني والمساكن المترفة والشديدة الارتفاع ٠‏ والتي لن تجد في كثر 
من الأحيان من يسكنها ‏ نظراً لارتفاع تكلفة الإقامة قيها » بشكل يعجز معظم 
الناس حتى في الدول الغنية عن تحملها . والغريب أن هذا التسابق نحو تشييد 
هذه المباني لم تسلم منه مدن العام الثالث ‏ وقد يكون ذلك ناجماً عن الرغبة في 
مسايرة التغييرات التي تحملها تيارات العولة ) ويذكر أن (ئمة كثير من 
المشكلات التي بدأت بوادرها في الظهور الآن بالفعل » والتي يكن ردها إلى 
متطابات العولمة ذاتها » وإلى التقدم العلمي والتكنولوجي ٠‏ أي إلى العوامل الق 
تعتبر أساس قوة مدينة المستقبل التي سوف تعاني - على الرغم من الثراء 
والرفاهية والانفتاح على العام والقدرة على المنافسة - من ازدياد حدة التياين 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بين السكان وائساع الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء اتساعا رهيا بحمل بين جوانبه كثيرا من الشرور؛ إذ سوف يتزايد 
الشعور لدى فطاعات كرة جدا من السكان في هذه المدن المترفة المتعددة 
الثقافات جحالة البؤس والفقر والفجوة الاقتصادية الواسعة التي تفصل بينهم وبين 
الأغنياء ء وكذلك الموة السحيقة التي تباعد بين الذبن يعيشون في تلك المباني 
الشاهقة . والذين لا مجدون مأوى هم وسط ذلك الثراء الفاحش ٠‏ الذي يبط 
بهم من كل جانب . وبطبيعة الحال سوف يكون الشعور بالحرمان والفقر 
والبؤس والظلم الاجتماعي اكثر مرارة في مدن العام الثالكث » حيث يتوقع 
الكثيرون ارتفاع معدلات البطالة » نظرا للاعتماد المباشر والتزايد على 
التكنولوجيا المتقدمة؛ وكذلك استقحال أحداث العنف والحرية . وتفرض هذه 
الاحتمالات نفسها على المشتغلين بتخطيط مدن المستقبل » خاصة في العام 
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رريالك ١‏ وتدفعهم إلى البحث عن حلول تمع او على الأقل تحد من خاطر هذه 
إراتجاهات والنزعات . )' . 

اذا فعلت الدعوة من ضغط لدرء هذه المقسدة الآتبة ؟ 

إن هذه التخوفات إذا تحققت فإنها ستلغم الأرض أمام الإصلاح الاجتماعي 
إذي تبتغيه الحركة الإسلامية » وإن بذلنا التربوي عليه أن يتضاعف إذا أريد سد 
إلدغرة » وعلينا أن نستعد للتعامل مع نفوس قلقة ورا عدوانية ء ومن صفاتها 
الشسوة وقلة المبالاة بالأخلاق الإيانية » والانشغال بتوفير أمنها ومتطلبات 
مميشتها » ومعنى ذلك استنفاذ الطاقة الدعوية في الأمر الاجتماعي فقط ٠‏ ميث 
لا تبقى طاقة اخرى للحياة العلمية والمعرفية » بل ولا للممارسة السياسية رما › 
وکانٌ من اللازم أن محتاط من الآن للأمر قبل وقوعه بالضغط على المخططين 
والحكومات لتقليل السابيات التى يتخوف منها الدكتور آبو زيد وغيره من علماء 
الجتمع » والإعلام وسيلة إلى مثل ذلك . لأن جال شغلنا هو مع التاس ء ونريد 
لاس الإبمان ‏ والإمان يتاج السكيدة واهدوء ٠‏ ومدن الستقبل تهددهما . 

وما يزيدنا ثقة بهذا الراي في وجوب إيجاد تصاميم للمدن جديدة تعالج 
المسالة الاجتماعية : أن هذا الإحساس قديم ٠‏ وقد نادي به المعماري الأميركي 
الشقي راه : 

لقد ( اعلن رايت في كتابه ‏ المدينة الحتجبة ‏ الصادر عام 1۹۳۲ عن نغور 
شعيي من الحياة المدنية العصرية . وله هذا الأمر على معالجة مشكلة تطوير 
شكل جديد للجماعات . ظهر هذا التطور في حطط مدينة ‏ بروديكر '.) "'. 

ا عندنا فلم بظهر حتى الآن » لعدم وجود رايت عربي وإسلامي . 

وعا الذرة الشهير ' هايزنرغ أ هو ممن رصّد أثر التقنية في إحداث تجول 
سلي في نعط المياة ء ولكنه لا ميل إلى المبالغة في ذلك ٠‏ ويذكرنا بان هذه القضية 
SEL‏ 
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ليست جديدة ٠‏ لأن الآلة موجودة مئذ أزمان بعيدة ( ولو بشكل بدائي ٠‏ مجيث 
أن رجال الماضي ند اضطروا إلى لتفكير بهذه المسائل نفسها . ) و( ان العالٍ 
الصينى ' دشوآنك دسي قد تحدث منذ الفين وخسمائة عام عن الخطر الذي جره 
على الإنسان استعمال الماكنات ) و( فال : 

لا اجتاز دسي فونك منطتة شمال نهر هان . رای رجلا شيخا يعمل في 
بستان . وكان قد أعد سواقي للري ٠‏ فرآه ينزل بنفسه في الجب ويصعد منه 
وبيديه وعاء نملوء بالماء فيفرغه في السواقي . فإذا به بعد أن يرهق نفسه إرهاقاً 
كيرا لا صل إلا علي لتيجة زهيدة : 

قال له دسي فونك : هناك وسيلة لسقاية مائة ساقية في يوم واحد . ويكن 
بقليل من الجهد الحصول على نتائج كبيرة . أفهل تريد الاستفادة منها ؟ فانتصب 
البستاني واقفا وحدف فيه وقال : وما هي ؟ 

قال دسي فونك : تأخحذ رافعة من الحخشب تكون ثفبلة المؤخرة ٠‏ خفيفة المقدمة 
وهكذا يمكنك أن تستسقي الماء بوفرة . 

فعلا الغضب وجه الشيخ ثم قال وهو يضحك : لقد سمعت معلمي يقول : 
ان من يستعين بالآلات » يؤدي أعماله كلها بلا تفكير » كأنة آلة » ومن يؤدي 
أعماله آلياً يصبح قابه آلة ومن في جوفه قلب كالالة يفقد طهره وبراءته »> ومن 
فقد طهره وبراءته أصبح مريباً في تحركات فكره » وريبة الفكر لا تتفق مع الحس 
الصحيح . إنني لا اجهل هذه الأمور التي جثت بها » ولكني أستحيي أن استعين 
بها . 

يشعر كل منا أن هذه الحكاية القدية ها نصيب كبير من الصحة › لأن ' الريبة 
في تحركات الفكر ' هي النعت الأمثل لحال البشر في الأزمة الحالية : فالتقنية 
والالة قد اقتحمتا العالم اقتحاماً م بخطر اتساعه على بال الصيني الحكيم . على 
أن أجل الآيات الفنية ما أبدعت إلا بعد الي عام ٠‏ وأن براءة النفس و طهارتها 
التي يتحدث عنها الحكيم م تفقد كلها في يوم من الأيام ٠‏ بل تراءت على مر 
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إلأجيال و هي بين ارتفاع وانخفاض بدرن أن تفقد خصبها. وبالنتيجة : أن 
امي ا لجنس البشري فد تم بفضل الآلات ٠‏ لذلك لا يمكن أن يعزى إلى التقنية 
زفسها ضياع حس ترابط المجموع في كثير من النقاط . 

رما كنا نقارب الحقيقة إذا ألقينا تبعة كثر من التعقيدات على النمو الفجائي 
السريم - بالمقارنة مع التحولات السابقة - للتفنية خلال الأعوام الخمسين 
إالأخيرة . والحق أن هذا النمو السريع - بالنسبة إلى القرون السابقة - لم يلع 
للإنسانية الوقت الكافي لتتلاءم مع ظروف الحياة الجديدة . ولكن هذا نقسه لا 
اسز اقرا يدا ا( أي أنه يقم شرا ناقا الست الذي من أجل جد 
عصرنا یواجه بلا ریب موففاً جدیدا ناما . لا مثيل له ي التاريخ مطلقاً . 

أصبح الإنسان الآن وحيدأً مع نفسه . 

قلنا منذ البداية انه ريما جاز اعتيار تغبرات أسس علم الطبيعة الحديث دليلا 
على التخبرات الأساسية الطارئة على حياتنا ووجودنا : تغيرات تبدو في آن واحد 
في نقاط كثيرة ٠‏ سواء أكان ذلك في التطورات الحادئة في نوع حياتنا أو عاداتنا في 
التفكير أو في الكوارث الخارجية من حروب وثورات . وإذا نحن حاولا » ابتداء 
من وضع علوم الطبيعة الحديثة أن ننقدم حطوة فخطوة نحو الأسس المتحركة › 
فإننا لا نشعر بأننا نبسط الظروف كيرا إذا قلنا ان الإنسان بجد نفسه - للمرة 
الأولى عبر التاريخ - وحيدأ مع نفسه على هذه الأرض بلا رفيق ولا خصم . 

وإذا قصدنا كفاح الإنسان للأخحطار الجارجية » يصبح ما قلناه حقيقة مبتذلة . 
فقد كان الإنسان في الماضي تهدده الوحوش الكاسرة والأمراض والجوع والبرد. 
وغير ذلك من قوى الطبيعة > وفي غمرة هذا الكفاح كان كل تحسين يطرأ على 
التفنية بعني تقوية لوقف الإنسان ٠‏ أي تقدماً. وقي عهدنا هذاء حيث غدت 
كثافة البشر على الأرض تتنزايد كل يوم ٠‏ فإن تحديد إمكانات العيش ٠‏ وبنتيجة 
ذلك الأخطارء ينشا قبل كل شيء من أفراد البشر الآخرين الذين يطالبون 
ممجقهم من خیرات الأرض . ولكن هنا لم يعد نمو التقنية بالضرورة تقدماً . وأن 
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عبارة ‏ أصبح الإنسان وحيداً مع نفسه ها شمول أوسع في عهد التقنية . 

كان الإنسان قديا وجها لوجه أمام الطبيعة التى تسكنها محلوقات من جمیہ 
الأنواع فتؤلف ملكة تعيش وفقاً لفوانينها الخاصة . وكان على الإنسان ان يتلام 
معها بوجه ما . آما اليوم فنحن نعيش في عالم قد غيره الإنسان إلى حد بعيد . 
بحيث نواجه أينما سرنا البنيات التي أنشأها : مثل استعمال أجهزة الحياة اليومية . 
وتهيئة الغداء بوأسطة الآلات › وتغيير المناظر من قبل الإنسان ء مميت ان 
الإنسان أينما سار » فإنه لم يعد يلاقي سوی نفسه . ) '. 

۵ وتخوّفات هذا العبقري الألاني إنما حصلت لأنه من العلماء الكبار في 
الفيزياء النظرية › التي هي صنعة تاملية وتحتاج عمقاً في التدبّر والتفكير اجرد 
وحاولة الوصف والاستنتاج واستنباط الفرضيات التنوعة » ولذلك تومض له 
على جاني طریقه الفیزیاوی مثل هذه الومضات في السلوك والأخلاق والطباع 
النفسية » وتأتي قيمتها تبعاً هذا العمق الذي وُلدت فيه » فما هي من الفرضيات 
الطارئة » بل قيمتها أنها من نتاج الطبقات التحتية ء والإسلامي أجدر أن يفهمها 
ومجحاول إنزانما عبر خططه على الواقع » لأنها وليدة الفطرة الكامنة وراء 
التكلفات في المنازل الحوانية التي م تتلوث واتاح هما الحفر والتنقيب الظهور ء› 
والإنزال على الواقع يعني حزمة من الملاحظات والشروط والدراسات النفسية 
تنجزها المراكز البحثية الدعوية » ويناصة مراكز الدراسات الاستراتيجية 
والنوادي التنموية › وتقدمها إلى دوائر البلديات » ووزارات الإسكان 
والتخطيط » واللجان البرلانية المختصة » والأجهزة الإعلامية » ويكون منها 
إلحاح في ذلك ء وتجعل الأمر فضية حية في قلوب الساسة والإداريين » عسى 
الاستدراك الاحتياطي المسبق بجصل ٠‏ ويقل الخطا ؛ فيكون الواجب الدعوي 
التربوي والإصلاحي أسهل » وهذه آفاق في التفكير يتبرم الداعية المتسيب من 
تأكيدنا على السير بموازاتها ء ولكنها حق » وهي علامة الدعوة الجادة التي تبصر 


(۱) کتاب فیرئر هاینزنیرغ رفیزیاء الكم / ۱۹١-١۸۸‏ . ترحمة ويه السمان . 
aT‏ 


قدار السوء قبل قدومها فتدفعها باقدار التخطبط الخيري - ومجموعة المعمارين 
الإسلاميين وأساتذة العلم الحضري يكن أن يكونوا قادة هذه القضية . 


ت النظرية النسببة الجمالبن ثيح لعنصرى الزمن والحركة 
أن پضربا چ الأرض 


والمسلم حساس في القضية الأخلاقية والسلوكية أكثر من غيره » لذلك 
ييفل من آثار التعقيد والآلة في الحياة اليومية على عموم الناس الذين هم موضع 
اهتمامه الإصلاحي . لأن زمن الخضوع شذ. التاثرات إذا طال يتحول إلى طرائق 
فوضوية ونزعات عدوانية تطبع يو ميات الناس بالقلى والنوتر النقسي . 

لكن من شاننا ان نغرس في الناس السكينة وادوء والإيانيات ما 
استطعناء وذلك يؤسس منظومات أخلاقية متناسقة منسابة تمنح الحياة 
والاستترار والثبات . 

# هنا ينشأ عندنا منخطف مهم ججدر بنا فهمه » فإن الاستقرار المنشود إذا 
حصل قد يتحول إلى كمون واسترخاء وفتورء وذلك من مسالك النفس 
الإنسانية » بينما نحن نريد تحريك الحياة » ووضع المسلم في خحضم هذه الحركة 
الإنتاجية الإبجابية النظامية التي تعاكس النمط الفوضوي ذاك › وهذا التحويل 
والقحريك ميحصل بعضه من خلال تداول الفكر الإسلامي والمواعظ الرمانية . 
وحن الأساتذة في ذلك ٠‏ والوتير ة التربوية حاضرة في الحياة الدعوية ومن الممكن 
جدا التماس طراثق تكثبفها وتطوير ها . 

# لكن الوسائل المساندة على جاتب هذا الطريق الفكري التربوي EY‏ 
من أجل بلوغ الإتقان . والفن والكدوات الجحمالية هما من أنجح الوسائل العرفية 
ف غرس هذا التاثر الشعوري واللاشعوري مما في نفوس الناس ٠‏ وتهذيب 
السلوك الصلب والميل إلى اللين وتحفض ال جناح والاستسلام لخطط الإصلاح ٠‏ ثم 
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معالحة احتمالات الكمون والفتور عن طريق إلقاءات نفسية فيها تدريب على 
ا لحر كة النظامية المادفة » فنحن لا نريد للناس أن يكونوا سلييين جامدين » بل 
نريدهم أن يسيروا بموازاة خحطتنا الإصلاحية » وهذا لا محصل إلا محركة وخروج 
عن حالة السكون ٠‏ والحركة لا بد أن تكون موزونة لكي تكون مثمرة » وبعض 
هذا التحريك إنا محصل عليه بان نتيح للناس ولدعاتنا معا رؤية مكثفة شبة دائمية 
لأعمال فنية حركبة 'نوزعها في المدارس والجامعات وزوايا الشوارع » بل وبإدخال 
نسخ صغيرة منها إلى بيوتهم » فيحدث التاثير التلقائي المتدرج › ويشارك الفن 
عندئذ في إنتاج السكيئة النفسية ذات النمط المتحرك الإنتاجي . 

8 ( إن الفن الجحركي قاد الفنان عمليا إل هجران حدود التصوير الضيقة ) . 
وإن مصطلح الفن الحركي ( انتقل من المصطلحات العلمية المتعلقة بالطاقة › 
ودخل في مفردات الغن التشكيلي . ٠")‏ وهو يعني أن بخرج الفنان من حدود 
اللوحة امجردة أو الشكل النحتي ٠‏ إلى تاليف مجموعة مجسمة تمشل منظومة مترابطة 
وبعض اأجزاتها متحركة بفعل الريح أو بالة . وبستعمل لذلك الألواح الخشبية 
والمعدنية » والأشكال اهندسية الكروية والمرمية وغيرهاء والصفائح وأنواع 
القضبان والرقائى والأوعية والمخلفات الصناعية ٠‏ مع استعمال تاثيرات الألوان 
والأضواء والانعكاسات . بجيث ينتصب هذا التشكبل الفبي في النهاية كانة 
مسرح تتناغم فيه حركات ومناظر تنفد إلى أعماق المشاهدين وتودع فيها بعض 
المعاني الإبجابية التي قصدها الفنان ء وعادة ما تكون هذه الأعمال كبيرة توضع 
في الساحات العامة ومداخل العمارات والمؤسسات . وعندئذ بلزمنا التفتيش عن 
روابط وصل بين الفنان المسلم و البلديات ومكانب المعماريين لتسويق هذا القن 
ونشره في المدن ‏ ولكن من الممكن أيضاً إنتاج نسخ صغيرة منها تباع كهدايا 
وتوضع في البيوت على المناضد والرفوف » لتقوم بدور الوعظ التدريجى 
والتعامل مع اللاشعور عند أهل البيت وضيوفهم ٠‏ او عند طلاب ارت ار 


(1) الموسوعة العريية ۸/ ۲۰۸-۲۰۲ . 
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منتسي دائرة ومکتب إذا وضعت في الصالات . بل رجا حتى ني حدائق المساجد 
ومداخلها . لتربية المصلين بمعناها الرادف لوصايا الإمام . 

© ومن ضمن هذا الفن الحركى : ( الأعمال التي أدخلت الضوء والحركة ٠‏ 
والأعمال الأكثر نجهيزاً . وهي تلك التي صيغت لتكون مشهدا أو بيثة ) . 

( وم تكن ولادة ذلك الشكل من أشكال التعبير الفي إلا ننيجة مباشرة لتسارع 
التطور التقني والعلمي . وتخصيص كثبر من فناني الطليعة قسطاً من ابجحائهم للتعبير 
عن الحركة . كالمستتبليين ) . وكان الفنان دوشان ( اول من أدخل الحركة في 
العمل الفني . فاهتم بمظهر الحركة الآلي بوصفها موضوعاً ٠‏ ليقترب بذلك من 
امستقبلية ) ( وينجز تشكيلات تهدف بدورانها إلى خلق خداع بصري أو مكاني ٠‏ 
وإلى دوشان هذا بعود استخدام التسمية ٴ متحركات التى اطلقها في معرض حديثه 
عن اعمال الفنان الكساندر كالدر التي عُرضت في كل من باريس ونيويورك لي عام 
۲م . ومن العتقد أن مسالة اللاوزن » كجزء من النقليد الحركي : تعود في 
نشأتها إلى كالدر الذي اثر تاثيرا طاغياً في فن زمانه . ) . 

وني بعض ناذج كالدر : ( كلما تأرجحت إحدى الرقائى : تولدت علاقة 
جديدة مع الأخريات . ) وتتحكم في ذلك (أمور أخرى » مثل نقاط التوازن 
المتعددة . وطول الأسلاك . ووزن هذه الرقائق . ) . 

( وانطلاقا من روح وفكر مغايرين : طور البنائيون الروس بوساطة جارهم 
الى اجروها على المكان : إمكانات الحركة » بوصفها علامة بُصربة للزمن . 
والحقيتة أن مفهوم الواقعم ودراسته أديا الدور الأكر عند هؤلاء الفنانين المتمرسين 
بن المختبرات . كب ' غابو ' : إن للنحت البنائي أبعاداً أربعة .. وحن نسعى إلى 
إدخال عنصر الزمن في العمل الفتي › وبالزمن أعني : الحركة والإيقاع . ) . 

وقد( كاتتة در اة فر أن ا الفركة النفسية الف يولوجة مرها + االشغل 
الشاغل لفناني الاتجاه الجديد . ) ( وذفع الفتانين إلى إقامة معارض مهمة سجلت 
بداية الاهتمام الجماهيري الواسع بظاهرة الفن الحركي . ) . 
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و( كان الفنان البلجيكي بول بوري واحداً من الأوائل الذين استخدموا 
الحركات الكهربائية في تجاربهم التشكيلية ء وكانت أعماله تتبع إيقاعاً غير متوقعم 
في زمن متمدد بوساطة حركاث بطيئة إلى أقصى الحدود . مُغفلة وصامتة » وفوق 
طبيعية ٠‏ وهي تشكيلات من المطاط أو التايلون والألواح الخشبية » ومن القضبان 
أو الكرات المعدنية ء تقدم للمْشاهد تنظيماً تشكيلاً .( 

وأيضاً» وف هذا السياق : ( جرب كثير من الفائين الأمريكيين خاصة : 
الأضواء - الحركية ‏ مطورين تقنياث مستحدثة : لوحات ضوئية متحركة . 
مواشير ودارات فيديو ٠‏ وأنابيب معباة ببخار الصوديوم واليود والزثبق ٠‏ وأنظمة 
بسيطة أو معقدة لتعديل مصادر الضوء وتغيير مساره. والحصول على 
احتمالات لا حدود ها لركبي الضوء والحركة ٠‏ بدءً من التشكيلات الضوئية 
الثلاثية الأبعاد ‏ وانتهاء باعمال البيئة والأعمال المشهدية » مروراً بالنواتئ 
ومعلقات المعادن العاكسة وتأثيرات التصوير الضوئي الفوري ) وذلك التصوير 
بإشعاعات الليزر . 

و( استشمر فنائو الحركة طاقة التعبير الطبيعية الحركية ) (فلقد أوحى ميدأ 
المتحركات التي بحركها المهواء . لحورج ديكي ٠‏ بتشكيلات فولاذية لا تصدا تتجلى 
في المكان ججركات مديدة ) كذلك ( يدفع الاء . وقد اتخذ شكل قطرات مكثفة › 
الضوء إلى اللعب داخل مجسمات من زجاج ) ودخلت (القوة المغناطيسية في 
الأعمال النحتية ) ( عبر الحركة الى تبعث الحياة في تشكبلات الحديد . ) . 

وهكذا ( رَسّم الفن الحركي مع هذه الإمكانات وثرائها توجهات عالنا العامة 
في عام الإبداع ٠‏ فبوساطته حرجت الفنون المقتونة بديناميكية العام المعاصر من 
عزلتها النسبية لتلتقي مع مباحث العلم والتكنولوجية .) . 

وهذه جرد إشارات توضح كيف (يسعى فن الحركة إلى استفطاب جمهور 
تتضاعف أعداده يوماً بعد يوم » ويعمل على تنشيط العمارة بابتكاره الأعمال 
البيئية والمشهدية . إنه فن يتوجه إلى العين التي تبصر ؛ واليد التي تتداخل › 
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والشاهد الذي يشارك ٠‏ من دون أن يقتصر في توجهه على جاعة من امجربين 
أصحاب الامتباز » لا سيما أن تحقيق أثر حركي غالبا ما يستوجب عملا جماعياً 
يقوم به فریق کامل . ) . 

( فمن البديهي أن بصير مفهوم الفراغ ٠‏ المتوارث من عصر النهضة ٠‏ والقائم 
على إدراك عام مرئي توحده أنظمة علم المنظور التقليدي . مفهوما قاصرا 
وعاجزاً عن تلبية متطلبات العصر الحالي . وعليه فإن إدراك معطيات الواقع 
الأنجددة على الدوام بالعلوم والتقنية : تتطلب من الإنسان تطوراً ديناميكياً ٠‏ 
فالنسبية اكتشفها الفن كما اكتشفها العلم تماما » وهذا ما دفع فريقا من المبتكرين 
المدركين للحاجات الحمالية الجديدة إلى استخدام الحركة وسيلة من وسائل 
التعبير في تجاربهم في الحيّر ) أي ( المكان و الزمان التشكيلي المرتبط بالزمن . ) . 

وكل ذلك هو من إبداع الأستاذ فاثق دحدوح في تلخيص فن الحركة ' . 

ولكن انظر كم في نايا هذه المباحث الفنية من شهادة تمنح مزيدا من 
اموضوعية لنظرية الحركة الحيوية ‏ وتحويل الحركات من الفوضوية والتلقائية 
العفوية إلى أنساق جمالبة وهندسية نظامية في تأثيرها » وجعل التحريك والحركة 
موضوعاً علمياً وتخطبطياً يساعد الدعاة على فهم الحياة أولاً »> ونمط جريانها 
وانسيابها › أو عتوها وهديرها وعنفوان تعاملها » ليكون الإمساك بها ثانياً 
وقيادتها والسيطرة عليها » وهذه المسكة بقرني الثور المندفع بالزخم القوي › ثم 
لَيّهما وصَرعه وتذليله : هي الفن الذي ينقص المصارع المسلم . 


0 ور تمارک النفس ج الكناد ..!! 


0 وإغا يستولي علينا مثل هذا التخوف من التأثيرات السلبية التى تطرا 
على اخلاق الناس ونطلب ها التربية والإيجاء الجمالي كعلاج : لأنتا نعاني 


() الموسوعة العرية ۸/ ۲١۸-۲۰۲‏ . 


من أنواع سوءٍ عديدة تصرع الناس وتجعل تعاملهم معيباً وجافاً يابساً » وق 
ساحة الحياة قطيعة رحم وجخل وقسوة وجزافية في إصدار الأحكام وقائمة 
العيوب طويلة . 

6 وانظر ملا لذلك كتابات الآديب الأميركي مارك توین 1۹41۰-1۸۳9 . 
فقد کان ناقما على ( حماقات البشر والمظام الاجتماعية ) . وعلى (الحدس 
البشري اللعين ) واستعداده « للكذب والوقوع في الخطاً) وهو في ذلك ينقد 
( حتى الفقراء الذين کان یهتم بمصالخهم . ولکنه ينتقد فيهم خنوعهم ) 
ويسميهم ( الحشرات الآدمية الى استكانت لعيش الزابل ٠‏ وستظل مقيمة فيه 
إلى أن تنبذها المرابل ذاتها . )“ . 

فهو إن كان صادقاً : فذلك مبلغ من القبح عظيم . وإن كان مجازفاً : فتلك 
عدوانية منه وتعميمات يعوزها التمييز . 

وسطوة الثار علامة سلبية ٠‏ ولريا يكون اذ الثار حقاً في وقت ظالم ل 
مم هر ار فا بالل ولكق الفلى الذي هري الى ن را م 
سلبية جزماً ء وهي الت يقول فيها الشاع ٠"‏ 

فششفی حزازات ٠‏ وثقئع الق 
ويشفى هوى بين الضلوع دخيإ' 

ودخيل هنا بمعنی أنه مستقر في الأعماق » فالحرازات ثلبث حارة تقل 
اها حتی پنال ثاره » فتقنع نفسه وتبرد . ویسکن هواه الذي يفور في اعماق 
يانه الداخلي . 

© دعن حبر التفس نها حساصة ؛ وتبيعنا غنجاً وذلالا» ولا كاد تسطيع أن 
تمسها ولو بوردة » فإنها تأئف » وترفض العتاب المباشر ٠‏ والناس تدرك ذلك 


الموسوعة العريية ۷ار ۲٠٠١‏ . 
() لسان المرب ٩۵۹/1‏ . 


تلجأ إلى التفاف وتعريض وتورية ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر منذ قد يم الزمان : 
الاي اصابي دعصاملامي 
إن القلب يفريه اللا 
فهذه حركة قلبية تؤدي إلى حركة حيوية » وهي من أسرار النفس الإنسانية » 
كيف انها تتعلق بشيء وینغرس حه فیها› > فإذا خالف مذهبها مخالف ومال إلى 
إنهامها بأنها ارتكبت الغلط : مالت بالمقابل إلى العناد والتمسك وزيادة الغرام 
بذلك الشيء ٠‏ وكثير من تغيرات السياسة وقرارات الحروب تجد هما مثل هذا 
الجذر النفسي . 
ه وتلك هي صفة البناد في النفس ٠‏ فإنها تفعل عكس عادتها إذا ) تشكر او 
توجهت هما تهمة ٠‏ ومن ذلك القول السائد ؛ 
(إذا ابتغى الأمير الريبة في الناس : افسدهم . ) وهناك من یرویه کحدیٹ 
نبوي شریف . 
( آي إذا تهمهم وجاهرهم بسوء الظن فيهم : أذاهم ذلك إلى ارتكاب ما ظˆٌ 
بهم ففسدوا . )". 
فتتحرك الحياة حركة سلبية بمثل ذلك . 
# وما كان عبد الصمد بن المعذل الشاعر يقوله " إ٠‏ 
هي النفس تجزي الود بالود اهل 
وان متها المجران فاهجر دي نها 
إذا ما قسرين بست منها جباله 
فاههون مفقو و علسيها ريه 
وهذا غوص عميق في حقاتق النفس . 


() لسان العرب ٠۳۹٤/۱‏ . 
0( البصائر لأبي حيان التوحيدي 6۸/١‏ . 


فالنفس تطلب من صاحبها أن يعاملها بالاحترام والصون والعدل » فهي 
عزيزة رقيقة » ها شفافية وحساسية » وتستقيم ما استقام صاحبها لما وإذا 
عوکست كافات بالمئل » وثارت › وتعوج لمن يعوج . لذلك يكون ( العلم 
بالنفس ) وأحواما وطباعها أول فن السيطرة النفسية › وقد تغلبها المادة والآلة 
والقوة وحصار المكان ء لكن لن تنتزع منها الرضا وإن طال الزمان ء فتظل 
متوثبة متطلعة لانعتاق » حريصة على الإعلان عن وصفها » ولذلك فإن اقصر 
الطرق للسيطرة على حركة الخحياة وأدومها : منح النفوس حرياتها » ولا خوف 
من أن تكون النفس الفجورية ذات فرصة آنذاك لتصول مفسيدة » لن الحرية 
ستشمل الفطرة » ولن تنحرف نفس يفتا سواء الفطرة بُعلّمها ويقودها » فقد 
هُديت السبيل منذ الخلق » فتبرا ويظهر الأصل عند كل ظرف, خُر مهما طرا 
من تشويه بالقسر والإيهام والحجر . 

٠‏ لكن هذه الحرية النفسية ترجع بقضية النفس أحياناً إلى حالة الحساسية التي 
تعجبنا منها » فتدخل في شبدة التدين رما ٠‏ أو في ظن محالفة المثل العليا ٠‏ فتنصدم 
اندفاعتها الإيجابية بسلية البالغة في الشعور بمشاعر الإڻم ٠‏ وأصل هذا الشعور 
من التقوى الحميدة ‏ ولكن الإفراط يرج بالأمر الحميد عن حدوده المقبولة . 

وحديث علم النفس هو عن ( مشاعر ناشئة عن وعي المرء أنه انتهك بعض 
القواعد الأخلافية أو الدينية أر الاجتماعية . وهي تعتبر عاملاً من العوامل الى 
تورث أصحابها ء في كثير من الأحيان » حصراً نقسياً راءأ×هه زاغ اد 
عصبية متفاوتة الشدة ٠‏ سواء كان انتهاك تلك القواعد الأخلاقية أو الدينية او 
الاجتماعية حقيقياً او وهمياً . 

ووفتاً لنظرية فرويد : تنشأ مشاعر الإئم عندما ينتهك المرء بعض مل ' الأنا 
العليا . )" , 

ولي قواعد الإمان القرآنية جاء ذكر ' النفس اللوامة على طريقة المدح ٠‏ فوجود 


موسوعة المورد 3E‏ 


القن الى امب اججها وم إانية محكمة ٠‏ إنما الباس في قطع الرجاء 


من رحة الله ٠‏ والأصل التوازن والوسطية والخسنى وإرداف كل حوف بامل . 


وضوح الفهم الإسلامي للنقس وانغلاق الطروح الغريرخ 


لا لکن نادي الغربيين › من أدباء وعلماء نفس وزعماء إصلاح : تشعّبت بهم 
السب » وكثرت آقاويلهم ٠‏ و ينتبهوا إلى بساطة التعليل الإسلامي الذي مجعل 
التوحيد اساس إصلاح النفس وإصلاح الحياة . 

® فمن ذلك : 'السلوكية ٠‏ وهي ( مدرسة في علم النفس تقوم على أساس 
الدراسة الموضوعية للسلوك ٠‏ وتعتبر السلوك مرد استجابة فيسيولوجية 
للملبهات البيئية الخارجية والعمليات البيولوجية الباطنية ٠‏ والسلوكية لا ثاخذ 
بنظر الاعتبار عوامل الوراثة أو الفكر أو الإرادة . 

وقد لقيت في الولابات المنحدة الأميركية قبولاً وانتشاراً واسعين لإ تحظ ممثلهما 
في أوربا ء رائدها الأول جون واطسون عام ۱۹١۴‏ .)". 

وقد تكون بعض هذه الدعوى صحيحة وتصدق على بعض الحالات . ولكن 
كما شوهت وجة الفلسفة المبالغات وأحادية السبب : حصل ذلك في علم 
النفس ٠‏ والمخرج ' تلفيق أ ذكي ييمع بين أجزاء الصواب المتناثرة في كل النظريات 
النفسية ما يوافق تقريرات القرآن . 

# وظهرت نظرية لطبيب الماني في القرن التاسع عشر زعم فبها أن ( لبعض 
الصفات والترعات التجريدية ٠‏ من مثل الكبرياء والشجاعة والحشع والموهبة 
لفتية : مواقع معينة في الدماغ ‏ وان أي تضخم في جزء بعينه مئ الدماغ يدل 
على إفراط في الصغة أو التزعة المرقبطة بذلك الموقع . )". 
ی رھ ی ا ےد ع 


۳ موسوعة لورد ٤۹/۲‏ ۳۰/۸۰ . 
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والبحوث الحديثة في الدماغ والأعصاب ترد على ذلك . 

ولكن قول ابن القيم في وجود أجزاء في القلب هذه الصفات قريب من ذلا 
وهو أقرب إلى الصبحة . لأنه وإن كان عمل القلب ما يزال جهولاً في العلم ر 
ذكر القرآن له > إلا أن صرفه هاهنا في مسالة التزعات إلى التكوين النفسي ا 
وارد و مقارب ٠‏ وهذه الحصص الأخلاقية يمكن أن تستند إلى أجزاء تفسية ض. 
النفس الكلية ء وتضخم الحزء ء النفسي يفره العلم النفسي المعاصر . 

۵ ونجد ابضاً : الطبيب النفساني النمساوي أدلرء > مؤسس عللم النفس الفرد 
الذي يعتبر حب السيطرة أفوى الدواة فع البشرية على الإطلاق » ( وهو يقرل ر 
فکر الإنسان وسلوکه محکومان لا بالغرائز ز الوراثية > کما زعم فروید ۰ پل بدوان 
اجتماعية ختلفة ٠‏ وأن الدافع البشري المهيمن هو كفاح الفرد من أجل التفوق . 
السيطرة ٠‏ تعويضاً عن شعوره بالدونية أو اللقص . ويقول بان للإنسان نف 
مبدعة 'تبلور سلوب حیاته وتوجهه نحو همدف في الحیاة لا یکاد یعیه . وبان تا 
شخصية هي . بهذا النوع من النظر : جميعة متفردة من الدوافع والخصائت. 
والأشواق والقيّم . )". 

و خرن ل ی ا ا فهذا الكلام صحيح ٠‏ في الأعم » م 
مبالخة في أحوال عقدة النفس . لكنه لا يفي الورائة ؛ والله تعالى يقول : أف 
رها وقونها ۸5 ' > فهي أحوال مودعة فيها . وتاتي التاثرات والإبداعات 
مکملات . 

# كذلك نشا توجة أدبي شعري ووعظي يجاول کبت جاح دواعي الاثم عن 
طريق تذكير النفس يالموت وأحوال القبر وما قبل ذلك من النزع الأخبر 
والاحتضار . ثم الحزن الذي يعصف بأهل اميت وأصدقائه » وهذا کله يشر 
الدين ٠‏ وأورد القرآن فيه آيات ٠‏ ومارسه الني 3# ٠‏ ثم من بعده مهرة الصحابة 
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إزعابعين و العلماء » واشتهر أبو العتاهية بالترکیز عليه ودیوانه کله نما هو ذکر 
لوت والقير والاحتضار . والأدب ذهب إلى توسيع هذا الأصل التربوي الديني 
والبالغة فيه ء ونتائجه إيجابية إذا كان بالمقدار الذي ورد في الدين الإسلامي . 
بوسليية إذا كان إسراف ومبالغة ‏ وقد يؤدي إلى إحباط وانطواء وسلبيات 
يمديدة ٠‏ وني الأدب الغربي شيء من ذلك ايضاً تزعمه توماس غراي -۱۷١١(‏ 
۱۷۷ ) الإنكليزي ٠‏ واعماله تعتر نموذجاً لمدرسة المقابر » وهو مصطلح يطلق 
على عدد من الشعراء الإنكليز الذين نزعوا في الغرن الثامن عشر إلى التركيز على 
إموضوع اموت ( با تشتمل عليه من وصف سهب للمدافن ٠‏ وتاملات في قصر 
المحياة وسرعة زواها . ودعوة إلى مواجهة الموت في شجاعة ٠‏ وكثراً ما تضم 
مشاهد تصور بعض اللكالى وهن يننحبن فوق أجداث أزواجهن على نحو يتفطر 
له فؤاد المراقب . )""'. 

وترجمات د. عبد الوهاب المسيري لكثر من هذه القصائد تشهد . 

وكأن ما نقلناهء هنا هنا وني رسائل حركة الحياة من دقائق فهم التراث الإسلامي 

اوالعربي للنفس وأحوالما اصوب واقرب إلى أن تتشكل منه حقائق علمية › 
وخاصة ما ذهبّت إليه تقاريرنا من أن النفس درجات » ومن أنها تبقى مفتوحة 
النهاية جشعة لا تشبع » فمن هذين الوصفين نستطيع استنباط حلول كثيرة نسبية 
لأعراض النفس هي اروضح من حلول علماء النفس الغربيين وإطلاقاتهم . 

# فمن أبين الإشارات إلى أن النفس درجات : رصد امرئ التيس فا » وبيان 
ضصعمها التدريجي وعجزها المتتابع قبل موتها الكلي النهائي ١‏ وذلك قول " : 

فلو انهانفس تسوت جميعة 
و ا ےا 

وئساقط الأنفس : كناية عن طروء الئقلة على الممة ‏ وتاخر النهضة ‏ وانواع 
اش 
موسوعة الورد ٠۵/۵‏ . 
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الفتور التنازلي ٠‏ قبل الاستسلام التام . ومكان الاستشهاد انها تققد خصازے 
شیا بعت شی فی د رجات دا وکل فرج كام ى ةة 

وتردف ذلك : ملاحظة الحكماء : أن هذه التفوس لا تشبع ٠‏ وليس فا رر 
اكتفاء ٠‏ بل هي إل الشراهة اقرب ٠‏ وتلتهم ما يكون أمامها التهاما . لذلاك بن 
النفس الائعة لا تكون مستعدة لبذل وعطاء مادامت تفهم أنها لم تىل 2 
مرادها . 

وذلك قول الغئوي "' : 

N EE EE E 
جد شهوات النفس غير فليل‎ 

هكذا وردت في اللسان ٠‏ ولكني أراها : ومن لا يبل ٠‏ أي يتوقف عن العطاء , لا 
ینیل غیره حتی م لنفسه سد حیع حاجاته ‏ فإنه سوف مجد شهوات نفسه کثرة ,ل 
يصل يوماً إلى اعتقاد أنه قد متلا واكتفى » لذلك يكون وعده فارغ العنى. 
والأخلاق الحميدة تكون في أن لا يعلق خطة إنالته الأخرين على وعد حصرل 
الكفاية ٠‏ بل لينفق ما آتاه اله فوراً » فإن البركة هي الى تنمي موارده حينئذ ينز 
أكثر ٠‏ ومن انتظر السار : استطالت حدوده » فهو في لمث وره » ولا يكاد بصل 

ويليق لمن يروم تحريك الحياة أن يفهم هذه الخصلة النفسية ء وأن يبادر إل 
البذل ‏ فإن النفس لا تشبع ء واستمرار الجمع فيه تخدير لا تاجيل فقط . نهر 
يتوقف عن تحريك الحياة انتظاراً للامتلاء » حتى إذا متلا يكون فد نسي انه أر ‏ 
امال للتحريك ٠‏ فيستمر سلبياً ١‏ بينما الذي يحوز القليل وينفق منه : يمرك المحياة 
ويتدرب ويظل عرق المبادأة والتغيير عنده نابضاً لا خدر » فیکون موهلا دوما 
للمنافسة والسبق والتاثير » فإذا كان صحيح النوايا : بورك له » فيتضاعف 
بالبركة مدى تأثيره في ريك الياة 000 


ا 


(۱) لسان العرب ۷٤۷/۳‏ . 
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النفسم النابصضّحة 


آ2 


: 4 بجاجة بدل ذلك إلى إشارة عملية واضحة . وأن نواجه التنفيد 
ن 
إا أمانيهم بصواب ٠‏ بل الأمر كما قال رائد علوم الإدارة لوين : 

: النظرية هي أكثر الوسائل عملية . 

فهذا التمادي في استعراض جزليات الصور الحباتية » ونثرهاء ورصد 
مقار النبضات : إغا نجريه كله من أجل إعادة تشكيلها في انساق وحقائق تترتب 
نها نظرية عامة » وبذلك ينضبط جهد جميع الجركين في إطار واحد وأسلوب 
ڳاس » بدل التباين » او رما التناقض . 

'[والنظرية تلعب بذلك دور القائد ‏ أو إشعاع الضوء وسط لجة من 
الخاات , ) . 

# ومن الهم لقارئ سطور حركة الحياة أن بحافظ على طول المدى على 
وتيية ربط جميع شواهد ودلائل وأجزاء حركة الحياة برابط موضوعي واحد 
يستحضر خلاله عملية تكامل المعنى تدريجاً » وانتساب كل قصة وشاهد ومغزى 
تتیھ له باحث أو شاعر إلى موضوع الحركة والتحريك . وبدون ذلك تبقى المعاني 
اأاثرة جره روايات طريفة مؤنسة تحقتق عمران العاطفة » ولكن النظر العقلي 
أاتطفي يستتتج من كل روابة آثار حركات تجتمع بكثرة الدراسة وسعة الشواهد 
أكون ذفعة للحياة ء أو رما عاصفة ‏ وثروة من الحركات اهي يسيطر عليها ذُعاء 
#رفونها بحكمة واعتدال عبر إنزا ما مكانها اللائق في الخطة . 
¢ الاستراتيجيات الإدارية مد حامد سليم / ۲٢‏ . 
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ك تارب الفبزباء ومراقبة النبات تلشفان الاترقاعف ا لحر 


واجزاء للحياة تتضام لكشف كنهها ء ثم وجود حركة يكن رصدهاء فما .. : 
واحدة ٠‏ وقد أوضح العبقري الدانمركي بور منذ ما يقرب من قرن كام ان 


الجسيم المتحرك » والموجة التي تواكبه : تمثلان مظهرين متتامين لحقيقة واحدة 

وهذا تقرير مشهور في فيزياء الكم . وأظهر من ان نلتمس له مرجعاً نذك. 

وقد أاصبح هذا الفهم من لمات العلمية ٠‏ فلا يوجد جسيم ساكن ٠‏ بل مر 
متحرك ومعنى ذلك أنه لا توجد حياة ساكنة صامتة » وإنما هي حياة متسر كة 
دائبة ء وكأن الاصطلاح الأوفق ينبغي أن يكون :' الحياة المتحركة . د بي 
اصطلاح حركة الحياة من إيجاء بازدواجية نمثل طروء حركه على كل شيء .س 
الحياة ‏ بل هذا شيء لا بوجد ٠‏ وإنا الحياة لا توجد إلا متحركة » وجذرها !لذي 
تبدأ منه : الذرة التي امتلأت طاقة وحركة و زخما شديدا . 

ويظهر ذلك حتى في حياة النبات الذي نظته ماسوراً إلى قالب ن 
السكون ٠‏ بينما تحتوي حياته حركية تخييرية . 

فقد ( اكتشف النباتيون بعد زمن طويل أن الأخضورة في مكان معين لست 
مجموعة عشوائبة من أنواع نباتية متنوعة لا ترابط بينها ٠‏ بل هي مجموعة دة 
من النباتات ترتبط فيما بيئها بقوانين تتحكم جياتها الحماعية . ) 

والا حضورة اصطلاح علمي يعني ١‏ محصلة تأثير العوامل البيثية في لن 
تعيش في مكان معرن ) أو الكتلة الخضراء في مكان ما . 

وکان من کلیمنت الأميركي أنه اعتمد ( دراسة حركية الحماعات الل 
بوصمها وحدات قابلة للتغيير ٠‏ ويحكن معرفة أصلها والتنبؤ بتطورها ومستقا. 
وعرف هذا الاتجاه باسم الطريقة الديناميكية الحركية لدراسة الأخضورة ٠.‏ 


(1) الموسوعة العرية ۱ر٤۹٠‏ . 


E 


ا يو ضح وجود حركة في سلوك النبات ٠‏ وعمليات تعيدرية ٠‏ وينتج من 
E:‏ البيئة تأثير في الكتلة الخضراء من الناحيتين التوعية والكمية ء و 
على ان رصد حركة الحياة هو أكبر تما يظن المستعجل . وأن المخلوقات 
ايز من الحركة وسيلة للاستمرار والدفاع والتطورء وهذه اللمحة العلمية 
لعل وصف الحركة الخحيوية العامة » وشاهد على أن رصد الإئسان المغرد 
ر الحيوي قد لا يريه حركة حاصلة لكنها بطيثة ‏ كمثل حركة النبات ٠‏ 
Wh‏ الأمر إلى عدة اجيال تتعاقب الرصد وتكتشف التطور في الكتلة النباتية في 
ال التي تعيش فيها . 

8 فليس من شرط جزء الصورة الحبوية أن يكون مرئياً ء بل يكون فاعلاً 
بوا وهو خفي ء ولكن العلم يرتا عنه > مثل غاز النيتروجين الذي رقمه 
رة ۷١‏ اليما بالاروت وهو ولف أرب أغايي اهر قرا 
وان العلماء بظنون انه غير صالح للحياة . ثم اكتشفوا انه عنصر لازم لبناء 
اوآ الميولية التى هي فوام الحياة في الخلية ويدخل في تركيب الأحاض الأمينية 
وغيرها ؛ ولركباته أهمية صناعية ٠‏ ومنها النشادر الذي هو نايتروجين 


وهایدرو جين ؛ واوكسيد النايتروجين ٠‏ وبعض الأسمدة منه . 

لگته یتعدی آن یکون جز في تركيب الياة وني صورتها إلى ان يكون مصدر 
ريك للحياة أيضاً عند نكوينه حض الآزوت الذي يسمى ماء الفضة ويستعل لفصل 
الفضة عن الذهب » وكان جابر بن حيان الكوفي أول من اكتشفه " واستعمله في 
القرن الثامن اليلادي ء وذلك تحريك . لأن هذا الفصل بين المعدنين هو حلقة في 
السلسرلة المدنية العلمية الحضارية التى طوّرت الحياة إلى وضعها النابض الحالي . كما أن 
هذا الحامض هو مرحلة في اشتفاق الأسمدة الآزوتية والنتروغلسرين ٠‏ ويعني ذلك أنه 
عظيم التائیر في الحياة المدئية ء وأنه مصدر حركة حيوية . 
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وبإمكان الراصد لصورة الحياة ثم لمىركتها أن يستطرد فيقيس خير مر 
وعناصر آخری على هذا الأداء النيتروجيني لتتضح له الحتاتی اکثر 


ل حقرقات علمیة چ ڊرهان رکف الحباة واھ الجمالنن 


ل والفیزياوي الفرنسي : الأمير دو بروي 1۹۸۷-۱۸۹۲ حين !كد 
وجود صفات موجية ترافق الجحسيمات الادية للضوء ٠‏ ونال على ذلك اء : 
نوبل سنة ۱۹۲۹ : إغا انطلق من وجهة نظر يؤمن بها تقول ( يحب الع 
للتناظر ) ""'. وهذا تعبير شائع نقبله ونصححه ٠‏ ونقول : إن الله حل خلات, 
على سنة التناظر » وأنها صفة في صورة الحياة تترك أثرها في سلوك المخلوقات 
وني شكل الجزيتات الادية وأنواع المركبات الكيماوية » وبذلك يكون انار 
صفة جالية من ناحية » وطريقة تخطيطية وتوزيعية للطاقات والأعمال والأشكل 
الهندسية تراعي إمجاد أفضل نتيجة للأداء العلمي › وام امتلاء للحيز والفراغ . 
وهاتين الصنعتين الجمالية والتخطيطية خصائثص قيادية » وفهمها يتطلب نظرا 
كثيراً تاملياً في آفاق الخحياة وكُنهها وصُوّرها » ومن هنا تكون نظرية الحركة الحيوية 
ورسائلها منهجاً قيادياً نح النظر الاجتهادي التناظري للقائد » فيستعمامها 
لاكتشاف التناظرات في ألحياة كما استعمله دو بوري . 

# ولكن يقابل قانون 'التناظر ': تخضع الحياة لقانون ' التمايز ‏ ايضاً » فيكون 
الاخحتلاف بين المخلوقات ولو بجزء يسير . 

وأهم مظاهر التمايز ما بخص مبحنا : تنوع النفوس » وعدم تطابقهاء ما 
يوجب 'النسبية في فهمها والتعامل معها . 

وأصل ذلك يبدا في البنية الذرية » ذلك أن حال الذرة تحدده أريعة اعداد 
كمُومية ' مختلفة القيمة ٠‏ نسبة للكّم الذي هو جزء الطاقة الصغير » و ( ان الل 
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وناك ف الذرة الواحدة .» لكونها فرميونات : تختلف بعضاً عن بعضس . 
oU‏ 


ر الأفل باحد هذه الأعداد الأربعة .)"'. 


زه وجولاتنا في رحاب اللوم وفيزياء الكم تتيح لنا أن نقول : آنها ليست 
انط العلمية فقط تراعي التمايز والتناظر معاّء بل والأشكال التنظبمية 
الإسلامية أيضاً . 

a‏ فكاننا جد جذر التنظيم وتوزعاته كامناً في صورة حيوية تتمثل في بنية 
الآلماس الذي هو كربون من الناحية الكيماوية . 

فقد وجد العلماء إن هذه البنية الداخلية تتأالف ( من تكرار أعداد لا نهائية 
ن وحدات مكعبة متماثلة تدعى الخلايا الأولية البنائية ذات الأبعاد المخساوية 
واحددة د ٠,۳١١‏ نائومتر . تتراص تلك الوحدات بإحكام في الاتجاهات الثلاثة 
من دون فواصل بينلها ء فتكون بلورة بختلف قدها وشكلها باختلاف أعداد 
وحداتها ومرحلة النمو الي تتوفف عندها . 

تاخز اخلية البنائية لبلورة الألماس شكل مكعب تتوزع عناصر الكربون فيه 
فتوضع في ذُراه ومراكز وجوهه ‏ إضافة إلى توضع أربعة عناصر في مراكز أربعة 
من مكعياته الشمانية على التناوب وبذلك يكون كل عنصر كاربون في الخلية 
مرتبطاً باقرب أربعة عتاصر كاربون مجاورة موزعة تناظرياً على رؤوس رباعي 
7 متتظم ) ( وترتبط عناصر الكربون بعضها ببعض ني جميع الاتجاهات 
ورا کاو و ر ل ا ت ی ا 
م 
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٠,٤‏ نانومتر ١‏ وبذلك يكن النظر إلى بلورة الألماس النموذجية على أنها جزء 
واحد ضخم ذو روابط ذرية متينة جداً تكسبه القساوة ) "" . 

فهذا هو أساس الطريقة التنظيمية التي نتبعها لإججاد كتلة متراصة صلبة من الدعاة 
ذات علاقات متينة بين أعضائها » وبذلك تتكون الخارطة التنظيمية في منظرها الكلي 
على غرار الشبكة البلورية العامة للألاس . كما في الشكل التالي : 


الشبكة البلورية العامة للألاس الخلية البنائية الأولية التى توضح 
أماكن توزع الكربون فيها 
بنية الألماس الداخلية 

هذه الشبكة التنظيمية المشابهة لشبكة اماس تكون العناصر القيادية والفكرية 
فيها قد أخحذت مواضعها في المكحب ( في ذراه ومراكز وجوهه ) كما في الأ لاس . 
أي أن الشبكة التنظيمية تهب الرى والقمم إلى العناصر المؤثرة » وكذاالوجه 
التنظيمي ء مثل المؤسسات : نضع القياديين في مراكزها » توافقاً مع طبيعة الخلق 
الرباني ومع مظاعرة خضوع المخلوقات لقوانين موحدة تحدد سلوكها . 

© وأهم مکامن الماس هي الاسطوانات الانقجارية الي حضعت لعرارة 
عالية ء وهو اصطلاح يعني جذور البراكين القدية الخامدة وقنوات صعود السائل 
البركاني من باطن الأرض إلى ظاهرها. وهذا هو الشان أيضاً في المكامن 
امجتمع » بل في الأماكن التي فيها حرارة الفكر » أو حرارة الأداء اهي والعلمي ٠‏ 


(1) الموسوعة العربية ۳١٠/۳‏ . 


او حرارة تراث ثوري وسياسي کان له تاثیر . فهذه اجراء من الجتمع العام ها 
بيئة يكن أن تنتج الأشخاص الذين يحسون بالمسؤولية ويتصلبون في المواقف ‏ 
وأما البيتات الباردة فأهلّها متسيبون لا أباليون ٠‏ وانظر من شواهد ذلك ما رويناء 
في صناعة الحياة من تصدي اهل باب الشيخ في بغداد لإنكار المنكر منذ قرون 
عديدة » وفي العصر الحديث وقف أهالي الأعظمية ببغداد أيضاً مواقف شجاعة ٠‏ 
وني دمشق تؤئر عن أهل الميدان والشاغور حمية وفاعلية . 
ويطرد تايز امحلات والحارات في كل مدبنة قدية مشهورة ء ولذلك تقول له 
في الاأغنية وهي تتحرش به وتتحداه .. 
إن كنت يا واد م الحسينية 
انا برضو يا واد بولاقية !! 
وهذا لأن شباب حي ا سین وبولاق وعموم املھما هم تاریخ وشخصیات 
قوية وتراكمات أخلاقية وشجاعة وإباء . 


0 اجتهاداے تقبس فضابا الرعوة على فواهر اطيلانبك 


لا ومن خلال نظرية حركة الحياة » وما انتهينا إليه من وحدة المؤثرات الحيوية 
وتجانس مفردانها وتشابه التصرف الإنساني مع الحقائق المهندسية والعلمية : 
أستطيع أن أجد نوعاً من العلاقة بين طراثق التاثير القيادي في تجموعة بشرية 
وطرائق حصول الاتزان في المركبات والآلات المندسية عبر أجهزة التعليق . 

و (أجهزة التعليق قي المركبات هي مجموعة الأجهزة التي تربط بين جسم 
المركبة أو هيكلها وجهاز الحركة فيها » وتسمي أيضأً مجموعة التعليق . وقسم 
جموعة التعليق بجحكم موفعها المركبة إلى كتلتين : 

كتلة تحتية مؤلفة من عناصر السير ٠‏ مثل العجلات والحاور التي ينتقل تأئير 
وزنها إلى سطح الطريق بالتماس المباشر . 
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وكتلة فوقية مؤلفة من جسم المركبة أو هيكلها وما يضمه ‏ ينتقل تألير وزنها 
إل الكتلة التحتية فسطح الطريق من خلال أجهزة التعليق . 

وفي أثناء حركة المركبة وعملها » بسبب وعورة الطريق ومنعطفاته » أو سبب 
تشوه العجلات وعدم توازنها ء أو بسبب فوى العمل : تؤثر في المركبة قوى 
وعزوم دينامية دة ٠‏ يكن نحديدها استنادا إلى جملة إحداثبات من حيث حركتها 
هي : احور الطولي الموافق لانجاه حركة المركبة × . 

واحور العرضي للمركبة والموازي لسطح الطريق ۷ . 

واحور الشاقولي للمركبة والعمودي على سطح الطريق 2 . 

وينتقل تاثبر هذه القوى والعزوم من خلال مجموعة التعليق إلى جسم المركبة 
فتسبب إزاحات خطية وزاويّة لأجزاء المركبة » نما يؤدي إلى اهتزازات كل من 
كتلتى المركبة الفوقية والتحتية وترجحاتها . 

وقلخشن مهمة مجموعة التعليق الأساسية في ضمان سلاسة حركة المركبة 
وثباتها قدر الإإمكان » وتحقيق راحة القيادة وسلامتها ٠‏ ويتم ذلك بتخفيض نار 
الحمولات الدينامية ونقلها بمرونة معينة في اتجاه حدد » مع امتصاص الاهتزازات 
المرافقة ها وإخمادها . ولا سيما اهتزاز الكتلة الفوقية في الاتجاه الشاقولي › وكلما 
كانت نسبة الكتلة التحتية إلى الكتلة الفوفية أفل ارتفعت درجة سلاسة حركة 
المركبة » على أن تكون مؤشرات مرونة عناصر مجموعة التعليق وفدرتها على 
الإخماد منناسبة مع كتلتى المركبة ) ""'. 

ومن مجموعة التعليق : النوابض الصفيحية » ونوابض الضغط الحلزوني . 
والمصادم المطاطية ‏ والوسادة الموائبة ء وجسور الربط ٠‏ والإطارات المرنة . 

( ومن المهم جداً مجموعة التعليقق تعيين سعة التواء العناصر المرنة في حال 
التحميل في الثبات والحركة ء لأنها تحدد بدورها تواتر الاهتزازات . ومن المعلوء 
أن تواتر الاهتزازات ال تحقق شروط سلاسة حركة المركبة والتي يتحملي 
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الإنسان بسهولة لا يزيد على ٠٠١‏ هرتز ٠‏ بالمقارنة مع تواتر السير العادي على 
إلأقدام الذي يراوح في انجال ٠,١ - ١‏ هرتز . ولحالة السير النشيط في الجاى 
۷ - ۲,۵ هرتز . وفي المركيات ذات مجموعة التعليق المرنة يتغبر تواتر 
الإهتزاز عكسياً مع الجذر التربيعي لسعة الاهتزاز أو التواء العنصر المرن ٠‏ وهذا 
يتعلق بدوره بمقدار الحمولة المؤثرة فيه لذلك ينخفض تواتر الاهتزازات مع 
زيادة مولة المركبة . ) . 

فهذه الدراسة المندسية التي هي خلاصة ججوث طويلة اعتمدت ألوف 
التجارب والاختبارات : تصلح أن تكون أساساً نقيس عليه صلة الأداء القيادي 
بالتكوين الدعوي السغلي العريض › لنجد نوعاً من التشابه ووحدة المظهر 
وطراثق القياس . 

فكان الو حدات التنظيمية الصغرى ٠‏ والكبرى » واللجان » واحاور الإدارية › 
ومجموعة الشورى » وتجاميع الاختصاص : تمل كتلة التعليق في الجسم الدعوي . 

واحور الطولي يتمثل في مدى تحقيتق الشروط التي ليها الشرع والفكر 
الإسلامي » والانسجام مع الأعراف والأخلاق والغايات التعبدية . 

واحور الحرضي تثله المواقف ومقدار تلائمها مع المحيط وطلبات الناس التي 
ثل الطريق الذي نسير عليه ۔ 

واحور الشاقولي عثله الاجتهادات القيادية ودرجة إغرابها أو صحتها » وحالات 
الاشتلاف في التفدير السياسي › والنوايا الدنيوية التي تزاحم التجرد الفترض › 
وطبيعة التعامل القيادي و درجات الحزم واللين » وعزلة القيادة عن أتباعها أو قربها 
منهم بالحوار والتشاور » والتواضع والتكبر عند الطرفين من قائد ومقود › ودرجة 
الكارزما والجاذبية التي يتمتع بها القيادي › ونصاعة تاريخه وبياض صفحته . 

فالدعوة مثل مركبة تنحرك تحت تأئير هذه الحاور كلها » والنجاح پکون في 
سلوك ثلائي يقابلها محقق السلاسة عبر التوافق ومراعاة الثوابت » والبعد عن 
مواطن الشبهة » ودرجة التدين » ودرجة حيازة العلم الشرعي والمعرقي 
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والواقعي ٠‏ وإتقان الأسلوب الإداري ٠‏ والتزام الأخلاقيات العالية » وعملية 
السير الناتجة عن تحريك الدعوة بواسطة قفرارات قيادية يطيعها الأعضاء تكون 
مستقرة بعيدة عن الانشقاقات والجدال والملهيات كلما كانت مراعاة الشروط 
والتصورات المثلى أكبر ٠‏ وتزداد نسبة الاهتزازات في الحماعة والرجفات عندما 
تنفرج زاوية التفاهم المتبادل » أو حين تقل الثقة ء أو محصل إغراب أو شذوذ؛ 
أو تظهر الأبراج العاجية » أو يكون السباق نحو المكتسبات الدنيوية . 

لكن الحمولة الدعوية الثقيلة تقلل الاهتزازء وهي حمولة الإنجاز المخكرر الناجح 
لمشاريع دعوية نفعت الناس وزادت الثقل النوعي للدعوة » وكذا تقادم الدعوة 
وثقل تاريحها ورسوخ اسمها » وكذا أمتداد تأثرها وضخامة حجمها» فكل 
ذلك وقاية من الاهتزاز » أو ذلك رصيد مُدخر يعوض الاستهلاك الطارئ . 

وهذه التشبيهات تزيد الداعية إيانا وثقة بدعوته ‏ ولكن طريقة القياس 
الدعوي على العلم المهندسي إذا تولاها غيري ممن يحسن علم المندسة ويحيط 
بوافع الدعوة فإن أمر الفائدة يتعدى محرد زيادة الثقة ليكون منه استنباط جديد 
تخطيطي واسع ٠‏ وتلك هي أهمية الئل . 


ههر من آهل الرأي بسابرون الحركة الحبوة 


0 وإذا فهمنا مجمل فكرة حركة الحياة جيداً » رأقررنا بصواب طريقتها في 
ترتيب صور الحياة الجزئية واستنطاق فحواها للوصول في كل مرة إلى معادلة أو 
قانون أو مغزى يكون هو مفتاحاً من مفاتيح فهمها : فإننا عند ذاك مكننا ان 
نفهم نقاط تلاقي مثل هذا الأسلوب والنمط مع أنغاط أخرى تشهد لما » نطق بها 
علماء آخرون » فنكتسب قوة إلى قوة » وتعزز طريقتنا . 

# فمن هذه الشواهد : طريغة عالم النفس السويسري الشهير بياجيه ‏ المتوفى 
سنة ۱۹۸١‏ الذي أولى عناية لدراسة نفسية الأطفال ٠‏ وبرع في علم النفس 


: 


التكويني ٠‏ ونظريته ( تقوم على فكرة الذات النشطة التي تنتظم الصور الآئية من 
الوسط الخارجي في نسق نخطيطي يساعد على تيل الواقع وتكوين بنى عقلية 
قتطور بصورة مستمرة + بفعلل العمليات التي ججربها العقل في تعامله مع البيثة ) 
كذلك ( اعطى بياجيه أهمية للأمور البيولوجية ‏ إذ راى أن الدماغ ينمو بحسب 
برنامج مسبق ٠‏ ولذا ينبغي عدم دفع الطفل نحو تطور مستعجل ٠‏ غير أنه م يغمط 
التدريب والتفاعل الاجتماعي حقهما في التأثير في تطور الطفل » وعرف بتفسره 
الذكاء ء الذي عده شكلاً من اشكال الشكيّف المتقدم الذي يتطور بواسطة 
عمليتي الاستيعاب والتلاؤم اللتين يتم تجاوزهما باستمرار لتحقیق توازن آني لا 
يلبث أن بحتل . فتعاود العمليتان دورهماء وهكذا . ) "'. 

والذي أفهمه أن هاتين العمليتين تؤثران في مراحل ما بعد الطفولة ايضاً . 
ولذلك استنبط لنفسي شغلا أن أعين شباب الدعوة اللإسلامية على مزيد 
استيعاب لما حولم من تبارب الحياة ء وآن اجعلهم ينسجمون مع مفادها نفسياً » 
مضيفاً إلى مكنتهم الذاتية في ذلك مكنة أخرى تجعلهم في حالة تفوق إذ اقرانهم 
نیام عنها يلهون بالعَبّث . 

إن إشارة ' بياجيه ' إلى تنظيم الصور الآية من الخارج في سى تخطيطي : تمثل 
موضع الالتقاء مع فكرة حركة الحياة ء فالأنساق التخطيطية التي جعلناها ترجمة 
لفهم الحياة : هي عملية نلقائية ذاتية تقوم بها ملابين الذوات في أن واحد » وبها 
يتحدد الأمر العام الذي يري تفه لمذه الملايين » ومن خلال التراكم الكمي 
للاستجابات وردود الفعل تتكون منظومة تخطيطية عرفية تحدد الموقف ٠‏ مع أن 
الاحتمال النظري قائم في أن يشذ أحد عن امجموع فيفهم الأمر بطريقة أخرى 
وينادي به ٠‏ وقد يغلب الرآي الشائح إذا وجد منطفاً قوياً يستند إلبه في كسر 
ظاهرة التلاؤم ٠‏ فينكشف جال لذكاء استثتائي أن يبرهن على جدارته بان يدلي 
بذلك المنطق المعاكس الذي توصل إليه ‏ فذعن بقية العقول وتقر بصوابه ‏ 
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فیکتسب هویته في انه ذکاءٌ متفوق . 

والمهم أن طريقتنا في فهم الحياة هي طريقة مزدوجة » ترصد من جانب ما 
هناك من استجابات عامة تنتبه إلى الصور . ثم من جانب آخر ترصد الآراء 
المححدية › والقائلة باستنتاج آخر » وتمنحها قيمة » وتضيفها إلى رصيد مثيل من 
آراء مقاربة » ومن خلال حشد الآراء الكثيرة كن فهم قانون في سير الحياة . 
ويظل الذكاء أساس كل ذلك . 

# ثم الفيلسوف الفرنسي إميل كارتيه . المعروف باسم ‏ آلان ' ۱۸١۸‏ . 
۹۵ 

ملحد ٠‏ لكن طريقته الفلسفية فيها ما يلتقي مع منهجيت ٠‏ وهو من قراء 
الفلاسفة القدماء ارسطو وافلاطون ‏ ثم من فراء كنت » والتقي مع طراثقه كل 
الالتقاء . أما ( الفلسفة في نظره فتنتج من تجربة الحياة اليومية ٠‏ وهذا لجا إلى كتابة 
خواطر يومية جعلها منطلق تفكرره ) و ( زاوج بين الفلسفة والتربية ) ويعشقا 
( أن العقول الأصيلة هي دائماً تلك التي أكثرت من القراءة ) . 

وقد ( انصب اهتمامه الفكري على السياسة › لكنه اعطى القيمة العليا للفرد 
الإنساني » ووقف معه مقاوماً كل سلطة لا يوجهها العقل ٠‏ ومن هنا كان 
اهتمامه منجهاً إلى كشف خداع السلطة من ناحية ‏ وتعليم المواطن الانضباط 
الذي يؤدي إلى استتباب النظام الاجتماعي من ناحية أخرى . ) 

وكان ضد النزعة التي ( تؤدي إلى التخلي عن العقل أمام ضغط الجماهير . ١‏ 
و (كان ذا نزعة أخلاقية » يؤمن بالقيمة الى تضمن توازن جوانب الحياة 
الإنسانية ‏ وذا نزعة عقلية تسعى إلى توجيه الإنسان بنور العقل ) . 

و ( كان يلح على كيفية التفكير أكثر ما يلح على ما يجب تعليمه » لمذا رأى 
آن وظيغة المربي هي احترام عقول طلابه واحترام حركتها الفكرية الحرة . ) 
وكان يستحضر التراث الفلسفي . ولكن يتمثله ( ثلا خاصاً خالعاً عليه أحوال 
يومه وخحظته . ) . 
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( وكان ينتقل بملاحظاته بين الأشياء والناس دون ملل ٠‏ فيسلط نور تفكر. 
على ما بحيط به ء ويخرح بافكار ها طابعها المستقل . كان موفظأً للعقول من دون 
أي مذهب يقدمه للناس . فكل ما لديه دروس في الحيطة الفكرية حيال الآراء 
العامة والأفكار الجاهزة) ‏ .. 

وهذه تطابقات مع ما أفعل في رسائل حركة الحياة وإحياء فقه الدعوة ٠‏ فكل 
هَنَّي أن أزود الدعاة بجيطة ووعي » واا لا أريد لمم الحلول الجاهزة ٠‏ وإنما أريد 
مم أن يفكروا ويقيسوا ومجتهدوا الاجتهاد الحر على ضوء إبداعات الأقدمين . 

« ومن ذلك ايضاً : طريقة ‏ الاستبصار في علم النفس . فعنوانها العريض 
وموجزها : أنها ( النظر إلى الوضع بوصفه كلا ٠‏ وتبين العلاقات في هذا الكل ٠‏ 
وإدراك الروابط بين الوسائل والمدف . ) " . 

ولئن اعتنى علم النفس بهذه الكلية الفردية ٠‏ واعتبار الذات كتلة مجموعة ‏ لتعلق 
القضية بشخص دون شخص : فإن منهجية حركة الحياة تسير على طريقة النظر 
الكلي إلى جميع المعطيات والظواهر في تشكيل الحياة الحماعية » فالقاعدة واحدة ٠‏ مح 
مسحة فرق يوجبها أننا نتبع الوحي ‏ والاستنباط يزيد وسائلنا تنويعاً . 

8 وبعد سلسة معادلات واکتشافات آینشتاین أصبح ( يثق بنفاذ بصيرة 
الإنسان » وبقدرته على اكتشاف منظومة القوانين التي تحكم هذا العام » مع تعقد 
التشكيلات الرياضية التي تعبر عنها ‏ إلا آنه كان يرى أن ' أصعب شيء على 
الفهم هو أن هذا العام قابل للفهم '. ) ” . 

وهذا الإحساس هو الأساس الذي قامت عليه نظرية حركة الحياة عند كل من 
بحث فيها » فالكون ما هو بمخلق ٠‏ والله دعا إلى التفكر والسير في الأرض والتطلم 
في الآفاق » وكشف غوامضه مكن من خلال التفكير العلمي » ثم من خلال جع 
الحقائق والاأجزاء الي تنتح كتلة وصفية للمنظر الإجمالي ما نفعله في هذه 
الفصول » والمفروض أن يدأب الجميع ني هذه العملية الرصدية وتحليلها ء ولكن 
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الناس تفتر هممها في ذلك لضعف ثقتهم بأنفسهم أن يكونوا مكتشفين لأسرار 
الخلق و تكوينات المادة وطبائع الطافة » وذلك هو الأمر الصعب الذي أشار إليه 
آينشتاين » وما منهجيتها فإنها تؤمن بان أجزاء التفكير الناجح الصغيرة التي وُفق 
هما العلماء والأدباء والشعراء والقادة ومن يحلل النفس ٠‏ والتي هي أجزاء مليونية 
العدد : يمكن جمعها وترتيبها واستعراضها وتكوين صورة كبيرة منها تتولى تفسر 
الغوامض والكشف عن القوانين . 

ليست حقاتق العلم فقط ٠‏ بل كل الحرفيات وتوصيفات الواقع » من 
صياغات أدبية » وجاليات فنية > وتحليلات تاريحية > وعلاقات اقتصادية . 
وقوانين ٠‏ فكل ذلك يبني الشخصية الجماعية للشعب » والرهط الأذكى يستطيم 
توظيف الكثير من معطيات هذه المعرفيات توظيفاً سياسياً وتربوياً للحصول على 
سيطرة جزئية تظل تنمو وتتراكم حتى تنيح له السيطرة التامة والتسلط » فعملية 
السيطرة على حركة الحياة ليست مثل عمل جنرال يامر فيطاع » بل هي حصيلة 
اجزاء كثيرة العدد » وني كل منها يتدرج التسلط ببطء » وتترسب ' ذرات سيطرة ' 
فوق بعضها لتكون في النتيجة بعد دهر طويلى كتلة اكبر تشترك في تكوين 
السيطرة الكلية ٠‏ ورب بيت شعر يقوم مقام كنب » ورسم باسم يفتح أبواباً من 
الأمل » وراي في آلتاريخ تتبدل فيه طبائع الولاء » ومهارة في رسم خط بياني 
اقتصادي بصعد لم الأرقام مرتفعاً يرفع الدعوة المتاخرة النشاة والنزلة إلى 
جبهة الصدارة ء وقد لا يكون ئم غير عمق الفراسة ودقائق الحساب . 


ل النقاء منهجبة الحر كث الحيوبة مع منهجبة املنطق الرمزي 


واجد أيضاً نوعاً من التشابه بين منهجبة حركة الحياة ومنهجية المنطق 
الرمزي الذي أبدعه البريطاني جورج بول المتوفى عام ١1۸1م ٠‏ وصاحب كتاب 
بحث في قوائين الفكر ٠‏ فقد وضع ١‏ لخة رمزية تستطيع التعبير بدقة عن فوانين 


YA 


الفكر ) فكان ذلك حلقة أساسية ( في تطور الفكر في سياقه الرياضي ) وفي 
الوصول إلى المنطق المرياضي الحديث علي يد برتراند رمل . 

( ومن مآثر بول في علم المنطق أنه أحكم السيطرة على ثلاث أدوات من 
اصل مس من أدوات الربط المنطفية » وهي : أو - و ء التفي . 

او كما تسمى : الفصل والوصل والنفي . وبذلك يكون فد وضع الأساس 
النظري لتحويل العمليات الحسابية » كالجمع والضرب وغيرهما. والعمليات 
المنطفية » كمتارنة عددين أو أكثر : إلى دارات كهربائة لاستخدامات 
الحواسيب . لذلك فإن ثمة من يقول : أن بول وهب الحاسوب مَلكة العقل . ) 

# وأعترف باني ضعيف في الرياضيات ولا املك خلفية كافية لفهم هذا 
المنطق الرمزي ٠‏ ولكني أنتقل بالقضية إلى منهجية أخرى مقاربة أيسر فهماً ‏ وهي 
تاليف البرامج الإدارية الكمبيوترية ٠‏ فإن المبرمجون يعطون قيمة لكل فاعدة إدارية 
وتخطيطية »> ولكل ظاهرة وفرضية » ويرصدون مجالات تاثيرهاء والتفاضل 
بينها ٠‏ وإمكان اجتماعها ٠‏ ثم يبصممون أجوبة لأسئلة كثيرة ٠‏ ويقيمون 
علاقات » على ضرء فهمهم العلمي ومداهم التجريي › فيكون بعد ذلك من 
الممكن لستعمل البرنامج أن يحصل على نتائج تحمينية في التفرس في المستقبل › 
وتوقع بعض التطورات الاسنراتيجية ٠‏ والأمر كله قائم على الافتراض وتلقين 
البرنامج تلك التوفعات الأولية الظنية اجردة التي لا يرقى الكثير منها إلى درجة 
اليقين » ولكن حين تكثر المواد الأولية التفصيلبة وتكون معدودة بالألوف من 
القواعد الصغيرة والمعادلات والافتراضات المرمّزة : فإن الذهن يتعب في 
استحضارها والمقارنة بينها ء ويكون البرتامح سرع وأتقن وأبعد عن النسيان . 

# فبمثل هذا أقول » وأدعو أذكياء الدعاة إلى دراسة المنطق الرمزي › مع 
دراسة مذهب فقه الدعوة والناتج الفكري الإسلامي المعاصر › وتسمية ألوف 
الحقائق والقواعد ٠‏ واكتشاف المعادلات » وتصميم برنامج في التخطيط الدعوى 
وفي استبانة المواقف من خلال استعمال كل تلك الكتلة من الأفكار الحزثية › 
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ويكون بالإمكان تحصيل أجوبة وتوقعات وخيالات ثماشي سعة الآفاق الي 
تتجول فيها عقول الدعاة الجادين المتشوفين إلى التفرس في المستقبل . 

فنظرياً : يجوز لتفائل شديد الالتزام المنهجي أن يستطرد فيزعم آنه هكن آن يضم 
أنواعاً من الرموز والقيم واشكال الدلالات لكل معنى مقتيس من معادلة أو 
ظاهرة تحللها بجوث حركة الحباة أو كتب الفكر أو يقترحها هو ٠‏ ثم عند تراكم 
أعداد كبيرة من الإتزالات الناجححة للمعاني على قائمة الرموز يكون من الممكن 
تثرها آمامه أو أمام لحنة من المفكرين لصياغة عدد من الأنساق والمعادلات الكرى 
الي تصف جوائب الحياة المتنوعة الكثبرة . فلرما تبدو عندئذ مارات حركتها 
المغترضة ويكون قياس المستقبل على الماضي ‏ وقد يستمو الأمر حتى يُصاغ برنامج 
حاص من ذلك ينوب عتا في معرفة نتائج أزدحام العوامل الكثيرة . 

فلعل جموعة إبداعية متحمسة لعلم حركة الحباة تبادر فتضع الرموز وتر صد 
الأنساق وتمسح كل الموجود وتصوغ حيثيات هذا البرنامج ليكون اقرب إلى 
الان ومراعاة حقائق الشرع وتجارب الدعوة وخلجات قلوب الدعاة من آي 
برنامح آخر يستشرف المستقبل تطرحه الشركات الغربية لا يتعدى المعلومات 
الإدارية فقط ء لأن انتباهتنا الإسلامية خلال رصد والتقاط وشرح انواع 
مكونات المعادلات والظواهر والأنساق التي نجمعها خلال مبحشنا الإعدادي 
للبرنامج ستكون نحت رفابة جميع أصول الوعي الشامل الذي ارتضيناه لأنفسناء 
وأوله الوعي الشرعي والإيماني وفق منهجية الإدلاء الأصولي ء ويزيده جالاً ما 
نقتبسه من علوم التخطيط والإدارة » وما نقتطفه من أنواع المعارف كلها » من 
أدب وتاريخ وفن وفلسفة » مع جمع شواهد الفيزياء والعلوم » وإذا كان من احد 
تحوطه شكوك حول كفاية الكتلة الوضوعية الإسلامية الحالية التي تعتبر خلفية 
للاقتباس والتحليل والاستمداد فلينتظر اكتمال رسائل وكتب حركة الحياة » ثم 
لينتظر الكتابات المثيلة التي ستكون من بعض تلامذتي ممن يڏهبون مذهي . 
وأيضاً : ما يفترض في صانعي البرامح من سعي خاص لتكثيف الأمثلة ومواصلة 


As 


التفكير وتقليد الطريتة والمنهح ٠‏ وتضمين البرنامج نتائج عمل فرق مسح للذخيرة 
الدعوية المعاصرة ‏ وإذا حصل فعلا تصميم هذا البرنامج وإشاعة استخدامه بين 
طبقات الدعاة فإنه سيعتي حصول عامل تفوق استراتيجي هم ؛ ما يشيع من عط 
التدقيق والإذعان للمنطن العلمي وحصول سجية في الدعاة تدعوهم إلى احترام 
فن التخطيط » والتفوق لا يكون من ذات استنتاجات البرنامح ١‏ فإنها ليست 
معصومة من الخطا. وهى مأسورة إلى اجتهادات الذين صمموه . ولكن التفوق 
يكون من خلال التربية اللاشعورية عبر تقادم استعماله . ما بجعل الدعاة بعد عن 
الجزاف - واقرب إلى طلب الدقة » من خلال البرنامج نفسه ؛ أو من خلال 
الذهاب في مذاهبه ومواصلة الاجتهاد والتأمل والموازنة والفحص ٠‏ وهذا سمت لا 
ينشا إلا من بعد طول استعمال البرمجيات . 

بل وإن إنتاج برنامج ثان وثالثٍ وفق اجتهادات أخرى بجعل من لمسات 
يسيرات على أزرار الحاسوب كافية لترحهمة خلاصة تنهدات كثيرة بالأسحار 
لألف داعية يتعبد وتأسره آلام الأمة »> وخلاصة الف فكرة إبداعية ينتهي إليها 
الف اجتماع ومؤتمر للدعاة في أرجاء الأرض ٠‏ وخلاصة ألف مقال إسلامي 
وخحطبة جعة وكتاب » والمفروض أن يعجنها البرنامج الوأحد كلها ء» ويمنحك 
خحبرها في صورة خط بياني لمين تهتز مع تأرجحاته القلوب › ولكن تتعين مع 
بره الأمر مسارات العقول » فيكون القرار ...1! 


۵ اربعون ماده من قانون الأّداء الرعوې على سبل اطتال 


أمثلة من مواد قانون يفترض وجوده فقه التخطيط الدعوي الذي أسميه :' قاتون 
الأداء الدعوي ' يبن الأصول الشرعية والاجتهادية والعرفية التي يقوم عليها 
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التنفيذ الدعوي ‏ وقد اخترتها من تقريراتي في بعض کتي ومن كتب غيري . 
واری أن مثلها كن أن يكون بعض القواعد والموازين التي يمنح المبرجون ها 
رموزاً وقيماً من أجل صياغة البرنامج ٠‏ وهي إن كانت في التمثيل في حدود 
الأربعين : فإنها ني عملية البرمجة المعقدة تصل إلى الوف كما قلنا » واللبيب تكفيه 
الإشارة ٠‏ والمقصد توضيحي خالص . 

# فمن المواد في باب تنظيم الروابط ٠‏ مثلاً : 

(1) إمارة الدعوة إمامة دينية ها منرلة عليا ء وهي حكر لأهل المناقب والبذل 
والقوة والأمانة . 

() الخيرية الإسلامية هي رابطة الدعاة السياسية ء لا الانتماءات القومية . 
والأخوة الإيانية وسيلتها . 

(۳) نسعى إلى تالف الحماعات الإسلامية . أو التعاون . أو تقاسم الأدوار . 

() نقود الطاقات الإسلامية ٠‏ وأنصاف الإسلامية » ولا حمل كل الثقل . 

() تسعى مجموعة الدعاة المهاجرة لرفد العمل من الخارج . 

() المساررة في العمل جائزة ٠‏ ونتناسب طردياً مع درجة الضرورة . 

(۷) لا نهمل الجماهير ٠‏ ولا ننعزل عنهم » ولا ننقوقع . 

(۸) لكن نعلق تنظيمنا أمام العصاة الفسقة » ولا تدخل غير الملترمين لأحكام 
الشرع والعبادة . إا ننفتح في النشاط خارج التنظيم » ونقود أصحاب 
العبوب ٠‏ ونقترب من المفضولين . 

() جسم الدعوة هو المركز الصحيح الذي يكن أن نستقطب حوله العناصر 
القاصرة من خارجه . 

8 وفي باب التربية : 

)٠(‏ يكلف المنهح التربوي الدعوي بتعليم الدعاة فقه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ٠‏ واحكامهما ‏ والحكمة فيهما ء وموزانات المصالح فيهما . 

التربية الدعوية مكلّفة في جميع المراحل بالإبقاء على معنى الجهاد حَياً في 
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نوس الدعاة وعموم المسلمين ء والترويج له ء وإجحماء عاطفة التحدي والتضحية . 
)١۲(‏ التربية الحهادية حماسية » لكنها ذات مط عقلاني بعيد عن التهور . 
)١١(‏ النجاح قي إرساء قواعد الفكر السياسي الإسلامي وفقه الحلال والحرام 

هو أول اللخطوات الهمة للصعود في درب الجهاد . 

. نبال بيننا ني أداء حقوق اللإخاء وإحياء رسومه وآدابه ومثالياته‎ )٤( 

والمروءة شعار الدعوة . 

۵ وف باب الاحتياط : 
)٠١(‏ الحذر من التوقف والجمود في مسار المشروع الإسلامي . 
)۱١(‏ ينبغي أن لا نغتال النظريات جحجة بُعدها عن الواقع ٠‏ بل نرفع مستوى 

الطموح لنصل إلى الوضع الأمثل . 

(۷) عمل الدعوة عمل مؤسسي في الأصل . والتخويل الغردي استلاء . 

# ويي باب التنمية : 

. الداعية المؤمن المعقف المدرب إبداعياً : أعظم استثمار في الدعوة‎ )١۸( 
تنميتنا إخصنها نظام من المؤسسات ضد أية مفاجاة أو اجتهادات طارئة‎ )۹( 

تنوي التراجع عنها أو إضعافها . 

)۲١(‏ إتقان الداعية لهنة قرينة على إمكان إتقان نشاطه الدعوي ٠‏ وخير 

الدعاة : العصامي الكاد المتوكل ٠‏ والعاطل يربيه الفراغ على الوسواس . 
# وي القواعد العامة : 

(۲۱) ما جاز لعذر : بطل بزواله . 

(۲۲) إذا تعذر التام : فالتسديد والمقاربة . 

(۲۳) نتدرج في کل شئ ۰ ونوغل برفق . 

)۲١(‏ الأخحذ بالأحسن : موعظة فرآئية > والأحسن هو الأمثل والأم 

والأولى » ومتزلة بين الرخصة والعرية . 

)٠٠(‏ حرص على التوظيف المنهجي لتراث الاجتهاد والإفتاء المتوالي عر 
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المذاهب . وتطوره و جتهد لأنفسنا . 

. حرص على التجديد رالإبداع في المدف والوسيلة‎ )۲١( 

# وثي السياسة والحكم : 

(۷) نتحالف مع الكفار لإقرار مكارم الأخلاق وتوفير الحرية والعدل . 
وصيانة الأعراض والأموال والدماء ‏ وحاية المستضعفي . 

(4) يۇمن المشروع الإسلامي الحضاري بان الحرية ينبغي أن تتجاوز محرد 
كونها حزمة أفكار ورؤى وعواطف إلى أن تتمثل في مؤسسات شورية اجتماعية 
سياصية ٠‏ مع تقنيات تفصيلية واحترام الأعراف . 

ويؤمن المشروع الإسلامي بوجود ارتباط وثيقى بين الحرية والمنهجية العلمية . 
وان بينهما تائيرات متبادلة . ولك ليس بالضرورة أن ينفي العم الغيب . 

(۰) تزور الانتخابات منكر كبير ٠‏ وهو استهانة بكرامة الشعب . 

(۳۱) بزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 

(۴۲) حيثما كان للمنافق والمفسد ظهور وفوة ونخاف إذا عارضناه حصول 
فتنة : نعمل بآبة دع أذاهم '. 

(۴۳) لا نرضى بولاية الفسقة والعلمانيين . ونعارضهم حسب الاستطاعة 
وفق درجات إنكار المنكر. 

(۳) تعذيب الناس في السجون منكر عظيم . 

)١(‏ نشارك في الحكم إذا أشارت الحيثيات إلى تحقيق المصالح ٠‏ مع مراعاة 
الثوابت . 

. نجاهد مع الحاكم الظام والفاسق إذا كان جاداً وكَنّا نأمن غدره‎ )۳١( 

(۷ تخوض الدعوة مع الظالم والعلماني جدالاً بالتي هي أحسن ٠‏ وبالدليل 
العقلاني والحجة المنطقية » مع الشعور بالاستملاء الإياني . 

(۳) محكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع عليه من الأمور الباطلة ٠‏ والنوايا 
عند الله » ولكن بعض سوء الظن حزم . 
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(۳۹) السياسة الإسلامية عبادة ٠‏ وها وجه أخلاقي وثوابت عقيدية . 

)٤١(‏ جوز للإعلام الدعوي أن يخاطب من لا يفقه مواعظ الشرع من 
إلأحزاب والعلمانيين بخطاب الدفاع عن البلد . أو دفع الظلم ٠‏ وليس بالخطاب 
الديني المباشر . 

ا اوق ج ارف الأداء الدعوي على هذه الشاكلة من خلال كني 
وكتب الفكر والفقه ٠‏ وقد بلغت مواده الف مادة ء واطمع أن تصل إلى ثلاثة 
آلاف » تكون هي العواملل والشروط الموضوعية الى يضعها من يصمم البرنامج 
في مواضعها النسبية اللاثقة بعد أن يضع نظريات الساسة والإداريين والعسكريون 
وأقوالهم التخطبطية کضوابط وأسس علانات ٠‏ ونظريات علماء النفس 
والاجتماع وملاحظته أيضا ا . وعندئذ يستطيع مستعمل البرنامج أن بصف واقعاً 
ويفترض حالة ويطلب من البرنامج أن يره بالتوقعات والاحتمالات على ضرء 
ألوف العوامل المودعة فيه ٠‏ فلرجا تكون الأجوبة أكبر عا يتبادر إلى ذهن السائل . 
ويخاصة إذا كان متعباً او متعجلاً . 

ولست آقول بان يقع القادة وعموم الدعاة أسرى لأجوبة تفكير إلى جامد 
مهما بلغت سنعة خلفيته وقاعدته التلقينية ٠‏ بل لمعة الفكر الإبداعي الحية هي التي 
تقود » وإنما أريد أن بكون البرنامج سبب تربية للجميع يعلمهم النظر الشمولي 
والتاني في صناعة القرار وتقليب وجوه الأحتمالات » والاستدراك بالشروط › 
ورؤية الآثار المتنوعة للعمل الواحد» وعندئذ ومن خلال توالي الاستعمال 
ترسخ الطرائق العلمية عند الأداء الدعوي ونقل مظاهر العفوية والارنجال . 


ل ومنهجبة أفلإاطون ... تصافختا ..: 


0 وآن لنا أن نعود إلى اصل موضوعنا. لنكشف استمداد منهجينا من 
منهجية الفیلسوف أفلاطون ۳٤۷-٤۲۸‏ قبل الميلاد . 
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( يدعو آفلاطون من يريد أن يصبح فيلسوقاً أن يرتفع بالفكر إلى عا 
العقولات حيث تهيمن الل ء فالمرء إذا رغب في الوصول إلى الجميل فى ذاز 
ولذاته أو إلى مثال الجمال : فإن عليه أن يرتفع من حب الجمال الق تتصف به 
الوردة أو جسم الإنسان إلى حب كل الورود وكل الأجسام ٠‏ وإذا أدرك ان 
الجمال هو الانسجام : فانه برتقي إلى اكتشاف جال النفوس وإلى إدراك الجمال 
يي الفن والموسيقى ٠‏ ويظل يرتقي حنى يبلغ الجمال المطلق ٠‏ وإذا عكس هذ 
الجدل الصاعد نزولا : بعود الرء فيكتشف الجمال في الأشياء الحرئية ويفهب 
فا آغلی نارن وز افلاطون الل ترتيباً هرمياً جعل في قمت. 
مثال الخير . ويليه في المرتبة الحق والجمال . 

توفر الممل للفيلسوف الصورة الكاملة للعلم الحقيقي للوجود الخالد » وها 
حقیقتان متکاملتان . ) "'. 

# وهله شهادة لصحة منهجية أكتشافا لجركة الحياة ٠‏ فمن دراسة الأجزاء 
المخلوقة . ومن ملاحظة الاستقراء الذي بكشف لنا قواعد ول الانسجام 
والتناسق والتعادل : نصل إلى تصور كلي عام لطراتق ولادة الحركة واجتماعهاء 
ثم بهذه الصورة الكلية نزيد معرفتنا بطبيعة الأجزاء » ونكتشف أن النفس هي 
حور التغيير » وممها العقل > وللنفس موافف إججابية وسلبية في التعامل مم 
الثل ‏ والني قد أوضح أن الإان يزيد وینقص ۰ وانه بضع وسبعون درجة 
وله اعلی وأدنى ‏ وبذلك تصح منهجیتنا . 

بل دهبنا لا إلى رؤية المخلوقات فقط » وإغا لرؤينها وهي في حركتها المختلفة 
وتصرفاتهاء من بين غزال وثور بري يطاردهما قانص » وصقر ينقض ؛ 
وإلکترون يدأب . 

بل ذهبتا إلى فهم أخلاق جاد لا روح له » من سهم يُغرد » وسيف حسم ؛ 
وخشبة ليحت لتكون كرسياً أو مثالا لجمال . 
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وکل ذلك إنما هو توسع في المنهجية القدية آدركنا من خيلاله خلال النفس 
وعمل العقل › بل العلاقات الهندسية والرياضية وجدناها ترسم لتنا ملامح في 
الصورة ٠‏ 

حتى استوت الصورة الحيوية مفهومة واضحة اقرب إلى الاكتمال . 

م وقد هام أفلاطون بحب الحرية والعدل » ورسم صورة للدولة الناجحة 
ولاخحلاق وصفات رجال هذه الدولة ‏ وأنشا ‏ أكاديية يدربهم فيها ؛» ومن ثم 
وجد الأحرار في كل العام وني كل العصور وال جيال بُغبنهم ني سطور افلاطون › 
ویلیبونه عنهم للتعبیر عن مطالبهم في شکل ترجمات وشروح لا کب › ویستترون 
لفه إن خافوا غضبة جبّار جاهل يوعظ أن يكون مع الحسنى . 

و (لقد كان غرض ابن رشد من تلخيص كتاب 'الجمهورية أو السياسة 
لأفلاطون : هو الننديد جميع أشكال التسلط والاستبداد وتعرية وحدانية التلط 
أو الحكم الدكتاتوري . ) . 

# فقضية السيطرة على حركة الحياة أعقد مما يظن البعض أنها تنم عبر طريق 
القوة ء بل هي تحتاح تعاملاً ناجحاً مع أنواع كثيرة من العلوم والمعارف 
والتصرفات النفسية » حتى إن الكتب الجديدة التي بتقبلها الناس فتكون في 
مناهج دراستهم تعتبر من وسائل السيطرة . بل ذلك يكون مهما صغرت ٠‏ مثل 
( المقدمة الأجُرومية ) في النحو ٠‏ فإنها شاعت وضبطت لسان كثير من المسلمين 
على تعاقب الأجيال . ونقلت علم النحو من كونه علم الخواص من العلماء إلى 
كونه علماً عاماً شعياًء وقد قال لي شيخي النحوي سعيد المبصّر ان أحد 
السمين خطيب جامع أبي حنيفة ببغداد قبل قرن من الزمان لم يقرأ غيرها » لكنه 
م يلحن في حياته قط وما أخطا في حركة واحدة . 

هذه القوة في الأجُرومية أدت إلى حصول جزء من الاستقرار الدائم في الجتمع 
الإسلامي » ما شاركت من ضبط لسن المسلمين ٠‏ وتأتي وأمثاها تالية لأثر القران 
الكريم في الاستقرار تبعاً والمتمثل في وجه منه في استمرار حصبلة اللغة ا 
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وإن كنت في شك من إدراك ذلك فقسه على ما هو أقوى » كمثل صحيم 
البخاري وشيوعه بين الناس ووصوله إلى العامة وقراءته في كل مسجد » فانه ادى 
إلى استقرار الكتلة الدينية العقيدية والأحكامية في نفوس الناس وتقلصت تأاثرات 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات . ما لم تكن البدعة طاغية في مدينة 
ما فتصدهم عنها . فصحيح البخاري تول المشاركة في صياغة هوية الأمة الإسلامة 
واستقرار الدين حاكماً لسلوك بعد فرد في الأمة حتى لو عاش في قرية نائية ‏ فتراء 
على التوحيد وحب الني 5 ولو كان فاسقاً ني بعض أعماله وتغلبه شهواته . 

وهذا شان كثير من الكتب النهجية + وانظر علم قواعد الفنه كيف كان عصرر' 
بين العلماء في مناظراتهم » حتى جاء العز بن عبد السلام فجعله من خلال كتات 
مصالح الآنام ‏ علماً شائعاً وأكسبه قوة منهجية وتطبيقية يكاد أن يكون شعياً و 
يدندن فيه أصغر طلبة العلم ٠‏ بل الدائب على الإنصات طب الجمعة دهاً 
طويلاً تنشا عنده هذه اللكة العلمية والتقديرات المصلحية ولو م يقرا 

ومن مثل هذه الظواهر نقول أن الدعوة الإسلامية المعاصرة مكلفة بان تؤلف 
وتكتب وتنشر وتشرح مناهج وتدع بعض علمائها يتكلمون للعامة » لأن ذلك 
يؤدي إلى جزء من السيطرة من خلال توحيد المفاهيم والحفاظ على الموية وتحقيق 
الاستقرار في انجتمع الإسلامي . 

وقد صادفت في حياتي عند المساجلات الخططية دعاة من آقراني وتلامڏتي 
يذهب بهم الظن المستعجل إلى أعتقاد وجوب رصد جهود الدعوة كلها للتعامل 
مع متطلبات الساحة اليومية دون الالتهاء بالعلم والكتابة وترشيد المناهج › 
ویزعمون أن ذلك هو الرد العملي الراقعي على سيطرة المنافسين على الياة » 
وأن العلم سيأتي بعد الحكم والتمكين حين نصل لما برصد الجهود للمنافة 
العملية » وهذا قول من لا يفقه اثر السيطرة العلمية في حركة الحياة من خلال 
الاستقرار ومنح الموية وصناعة ميول نفسية لدى جهور الأمة من خلال العلم 
والتلقين تظل تتراكم حنى تكون زخاً تغييرياً عارماً عند نضوج بؤرة قيادية 
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وزعامة كبرى يئقون بها فيتبعونها ‏ كمشل التأئير العاصف لبد القادر الكيلاني 
في قيادنه الجتمع العراقي وما هو أبعد منه وتثبيته بعد دهر البدعة ٠‏ وكمشل دور 
ر الحافي في قبادة الشارع العراقي أيضاً يوم نة خلتق القرآن . وكان نمطه في 
إلغائر على العامة مستلاً من تأئير القيادة العلمية الخاصة التي تقشلت بكتلة 
الحدثين حين قادهم امد بن حنبل نحو التحدي والصر والمعاندة حين استفحلت 
البدعة وارتبطت أنواع امبتدعة جلف » فغلبهم أحمد بإصراره ولعة العلم السلي 
والسيرة الزهدية الدالة على التجرد . 


ل الرعوبات النقسبة بين العفل والكواطف 


0 إن بعض السبب الكامن وراء الكنة القيادية للإمام امد والحافي والكيلاني 
وغيرهم إا يتمثل في وجود أ التناقض أ وتحدي 'الغريم ' را لمنافس › والذي يرقى 
اصله وتخريجه العلمي إلى السلوك الذري . 

# فمن الباطل أن يتمنى الداعية وجود مجتمع كله من الصالحين › فذلك ليس 
هو الحلم واليال الصعب التحقيق فقط » وإنما هو مصادمة لطبيعة الخلق الرباني 
للمواد » وي المختبرات حققت معادلة ' ديراك ' صواب نظرية ' التناظر الفاق في 
امادة ‏ الي تنبا بان لكل جُسيم معروف : شريكاً فائق التناظر ' يشبهه » ( أي أن 
لكل جُسيم جسيماً مضاد له مكافثاً له بالكتلة » لكنه مضاد له بالشحنة ) ( ولقد 
تم التثبت من صحة مبدا التناظر الفاتق ني الكون بالرهان على وجود جسيمات 
مضادة لكل جسيمات الادة ) . 

فالإلكترون السالب يقابله إلكترون موجب ( ومع أن النترون ليس له شحنه 
كهربائية فإن له نتروناً مضاداً عرمّه المخنطيسي مقابل للعزم المغنطيسي 
رو 
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واجتمع خاضع هذه الظاهرة في التكافؤ » فكل مؤمن لا بد أن يوجد بإزائ 
شد بكرف فاسقاً او منافقاً أو كافراً ء وإصلاح كل الجتمع غاية لا 
ضد طبيعة إرادة اله تعالى في خلى الأضداد » لكن أستسلامنا لحذه الظاهرة له 
يعني أن نقابلها بسكوت وسابية » بل تعاركها ونتحداها وننافسها لعل فاسقاً 
يهتدي ويذعن . وايضاً لتكون لكتلة المؤمنين السيطرة على حركة الحياة . 

والجسيمات الذرية المتضادة ما تزال بدا تتصادم . 

ه أما الجانب الضال الذي حرم نفسه من بركات الوحي : فهو في قلق . 
وكآبة » وسوء ملقب مهما خدع نفسنه . 

وأعطى الأديب القاص الباباني اکوناغاو ۱ ۱۹۲۷-۱۸۹۲ اسم ' دوامة 
الأخيلة ' لإحدى قصصه . وهو تعبير إبداعي ناجح » فإن الأخيلة إن تعددت 
كثيرا : صارت إعصارا يهاجم النفس التي تنشد الاستقرار » فيعصف بها . 

وفي قصته : باب المحيم : 

يركز الكاتب في قصته هذه على حقائق منناهية الصغرء تجرح بحدتها 
الخيال » وتعكس القبيح : بثرة في الوجه » وحشرة تقف ساكنة على الخشب 
الأحمر. في هذا المكان الكثيب بصور اكوتاغاوا نبضات غير منتظمة لقلب 
متأرجح بين الياس والرحة والعنف . ) ' . 

وف روايته ( التبغ والشيطان ) : 

يسلط فيها الضوء على شيطان الغرب ٠‏ ويزيل الأقنعة عن بعض 
الشخصيات المشهورة ٠‏ ويهاجم الأخلاقيات الجاهزة والمرفوضة ) . 

# وهذا النمط السلي مطرد في حياة الخربيين ٠‏ فأكثر قصص الروائية الفرنسية 
المعاصرة سوزان برو تتميز ( بجوها الخاص الذي يعتمد فناعاً هثَاً لا بلبث ان 
يتمزق ليكشف عن القلق والشك . )" . 


() (۲) الموسوعة العريية ۳ ٤۳‏ و۳ . 


۾ وكذلك صاحبها الأديب الفرنسي دوهاميل المتوفى عام ۱۹١١‏ ( اشتهر 
بكتاباته ذات البعد الإنساني . وبانتتاداته القاسية للتردي الأخلافي المواكب 
إلتقدم الصناعي ) . 

( ووضع عدداً من الأعمال يدعو فيها الإنسان المعاصر للتحرر من استلاب 
إلادية المسيطرة ويطالبه بالحفاظ على هويته الثفافبة . ) ورصد ( انهيار التقوى . 
في يومیات سالافان ' ۱۹۲۷ . وانهيار المشاريع السياسية في نادي الليونيين ' 
1۹14 وانهيار روح التفاني في سبيل الإنسانية في كما يشعر تماما 1( 

وفي رواية من عشرة أجزاء حافظ على (المنحتى العام لأفكاره المنتقدة 
للانحطاط الأخلافي الذي خرب برايه الحضارة الأوربية برمنّها . ) '. 

۵ هذا عندهم وني وصفهم ٠‏ وأما عندنا وني رهطنا الإيجاني فامرنا حفوف 
بالعواطف الندية » وقلوبنا عامرة بفضل الله » ونفوسنا تغشاها سكينة . 

حتى بعض رجال الغرب يرون ذلك ٠‏ مثل القيلسوف الرياضي الأ اني 
لايبنتز  ١۷١١-٠٠٤١‏ الذي ( قال بان الطبيعة هي في جوهرها متناغمة 
و ر و 

وكل فوله صحيح » فليس هناك تعارض جزماً بين الإيان الإسلامي والعقل . 
وذلك الذي جعل ابن تيمية يتخذ من المعنى شعارا وعنوانا لكتابه المشهور الذي 
سماء درء التعارض بين النقل والعقل . 

وأما التناغم بين المخلوقات فقد أكثرنا من رصده في رساتل حركة الحياة وي 
هذا الكتاب . حتى أن لأخلاق الذرَّة أصداء في سلوك الإنسان . 

وأما أن الخليقة خيّرة : فنعم في مجملها ‏ ما عدا الشيطان والجانب الفجوري 
في النفس الإنسانية » ولذلك احتاط الفيلسوف فقال : في جوهرها . 

# والدليل على هذه الخيرية والتناغم : أنها رؤبة مُتاحة ء وحقيقة معلنة ٠‏ وقد 


() الموسوعة العربية ۹/ ۸۳ . 


() موسوعة المورد ٠٠٤/١‏ . 
1 


انبغت لكثيرين حتى وصلت الشاعر السوري مصطفى عكرمة فأذاع بها : "' 
کل شئ في الدين يبدو جميلاً 
ا ی کے 
ليس يطغي الفؤاد فيه علي العة 
ل ولا العقل حاشر في مداه 
وحين يكون الوحي متوانقاً مع المنطق » ويكون حضور العقل وافرا : 
يطمتن المؤمن أن الرب الرحيم لم يتركه إلى حيرة » فيجد حينثذ الا عريضاً 
فسيحاً لأن يرح مع العراطف » فيتجول في رحاب الجاز ء ويناغي الرمز » على 
الطريقة الأحسائية التي افترفها الدكتور هاني الملحم في التغتى مبييته ... 


سكنت فڙادي ۽ وهي شريان الدم 
واظل أرقبها وأتبع ظلّها 
وتظل تؤنسني بعذب كلامها 
وتكاد نحملني على شطأآنها 
وشا الرياض تفتقت أزهارها 
لا تحرمينى الوصل ٠‏ إني عاشق ' 
ومسافر آرتاد خضر دروبها 
إن قلت إن عواطفي قد بالغت 
فانا الذي مزج الهواء مع الموى 
فيها عسرفت رسالتي وهويتې 
جسادت بداعسية جود بروحه 
إمانه صدق وشيمته علت 
اي لاخچل جن ادها وین 
إن كنت تسال من تکون حبیبتې ؟ 


دیوان حنی ترضی / ٩۳‏ . 
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وفا جعت الشوقء وط باعطي 
صن نومتي الصغرى وإن لم احلم 
رتكا مضني بسصدر شيم 
ولبحرها همس يُداعب مبسمي 
تحتال من عبق الهيام وترتعمي 
خفق الجنان اء واعلنها فمي 
وعلى الدروب الخضر كان تقدمي 
لا تمجي مني ولا تتكلمي 
فتهاديا روحنن للمتنسم 
وبهاسموت كطائر مارم 
له دون تسردو وترم 
بشجاعة وسماحة وتسم 
أثضى عليها ربا في المحكم 
هي دعوتي ' شرفت بنهج الآعظّم 


« وهذه ليست عواطف شاعر يصدح في وادي الأحساء » ولكنها أيضاً درس 
في التربية » ونغوذج تطبيقي ني المنطق الرمزي يقوم بإلانة الصلادة النبجدية » ثم 
هي حلجات قابية تنونى معادلة الإفراط ني العقلانية الحجازية ...!! 

ص والأرهاط الثلالة كلها مصيبة إن شاء اله > ومن تباينها ينتج التعادل 
والاستقرار » وهي توزيعات قدرية تنكامل . ولفظة البقية القرآنية تتضمن جميع 
ما هثالك . وهي المذكورة في قوله تعالى : 

لو٤‏ من ارون ن فيم أولوا َة هوت عن اساد فى لأر إلا يلا َم ْنا 
RS‏ 

قال ابن عطية : ( والبقية هنا : يراد بها النظر والعقل والحزم والثبوت في 
الدين . )"'. 

فالنظر والعقل هما في منطقيات الحجاز » والحزم راس العاطفة حين تتاجج في 
الأحساء » ومزيد الثبوت في الدين صنعة نجدية » وني كل دور الأنصار خير . 

ه وإنا الاحتكام من بعد الشرع إلى العقل والعرف ٠‏ ولذلك أمر العلوي 
الشنقيطي صاحبه بها ء وقال :" 

۰ وإياك والإضمار في الشرح والحذفا 
وخكم ههان هن بالفصل حكم 
لائتهن : الشرع والعقل والعرفا 
ومثل هذا هو بعض ما عاناه من جعل السرور ١:‏ إقامة الحجّة ‏ وإيضاح 
الشبهة . ) ' . 

فهو منطقي له عمل عقلاني » ويفحص الأدلة » ويناظر » ويقيس › ويكتشف 
ET‏ 
() الوسبط في تراجم آدباء شنقيط / ٤‏ . 


(۳) العقد الفرید ۲۱۹/۲ . 
qr‏ 


الفروق » وقد صقلته معاناة المقارنة » وتصورات الأشباء والنظائر » والوقوف 
عند اللاحظات وحدود المعاني ودلالات اللخة ء وهيئة التضاد » وانطباق 
التوافق ٠‏ وبرهان التجربة » وقابلية التوليد » وبركات الاشتقاق » فهو نظام دقيق 
في أقواله » وشمولي جيد الربط بين المقدمات والتتائج . 

۵ وا البحث المنطقي علافة قوية مما يسميه العلماء ‏ نظرية الاحتمالات 
التى تعتمد على حسابات رياضية وإحصائية وجبرية متعددة الأنواع ‏ واظن ان 
مجموعة الذين يصممون برنامج الأداء الدعوي السالف الذكر سيحتاجون 
الرجوع إلى معادلات الاحتمالات احتیاجا مکثفاً . ولابد هم ان پتقنوهاء مم 
آني حين تاملت فيها وجدت نقطة ضعفها تكمن في إهماها للأسباب العديدة 
التي تؤئر في الحدث وتركيزها على الأسباب الظاهرة القوية ء لذلك كدت أن لإ 
أتشجع للاقرارها » ولکتي حین نظرت في استعمال الفيزياء النظرية لقواعد 
الاحتمال بنجاح عدت فآمنت بها ولكني عرفت أيضاً واكتشفت أن الفيزيائيين 
والرياضيين يستعملون منطقةاً واسع التنوع عديد الأشكال يكاد أن يكون جام 
لکل ثمرات المعارف والمشاهدات ٠‏ وبتجاوزون الأسباب الظاهرة إلى صغائر 
کثيرة ٠‏ وهذا هو سر النجاح . ولذلك فإن الاستعمال الناجح لنظرية 
الاحتمالات يقوم على اسلوب حصر كل أنواع المنطق والأسباب المؤثرة ٠‏ وعند 
دال تکون الدفة . وهذا الشرط هو الذي فات الاحتماليين ء وعند تحققه فإن 
الطريقة تكون طريقة الاسنقصاء النطقي أكثر عا هي طريقة رؤية الاحتمال › 
ويضحى الاحتمال لا سند له » وهذا ما جعلني احرص خلال مباحث حركة 
الحياة على استحضار كل جوانب المنطق ٠‏ وهي الطربقة الصحيحة البديلة لنظرية 
الاحتمال التي أراها لا علمية حين تدخل ضمن الأسباب عوامل نفسية وفكرية . 
كما ي الموقف الدعوي » وعلميتها تكون في سدس الأمور الادية الصرفة الى لا 
علاقة ها بالمعنويات والأفكار . فوق أن عقيدة الإمان تتفي الاطراد ء وإغا هو 
قدر الله بُحدئه حین یشاء کیف یشاء . 
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« وجوامع التصنيف النطقي للأجزاء والتفاصيل التي تتكون منها صور الخياة 
وحرکتها : نحتویها بدیهیات مبت "' : 

0 الأوليات : وهي القضايا التي يحكم بها العقل بعد تصور الطرفين 
والنسبة . كقولنا : الكل أعظم من الجزء . 

الفطريات : وهي التى بحكم بها العقل بعد تصورها لوسط حاضر في 
الذهن . نحو : الأربعة زوج . 

0 المشاهدات : من خلال الحس الظاهر ٠‏ مثل الشمس مشرفة » أو الباطن : 
مثل الشوق إلى شيء . 

0 امحرّبات : وهي تكرار المشاهدة . 

ل المتواترات : وهي جربات تستفيض عن كثرين . 

لا الحدسيات : يحكم بها العقل بقياس خفي حدسي ٠‏ مثل نور القمر مستفاد 
و الي 

وهذه التقسيمات النطقية لا علافة ها في كشف اصل الحركة الحيوية ء لكن 
الواحدة منها ء أو ازدواج تنتين منهما : قد يكشف اطرافا من سلوك الحركة 
وتصرفها بعد ولادتها ء أو يقود عملية فحصنا ها وتكرارها ويجعلتا أفرب إلى 
وصفها ‏ ومعرفتها ٠‏ وتعيين علاقتها بحركات أخرى » فصاحب المنطق أقدر 
على التعاطي مع علم حركة الحياة ممن يفتقده ٠‏ كما أن صاحب اللغة أقدر على 
الوصف الدقيق ٠‏ وأليق للقيادة وتحريك الناس . 

8 ويعدل هذه البديهيات كلها : علم الفروق ‏ الذي يقابل ' النظائر ٠‏ 
ولذلك علم الفقه هو علم 'الأشباء ‏ من باب ٠‏ ما ألف فيه أبن جيم وغيره ؛ 
وعلم 'الفروق من باب آخر ‏ ما ألف فيه القرافي وغيره . 

ومنذ القديم قَرّر الأدب العربي ظاهرة الفروق » وسَجْل الميزان المنطقي الذي 


(1) الرحمة في المنطى والحكمة لعبد الکريم بیاره / ۲۹ ٠‏ 
4 


يلاحظ الحراف شيء عن شيء آخر وإن وردت وجوه تشابه فيهما . وذلك قول 
شاعر روى بيته الأصمعي عن اللغوي الأحر ٠‏ وفيه يقول "' : 
ٻلى : شيء يوافق بُعسض شسيء 
احايیتا. وباطله كم 
ومثل هذه الملاحظات مهمة وإن رأيناها جزئية » لأن استحضارها هو الكفيل 
بتقويم المنطق الوصفي وتصحيح سياق الجدل › وتلك آلية سهم مع مثيلاتها في 
تقريب رؤية صورة الحياة الكلية وفهم نبضات حركتها . 

8 مع انه ليس كل اختلاف وفرق مذموم ٠‏ بل خلاف الفقهاء ممدوح من 
وجه آنه باب لاستنباط ما قد يكون فيه تيسير على المكلفين » وكذا عند الحوار 
الخاد وما يكون فيه من تكثير الرؤى وأجزاء الصواب والاحتياط بالاشتراط - 
وني مذهب العرب عند الوصف التشبيه باختلاف السهام إذا رماها الفاحص فا 
إذا أخذها من بد من يبريها ٠‏ ( أي كما ترد السهمين على البرّاء للسهام إذا 
اخذتها لننظر إليهما ٠‏ ثم رميتهما إليه فوقعا ختلفين : هكذا احدهما وهكذا 
الآحر . ) " . 

فهذا تشبیه شريف وارد في شعر أمرئ القيس » وأرشحه أن يكون مثالا لتشبيه 
الدعاة المفكرين إذا تحاوروا فتعاكس نظرهم » خلال المؤتمرات والندوات 
والتشاورات القيادية » واصلا لاستحسان تعدد مذاهب امجتهدين من الفقهاء . 
وسبب الشرف فيه أن السهم آلة الشجاع المعتز الحارب المستعلي ‏ وان التابل 
يرمي سهامه ذوداً عن عرضه وماله وإدامه ریته ۰ فصار هذا الل عنوان 
ابل » ولطف التشبيه به . 

# رالدليل على أن عرف الأقدمين سوغ الخلاف الذي له سبب منطقي : أنهم 
() لان العرب 1۳١/١‏ . 


() الخصائص لابن جیی ۱١۳/۳‏ . 


471 


استطردوا في تصحيحه حتى ولو كان مثل نقطة فقط . وهو من تشبيهات 
الأضداد . أي لو كان كبر الحجم . وهذا كلام صحيح فصحيح . وقد ورد في 
لسان العرب من كلام عائشة رضي اله عنها أنها قالت : ( فما اختلفوا في نقطة . 
أي في أمر أو قضية .) ''' . 

® ثم من بعد كل هذا : تتبين حاجتنا للقدرة المنطقية كمحرك من غر كات 
الحياة من خلال فياس ذلك على الممارسات التاملية البحتة للعالم الفيزياوي 
الخبير في 'الفيزياء النطرية 'ء وكيف آنه من خلال الافتراضات البحتة والاستعانة 
بدلالات الخحسابات الرياضية والحبرية يستطبع فهم تركيب الذرة ودفائقها في 
نواتها ومداراتها وأنواع شحنتها » ويضع نائج تاملاته الافتراضية المشفوعة 
بالدلائل الحبرية بين يدي رجال الفيزياء المختبرية العملية » ليدأبوا في عحاولة 
تاكيد الافتراض » وتستمر غاولاتهم حتى ينجحوا ويثيتوا صحة التوقع النظري 
الذي اعتمد المنطق اجرد مشفوعاً بالمعادلات الجبرية أحيانا ‏ وأحياناً بدونها . 
وذلك هو الذي جعل هايزنبرغ وور وآينشتاين وأمثامم من أئمة الفيزياء النظرية 
وفيزياء الكم يصيبون النجاح تلو النجاح في الكشف عن مجموعة الدفائق الذرية 
والفوتون وتفسير ازدواجية الحقيقة الجسيمية والموجبة للضوء ٠‏ عا اتاح انطلاق 
العلم الحديث وطفرة التطييقات التكنولوجية المعتمدة عليه » وكانت الأدمغة 
الكبيرة والذكاء الخارق لأولئك الرهط الذي اجتمع في مؤغر سولفي العلمي سنة 
۷ سيب التطور المائل السريع للمدنة الحديثة . والتى كان اساسها قبل 
المختبر تحليل ونظر حصيف روافتراض ولعة واستنتاج منطقي وتعامل رقمي 
ورمزي › مح فدرة تركيبية جامعة . 

فكذلك نفهم أمرنا تي وضع معادلات الحركة الحيوية » فإنها تبدأً بجهد تأملي 
أيضاً من لدن أذكياء نعرف عنهم الإبداع واصطياد الخواطر وقنص اللمعات 


لان العرب ۷١1/۳‏ . 
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وجهم شرر القدحات التي تحدث عند احتكاك كل رأيين أثناء المناقشات الختدمة 
وسخونة الحوار المتكافى الجاد المسترسل الحر الذي لا تحده رسميات وأوفات 
ودہلوماسیات » فمن خلال توارد الرؤى والافتراضات والقولات الاحتمالية 
ستتولد اجزاء قصيررة من أنساق نظريةٍ تصلح أن تكون طرفاً تي معادلة منطقية 
تتولى بيان كيفية عمل مؤثر وحرك من حركات الحياة » وباستمرار البحث تتكامل 
هذه الأجراء حتى تتم المعادلة وتكون أداة منطقية يقبلها العقل السليم وتتناسق 
مع المعايير المنطقية الأخرى . 

ثم ياتي متبطر ثمل فيزعم من بعد کل هذا أن فلسفته تقوم على ( ان 
الإنسان موجود في عام لا عقلاني خلو من المعاني ٠‏ وبأن حاولاته التي يقوم بها 
التماساً للنظام أو ثا عنه تجعله في صراع مع عالمه هذا .  )‏ . 

ومن يقول بذلك كيركيغارد الدغركي ٠‏ وكامو الفرنسي . 

وكل شواهد حركة الحياة نقض هذه العبثية . 

# وكيف تكون عشوائية في الدار الإسلامية وقد حباها الله من بعد الوحي 
والتوحيد والقرآن والحكمة لغة عربية ناصعة راقية ذات فقه ودلال وغنجح ' 
وبلاغة مفرداتها وعحاسن تركيبها مس شفاف القلب فيرقص طربا ؟ 

فانا أرى أن قواعد المنطق قد تركت آثارها على جميع مناحي الفكر 
الإنساني » حتى اللغة : إنما حكمتها الموازين المنطقية . فإنك حين تقرأ ما يذكره 
ابن سيده عن بعض اللغويين أن :الود وهو ( ا لحب يكون في جميع مداخل 
الخير . ) '': تشعر بشمولية وتعميم هما من أثر الانصياع لقواعد المنطق في 
الاستغراق والتعددية والإلحاق والتوسع ٠‏ وما ثم احتكار وتضييق وحصر 
وتحديد . لذلك قال الفراء معقباً : ( وهذا أفضل الكلام . ) !! 

فالمنطت أداة ضبط للاداء الحيوي كله . وتنصاع له اللغة كما انصاع الفكر 
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والعلم ٠‏ فليست اللغة مجموعة الفاظ هجا مدلول أحادي منضبط » وإغا هي الفاظ 
احرى لها وظيقة تعميمية . 

وهذه اللغة ها منهجية في التسميات ٠‏ ومراعاة لذهب العقل في الوصف . 
فهي بعيدة عن الجحزاف والمصادفات ٠‏ بل ها قواعد وتخريج . 

قال في اللسان عن ابن سيده : 

( إن الأعلام أكثر وقوعها في كلامهم إنغا هو على الأعيان المرثيات ) ( فإن 
قيل : ولم قلت الأعلام في المعاني وكثرت ني الأعيان » نحو زيد وجعفر ٠‏ وجميم 
ما علق عليه علْم » وهو شخص ؟ قبل : لأن الأعيان أظهر للحاسة وابدى إلى 
اللشاهدة . فكانت أشبه بالعلمية ما لا بُرى ولا يشاهد جا ء وإنما يعلم تاملا 
واستدلالاً ٠‏ وليست من معلوم الضرورة للمشاهدة . )"' . 

فهذه سطور من فلسفة اللغة » ولو جرينا في التحليل على هذا النحو 
لاستبانت لنا دقّة التقدير في فقه اللغة » وإنها على ميزان يستحضر وعي أحوال 
اللسميات ٠‏ وما الأمر بتابع لشهوة . 

6 ومن آلات الدِفة عند المقايسة والتشبيه ٠‏ استعمال ألفاظ اللغة المناسبة . 
فهناك : مائلة . وهناك : مساواة . 

قال في اللسان ( قال ابن بري : الفرق بين المماثلة والمساواة : أن المساواة 
تكون بين المختلفين في ا لجنس والمتفقين ‏ لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار ٠‏ لا 
يريد ولا ينقص . وأما الممائثلة : فلا تكون إلا في التفغين . تقول لحوه كنحوه . 
وفْقهه کفنهه . ولونه کلوبه . وطعمه کطعمه ٠‏ فإذا قیل : هو مثله ‏ على 
الإطلاق ٠‏ فمعناه : أنه َد مَسده . وإذا قيل : هو مثله في كذا : فهو مساو له في 
جهة دون جهة . ) " . 

وعلمنا في هذا کله قد استوت اطرافه » وتاثلت مراکزه » وشهد آخره 


. ٤۳١ / ٤٤۸/۳٣ لان العرب‎ )۲( )١( 


لأوله » وواضحه لغامضه » وحتى نضح جمد الله وتشكلت منه نظرية حركة 
الحياة ذات التفسير النفسي والفيزياوي والجمالي » وأصبحتا يح لنا أن نصف 
علمنا بأنه ' النمط '» وهو كما في لسان العرب : ( المذهب والفن والطريق ) ""' . 
( والحمع من ذلك كله : نماط وإماط . ) . فالذي معنا وجود » ونظام › وعافانا 


الله عا ابتلى به غيرنا من العَبّث 00 


(1) لان العرب ۷۲۳/۳ . 
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النفسم الناؤميخ 


003 شرف الإنسان ء وقمته الكبرى : في اللغة الي تفصح عن مكنون العقل 
والنفس ٠‏ وتترجم الأ حاسيس القلبية والعمل الفكري . وباستحضار هذا الى 
تفهم قول اظ اين خان: ( الإنسان إا هر رة ملة ‏ أو اة ا 
لولا اللسان ‏ والته جل وعز : رفم جارحة اللسان على ساثر الجوارح . )'''. 

يعني : قطعة من الصلصال . أي الطين . 

وهذه النقطة : هي نقطة ضعف دارون التى أدخلته المتاهة » ولو انه كان يعرف 
العربية ء وسممع ديوان الحماسة ‏ وترنمات أصحاب الأغاني التى أوردها الأصبهائي : 
لأذعن للحق وعرّف أن وراء الحروف التي تولت التعبير عن خحلجات الأنفس بمثل 
تلك الدقة والمهارة الشعرية اكثر من نوع من أنواع الأعجاز التي تجزم بان آدم من 
صناعة الله في الجنة ٠‏ وليس هو سليل حيوان الأرض ٠‏ ولكن هذه البصيرة لا تتاح إلا 
لؤمن يسترسل مع الوحي حتى يقذف به إلى جج الفهم العظيم . 

وبمثل هذا الفهم اندفع العلامة عبد الله العلايلي في مقدمته لموسوعة ٠‏ لسان 
العرب يذكر مكانة اللغة وفضل العربية > و( أن أحَدنا عاطل من الفكر : إن لم تكن 
له لَه . وفْرّضٌ إنسان بدون لُغة : معناه فر إنسان بدون فكر . فالفكرة إا تنكو 
اوور کات ایا کی اشام لمات ات ی جر ار 

واللغة اعجب مبتكرات الكائن العجيب » وإلاً : فبايّما أداةٍ كان قد قل 
الصمت ؟ ) . 

وهذ! سوال مرکزي .. 

أما في اقتراح دارون فإنه يقتله بهمهمات القردة .. 

واما في فهمنا الإيماني : فإن اللغة تعليم رباني » بدليل قوله تعالي : وَعَلَ 
الما ها » وآنه م يلق ليصمت » بل لينطق بالحق والمعروف والصدق › 


. )١/ روضة العقلاء‎ )١( 


وليتلو الآيات ويسبّح مُهللا مُكَبراً » ثم ليستعمر الأرض وتكون منه تنمية » ومن 
هذه التنمية تنمية القلوب بالبلاغة » وهَرّها بالفصاحة والجاز والشعر الجزل 


ت حركة الحباة تعن هبيه الله اللقوبة 


0 وکان كونفوشيوس فد نصح مَن أراد تعليم الناس الحرية أن يتوسل باللخة › 
لأنها مفتاح الوصف » فيقود القلوب من خلال تقلبب وجوه المعاني » وكذلك 
ينبغي أن تكون وسيلة مباحث حركة الحياة » فتركن إلى معجم لسان العرب 
وامثاله ء لأن كل ما هنا لك من حركات واخلاق وخلجات ونبضات إنما يحتاج 
وصفاً وتصويراً ء واللغة هي الآلة ذا الوصف . فيكون تتبعها في مظانيا 
واستعراضها هو الضامن للإحاطة بجمهرة كثيرة من اللاحظات الوصفية 
والتعليمية ٠‏ والاستقصاء صعب ٠‏ وإغا هو بالقدار الذي بجد مناسبة تعلق وارتباط 
بين الاستطراد اللغوي الحاصل عند المطالعة ‏ وبين الفكرة الححيّلة في عقلي لأفاق 
الحركة ء فإذا تطابقا في آن واحد وتراكبا : صار الانتباه » على أن البديل عما يفوت 
نجوزه من خلال التحليل . أو قصص التاريخ ٠‏ أو مذاهب الفكر . 

# وقد تعمدت حشر مثات التعابر الناجحة في وصف مظاهر الخحياة وجوانب 
امشكلات ما يتداوهما الباحثون ويوجزون بها معنى كبيراً في كلمة وكلمتين وثلاث ٠‏ 
ما بأتي كأنه شعار ومثل وحكمة » ومعرفة القارئ بها تمنحه مكنة عالية في بويد 
كلامه ومقدار تأثيره وإيضاح شروحه للقضايا وإثارته لعاطفة السامع » وهي كلمات 
ميزة ها وقع نفسي أو بلاغي واستللنها من سباق البحوث وأبيات الشعر .. 

# وكانت نتيجة منهجية احرص على القول البليغ : كتلة لغوية عالية فرضت 
ها مكاناً » فقد تناثرت ما بين فقرات رسائل حركة الحياة الفاظ واصطلاحات 
هي ني الحقيقة عصارة تأملات امهر اللغويين والشعراء » فالمبحث كما آنه وعاء 
معنوي فكري : فإنه مدرسة لغوية عربية أصيلة » وحتى كانك لا تدري أي 


oY 


الميزتين أظهر وأهم . 
# ولكن يبقي اقتفاء اثر أجزاء الحركة الحيوية في الشعر » على النمط الذي طن 
بن ثنايا مراحل الاكتشاف والوصف الذي حصل في هذه الممارسة الفكرية : ترف 
جميلا ٠‏ فما هو بشرط ولا ركن في منهجية البحث . ولكنه جرد أهواء رقيقة وميول 
عاطفية طخت فمالت إلى التستر بالرمزيات ‏ وذلك طابع في بعض النفوس ٠‏ تخرج 
من صلابة ومواجهة المعاني بشكل مباشر إلى رهافة يكن استصحابها من خلال 
الالتفاف والترفق . فكان صدمة المعنى يكون امتصاصها عن طريق الإيمان وتجميل 
اللفظ وكشف أحاسيس النفس التي تصاحبه » فيشف وبخف ٠‏ ويكون أسرع نفاذاً إلى 
, القلوب . فكان ذلك ا الحدارنا مع تيارات الشعر وهوانا بها . 
کمثل راکب زوری ینهادی به في نهر الحیاة الداقی . 


0 قزلا الحروف .. . تور الحروب 


ل وهو سر هوانا بكل كلمة معبرة تكشف عن قيمة ٠‏ متابعة للعلامة العلايلي 
' الذي م ير ثم غير قيم المعاني العالية ء فقال : 
, () ار على وجه كل هذا الخمْر إلا ظلاء لركنة يُراعةٌ بذع » ترسم فيما 
ترسم : الكلمة الوعاء : وعاءٌ القطن . ) . 
1 ئم اردف مؤکدا .. . 
| ( هذه الكلمة التي إنما هي فض حنم » بُغريها قصب من بري خاطر بالتوفق › 


العظيم : جضْم الفيّم . ). 
# وشبهت' أمامة 'الكتابة بالأسهم السود في قول الجموح الظفري ` 
قالت أمامة لا جت زاثرها: هلا زميت ببعض الأسهم 
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لی کتابا ؟ ) 
وما هه ا ف الى بم ف فط وة م 

ا وی اا 

« ولذلك تال جریر يصف اثر هجوه للفرزدق وغيره : 

أعة الله للشعراء مني صواعق بخضضعون ها الرقابا 

اي إذا هجاهم . فهو كلام . لكله مثل الصراعق في التأثير » وتنتج مته حركة للحياة . 

« ويُروى أن صلاح الدين الأيوبي قال لحيشه بعد انتصاراته : 

( لا تظنوا اني ملكت البلاد بسيوفكم » بل بقلم القاضي الفاضل )" . 

وهو عبد الرحيم بن علي ٠‏ من أهل عسقلان . استوزره صلاح الدين 
( فساس مُلكه احسن سياسة ) ويعدونه شيخ صناعة الكتابة في عصره . 

ولعلٌ صلاح الدين قد أرضى قادة جيشه وأبطال الفتح المبين بمدح مثيل وشكر 
جزيل اناح له ان يتحول إلى هذا الثناء على وزيره ‏ وأرييته مظلة ذلك ٠‏ ولكن قول 
هذا هو قانون جازم في اثر اللغة والبلاغة في الحركة الحيوية ‏ وشاهد من أبرع قائد 
مرك اة المسلمين بعد عصر صدر الإسلام ٠‏ ومعنى ذلك إن الفكر مركز آمالنا. 
وعليه تعويل ٠‏ ورهطه من حملة الأقلام هم مثل حمَلَة السيوف ٠‏ وإنغا عماذهم 
البراعة في اللغة ‏ والتفنن فيها ٠‏ واستعارة الفصاحة من القدماء ٠‏ والتجديد فيها . 


0 فعفعة أمضى من سلاح ..! 


لا وهذا بعض السبب الكامن وراء كون أهل الفكر المعرفي أبعد عن الكذب 
والتعامل الدوني في الأغلب . لأن تقافتهم تتيح هم بديلاً من الكلام الذي يقنع 
القايل ولرضية ور رار ة الفار امرض وجمل اكك واها جا يرذ 


. ۷١1/١ لان المرب‎ )١( 


(۷) موسوعة المورد ۸ ۵ . 
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و اا وة الي و وار الو وا ا اا الو و 
حتى كأن المعتذر قد أعد لكل حال مقالة تناسبها . وذلاف معنى فول التابعي 
جمد بن سيرين : ( الكلام أكثرٌ من أن يكذب ظريف ) . 

(اي أن الظريف لا تضيق عليه معاني الكلامء فهو كني ويْعْرْض . ولا 
یکذب )"''. 

وهنا يأتي التائير ‏ من هذا التعريض والإاء ٠‏ والبارع يلوي قتاعات السام 
ا N‏ 
ونما له في ثنايا سعة الألفاظ خارج وتخلصات . رفي المعاريض مندوحة . 

ه وهذا الامتياز للأديب المعرفي هو الذي بدي عيب العاري من النطق › 
ونقص الحروم من بركات اللغة وجولات الحروق ين لتحرك وتصول ثم 
تضغط بتركيز وإلخاح على جبهة في أرض المنافس فتفتحها وتنتصر ؛ وما كانت 
م في المعركة فعقعة سلاح » وإنما هو البيان حين يضرب في ثنابا الحياة . 

N E N OTR ES 
ظاهرة من اظواسر اليا هن آصل الكة الوسفية ارالنارلة > ونقص احدها نلم‎ 
هذه المكنة ؛ وقد عر عنه القضاء الإسلامي بوضوح . وقد لل التابعي عطاء بن‎ 
رياح ( عن رجل لَهْرّ رجلا فقطع بعض لسانه فْعَجْم كلاه » فقال : يعرض‎ 
" ٠٠ كلاه على العجم  فما لقص كلامه متها : ميمت عليه البة‎ 

عل الم :اه على عرو قا ا ات ن جد ع 
وتزداد هذه الأهمية كلما زاد علم الرجل ومقدار تصرّفه اللاغي في الكلام . 

# والأمر يكون أكبر أيضاً ٠‏ بحسب المقام والاجة وة القضايا اجره ٠‏ 
فتتضاعف الأهمية كلما خرجت من النطاق الفردي والمالح الشخصية إل 
مستوى التطاق العام والمصالح الأجتماعية والسياسية » قإن إجادة اللغة 
والحاججة والملاسلة وفهم أساليب التعبير والبيان تتيح إتقان التعاقد القانوني ٠‏ 


سے 
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وصياغة الدساتير والعاهدات ٠‏ ونقدهاء وما في التعامل السياسي من وعود 
والتزامات » والعارف باساليب اللغة يستطيع اكتشاف الناورة والتحريفات 
المستترة . وكلام السياسة كله يعتمد المدلول اللخوي الدقيق » والدستور الشعوبي 
العرافقي مظهر من مظاهر جاح الحصم في المناورة اللغوية ء وكان الذين وضعوا 
الدستور يعرفون ما يربدون . وأجادوا التدليس ٠‏ ما يحملنا على اعتقاد وجوب 
تربية القياديين في الدعوة باربية لغوية نحوية بلاغية فوق التربية السياسية › فان 
تركيب الكلام محرك من مركات الخياة > وعلى عناصرنا الصاعدة أن تتداول 
الأدب والشعر بكثافة . فان ما يترسب منهما في النفس هو الذي عليه التعويل في 
النباهة اللغوبة واكتشاف مقاصد النافسين ٠‏ وليس تلقين فواعد النحو فقط 
ومسميات فروع البلاغة . 

ه والسبب فيما اظن يكمن في وسائل الإعلام » من صحف وإذاعات 
مسموعة ومرئية ٠‏ فإنها تتساهل في أمر اللغة ء فيتغلب الموضوع على البناء 
البياني » ومع كثرة التداول والحوارات التي نعتمد الارتجال : يهبط المستوي . 
ويكون تجاوز القواعد والشروط ٠‏ وتتيح هذه الطريقة ها يشبه التلمذة ها من 
كشبرين من الشباب الصاعد . وما هي إلا سنوات قليلة حتى يكون أحدهم 
سياسياً وقيادياً ‏ فتتحكم به تقافته الإعلامية وأسلوبها ولغتها » بعكس ما كان 
الأمر سابقاً قبل وسائل الإعلام المعاصرة من جلوس الناس بين أيادي المعلمين 
والفقهاء والتزامهم بطريقة متبنة متدرجة تمنحهم الجزالة والفصاحة . 

والكل ضحايا مذه الظاهرة » حتى التأادب والشويعر من الجيل الجديد أصبح 
إنتاجهم سطحيا ملولا باردا بسبب ضعف لغتهم » وذلك (أن أهم قواعد 
الإبداع تكمن في اللغة . في امتلاك قواعد نحوها وأساليب تركيبها ٠‏ حيث لأ 
يمكن لمن يسعى إلى أن يكون مبدعا يتعامل مع المناطق الساخنة في منعرجات 
الكتابة والتعبير الا يجيد لته ء وهنا يكمن السبب الأول والأهم من الأسباب 
التي تجعل إبداع بعض هؤلاء الشبان متعثرا وفارغاً من الخصائص الفنية والجمالية 
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التي تجعله يستحق وصف إبداع ) كما يقول د . عبد العزيز المقالح ""'. 
« وهذا موطن إجماع على مدار الزمن ٠‏ إلا ني زمن الحجائب هذا فهو ""' : 
ااي ك ي ي 
زلتخا ب إن لى الحضيض قد 
ES‏ 
والشعرٌ لا يسطيعه ممن يَظلمة 

8 ولا جال للاستغراب ٠‏ إذ ا لمصيبة عامَة ‏ فإن هذا العلم النحوي واللغوي الهم قد 
يحرم منه داعية قديم يحمل علمه برهانٌ ومنطق » كالذي أعاني منه فإن جمهور الدعاة 
يستقبل أسلوبي بترحاب ۰ مع | ن مكنتي النحوية يطرأ عليها حن » رما ٠‏ وثروتي اللغوية 
يشوبها خلل » وصرت مئل أ القتْبي الذي قال فيه أبو منصور الثعالي : ( كان القتيي ذا 
سان عدت وف تفه ن الح وغد ف اه : 1 

وما ينبغي أن يكون من يروم تحريك الحياة ملي ومشل القتيى . 

٠‏ وفي قصة ' الدرس الأخير ' الفرنسية موعظة بلبغة تين مقدار العاطفة العظيمة 
التي يؤججها شعور الانتماء إلى لغة » وأن اللغة من مكونات الشخصية » وأن 
المضياع ها سيندم حين يتعرض لوقف فاصل حاسم . وخلاصة القصة أن ألانيا بعد 
حرب السبعين وانتصارها على فرنسا في الفرن التاسع عشر ونجاحها في ضم إقليمي 
الالزاس واللورين ‏ إليها : منعت تداول اللغة القرئسية في مدارس الإقليمين 
وضربت موعدا لبدء تدريس الألائية ولآخر درس لتعليم الفرنسية ٠‏ ودا الأستاذ في 
الدرس الأخير يقرر أ اسم الفعول ٠‏ فينتبه في تلك اللحظة فقط تلميذ كان قد 
أعرض عن دروس النحو السابقة وجهل ما قبل ذلك من اطوار الفعل والفاعل › 
وأصبح يتأسف . ولات حين مندم » ومضت الحادثة تاديباً لكل كسلان . 


مجلة العربی عدد ٥۷۰‏ مایو ۲٠٠۰٠٣۶‏ 
7 (۳) لان العرب 11۰/۱ ۷۴/۲ 


0 جوامع للام .. .قلعن .! 


1 هذا يظهر بالمقابل قيمة التركيز وتكثيف المعاني ووضعها في إطار جام 
فخم يلتزم الأصالة ‏ عا يسمي ' جوامع الكلم "في عرف البلاغيين » فإن الطا 
احشورة داخحل الكتلة البيانية الصغيرة من شانها توليد أكبر التاثيرات . 

ه ولذلك قال الني # : ( أوتيت مفاتيح الكَلم . وفي رواية : مفاتح . ه. 
جمع مفتاح ومفقح ٠‏ وهما في الأصل ما يتوصّل به إلى استخراج المغلقات الي 
يتعذر الوصول إليها ء فأخبر أنه اوتي مفاتيح الكلام ٠‏ وهو ما يسر اله له من 
البلاغة والفصاحة » والوصول إل غوامض العاني وبدائع الجكم وعاسن 
العبارات . والألفاظ الي اغلقت على غیره وتعذرت علیهم » ومن کان في پد 
مفاتيح شئ خزون : سهل عليه الوصول إليه . )"". 

# وقال عمر بن عبد العزيز رحه الله : 

( عجبت لن لا حن الاس كيف لا يعرف جوامع الكلم . 

معناه : كيف لا يقتصر على الإجاز ويترك الفضول من الكلام . ). 

وأيس ذلك من توابع زهد عمر فقط ٠‏ وإنغا الحرص على جوامع الكلم 
وحصر المتكلم لكبار المعاني في الفاظ قصيرة إنغا هو المذهب الذي تركن إليه 
النفوس النبيلة والقيادية » وجخاصة عند الملمات والحوار الفاصل ‏ ومن تم كانت 
البلاغة من محركات الحياة . وفي هذا ما يوجب على مناهج التربية أن تعلَّم 
المقدرة الوصفية التي مجمع بين الدفة والإيجاز . 

© فيتبين من ذلك : أن مهارة اللسان في التصرف بالكلام : آلة من آلات 
تحريك الحياة ‏ نرى أثرها عند الحوار الفكري ٠‏ والجدال » والمفاوضة » حتى 
يُسمى الاهر في ذلك  :‏ الصيرفي ‏ وهو ( المحتال مغلب في أموره المتصرف في 


(1 )لان العرت ٣ر172 4A1‏ 
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1 
۰ إالأمور اجرب ها . وقال سويد بن أبي كاهل البشكري : 
ا 

كحسام السيف : ما مَس : قطع . ) 
« مع إن اللغة العربية قد تطورت أساليبها في القرنين الماضيين تطوراً عظيماً 
وائتقلت نحو السهولة والوضوح وتخلصت من كثير من طرائقها الصعبة في التعبير 
والبيان » عا جعلها متاحة لعامة الناس . وكان عدد من اللغويين والأدباء والشعراء 
في كل قطر قد شارك في هذا التجديد » ونجحوا في تعميم الاسترسال في المعاني . 
واشتقاق الكلمات الناسبة للمدنة الحدية . وانتقاء الفاظ دون ألفاظ » مع بعث 
الملخطوطات الكثرة ونشرها مطبوعة عفقة مصححة ٠‏ حتى أصبح التعبير السليم 
شائعاً ء وإتقان الفصاحة متاحاً بقليل من الجهد ومطالعة موسوعات الأدب 
العربي » ثم جنت وسائل الإعلام جنايتها . ولذلك فإن أية خحطة دعوية للارتفاء 
بمستوى لغة الدعاة لا تستدعي رجعة إلى عصر الأصمعي وسيبويه » وإغا إلى 

رحابة الأدب العربي الحديث فقط » والذي انتشر قبل التخليط المعاصر . 
# والداعية المسلم إغا تدفعه ححماسة إلى هذا الإتقان هي أضعاف ما تدفع البعيد 
عن الأحاسيس الدعوية ٠‏ بسبب ما مجده من الارتباط الفعال بين اللغة العربية 
والقرآن والحديث والفقه كنصوص ووثائق لا يكن إتقان فهمها والاستنباط منها من 
دون مهارة لغوية . فاللغة العربية هي 'الاختيار الرباني ' الذي اختاره الله كشكل 
وقالب وبناء لمضمون التوحيد ودقائق الشرع › ولذلك فإنها حاطة بالعناية الإهية ٠‏ 
وأريد هما أن تكون سليمة وصافية وان تستمر اصالتها ء فهي قَدَرَ من أفدار اله 
الخيرية » واصطفاء وخطة وعغضن تمت صناعته ليحتضن الإسلام » ولذلك لا يسع 
الداعية المسلم غير إتقان اللغة العربية » ليكتمل ذوقه الفقهي ‏ ولتنجلى في قلبه آفاق 
التوحيد » ومهما صفت نفسه الصفاء الأوفى فإنها تظل متاجة إلى رحابة لغوية 
تمنحها مُكنة الإنصاح عن الخلجات القلبية والمشاعر الروحية التي تستنبطها من نايا 
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لبان العرب ٤۳۲/۲‏ . 


النصوص الدينية التى هي عربية تحضة في أصلها . 

# وهده ليست حاسة من عربي يكن أن يزعم أعجمي حاسة تساويها لنص. 
لته ٠‏ بل هي حديث علمي واقعي ٠‏ فإن كل اللغات ها تاريخ تطور متدرب 
واضح يعرفه فلاسفة اللغة . الأ اللغة العربية » فقد نسبوها إلى فصيلة اللغات 
السامية ء غير أن تحديد اصلها عسير ٠‏ وحلقات نطورها غير واضحة » وإغا أقدم 
النصوص عن زمنها الجاهلي ترقى إلى أقل من قرنين فبل بعثة الي ## » وولدت 
وهي ناضجة في صورة الشعر الجاهلي والمعلقات » من دون معرفة حالما في 
طفولتها » وكأن القدر أرادها أن تستقبل القرآن . 

هذا ليس قولنا ٠‏ بل قول فقهاء اللغة العربية » وفي كتاب ‏ مدخل إلى فقه اللةة 
العربية للدكتور أحمد محمد قدور ٠‏ الأستاذ بجامعة حلب : تفصيل هذه الظاهرة 
الغريبة التي حيرت الباب غير المؤمنين . وهي ظاهرة عادية سهلة التاريل عند 
المؤمنين بالله وبالقدر وبالإسلام . ولأن الني الذي يتم النبوات ‏ 5# : كان 
مفدراً له أن یکون قرشياً : قإن ( ريشا اصطفت الخصائص الحسنة من كلام 
العرب وضمتها إلى خصائصها حتى صارت جزءاً منها . )"' . 

يفول د. قدور : ( أما العربية الباقية : فهي اللغة العربية الفصحى التي سادت في 
وسط الجزيرة وأطرافها في زمن لم يعرف بالتحديد ٠‏ لآن العلماء م يعثروا على آثار 
كافية توضح حالتها الأولى » ونتيجة لعدم كفاية ما نعرف عن طفولة العربية عموماً 
يجد الدارس تفه أمام الشعر الجاهلي الذي لا تبتعد نصوصه أكثر من قرئين قبل 
البعثة . وكان لغة ارئجلت فجاة . فالنصوص الشعرية المنسوبة إلى الجاهلية تقدم لنا 
العربية ناضجة لا أثر للبدايات الأولى فيها > كما أن هذه التصوص تقدم لنا الفن 
الشعري مكتملاً لا اثر فيه للمراحل التي قطعها من قبل » فالشكلة هي ضياع 
وان ما ء طفولة العربية ٠‏ وطفولة الشعر الجاهلي . )" . 


() (۲) مدخل إلى فقه اللغة العريية / ٠١۷‏ / تاليف د. احمد محمد قدورء نشر دار الفكر 


بدمشق وبعروت. 
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آما الذي حرص على الاحتكام إلى المنهجية ا لجامعية العرفبة فيعتصم بلفظ كان › 
وكأن من العيب أن تجهر بوجود حكمة ربانية تصطفي للبشر اللغة كمثل اصطفاء 
الدين والرزق وأنواع الأقدار الخرية . وأما آنا ومن معي ممن يؤمنون بنظريات 
تعريك الحياة : فنؤمن بان اللغة العربية كانت قَدَراً ربائياً خيرياً اصطنعه الله ليلبسه 
الإسلام » ولغة هذا شأنها لحري أن يتواصى الدعاة بتعلمها إلى درجة الإتقان ‏ وان 
يكون تفوقهم فيها تفوقاً استراتيجياً على فرقاء الساحة من اهل اللحن والركاكة ..! 


0 شواهد من ڊراعة الاشقاق 


0 ومن القرائن على ذلك : لطافة التخريجات والاشنقاقات التي زخرت بها 
العربية ومنحتها ججمالا ودقة وطلاوة لفظ . 

© فمن أغرب التخريجات اللغوية التي لا نفطن ها : أن لفظ 'الميناء الذي ترفأ إلبه 
السفن مشتتق من ' الونا ' الذي هو الفتور في الأعمال والأمور » وطلب الراحة بعد 
الشعور بالضعف والإعياء . قال الجوهري ( وهو مفعال من الونى ) ' ومنه قولنا : 
توانی » آي تاخر عن ضعف وکلال » وهو یفعل کذا بلا توان ومن ذلك قول اله 
تعالی اياف دگرى أي لا تفترا ء فنحن نعلم أصل الفعل ولا نعلم اشتقاق اليناء منه . 

ولداعبة أن يقتبس على هذا النمط . فيشتق للتنظيم وظيفة ' الميناء ' التربوي النفسي 
مثلاً » وهو لجوء الدعاة إليه وشعورهم بالأمن والتعويض عما يفتقدونه عند الاختلاط 
بالعامة » وأن يشت للوظيفة القيادية اصطلاح 'الميناء ما فيها من هيمنة وخكم وسيطرة 
تجعل القلق ساكنا » ويستطرد فيشتق للعملية ' الإبداعية 'التعليمية وصف 'اليناء ' الذي 
يريح العقول بعد الإعياء من أجل تجديد الإنتاج والتفكر وتحريك العقل › وكذلك 
للشبعر » فإنه متعة ذوقية بلاغية تزيح عن عقل المتأدب وعثاء الأداء المادي والحساب 
والتنافس » وتوجهه لينطلق في درب التحليق النفسي وتصديق الرمزيات » فيتجدد له 
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إمان » مثلما تنبعث له هِمة » والقياس يذهب إلى أبعد من ذلك ء لتكون لك من ك 
ذلك قناعة بأن فقه اللخة رك لأعماق الأنفس والعقول » وهذا التحريك هو المقدى: 
الضرورية لتحريك الحياة » وإن ) توضع هذه الاشتقاقات اللغوية في أسلوب الكتا 
فعلى الأقل أنها تسيطر على خواطر الفكر واحاسيسه » فتوثر فيه إيجاباً » وبذلاكد 
نكتشف أن 'مكنة الاشتقاق اللغوي هي أداة في الصناعتين التربوية والسياسية تقل 
صاحبها إلى زيادة تساّط عبر حلجات النفس . 

8 وي کلام الله تعانی توسم في استثمار مكنة الاشتقاق اللغوي من اجا 
استفزاز أحاسيس الناس . 

فلكلمة 'التوراة ' اشتقاق عربي لا يدريه الاس ٠‏ فإنها ( من وَرى الزناد إذ 
ظهرت ناره ) "'' . 

وني ذلك [ما نور » يليق بوصف كلمات الله ء أو نار هي إلى التذكير بمعنى 
الجهاد اقرب » وتلك هي خصائص إسلامنا » فإنه ضياء تزبده وهجاً ومضات 
السيوف › وهو معنى له قيمة كبيرة استطاع الاشتقاق إمجازه في لفظ صغر . 

ركذلك كلمة الإنجيل فإنها ( من نجل : إذا ظهر ولذه ٠‏ أو من ظهور الاء 
من الأرض ٠‏ فهو مستخرج إما من اللوح الحفوظ وإما من التوراة ' 
و( استنجلت الأرض . وبها نجال : إذا حرج منها الماء . والنجل أيضاً : الولد 
والنسل . قاله الخليل وغيره . ) "' . 

فكأن الإنجيل استنباط متفرع سن أصل التوراة ‏ وينتسب إليها » ونلك طر يته 
ربانية قي إثارة معنى الاستنباط الاجتهادي الففهي من نص عتيد ٠‏ وتوجيه 
للمسلم أن يُجدد وييل إلى التوليد والتفريع ٠‏ مع بقاء النسب الأصيل . والحفاظ 
على السمت الأول الصاني . وذلك شان الإبداع احتاط ٠‏ يُعلّمه الله لعباده ء ون 
ينزل إلى مكامن العلم منهم ويغوص إلى أعماقها على هذه الطريقة اللغوية . 


(1) (۲) تفسير ابن عطبة ٠ ۱١/١/۳‏ 


قال ابن عطية : ( والتوراة والإنجيل اسمان اصلهما عبراني . لکن 


وإهل اللسان حملوهما على الاشتقاق العربي . فقالوا في التوراة ٠‏ إنها من ورى 


الزند » نري : ذا فدح وظهرت ناره . بقال : اوریته فوري . ومنه قوله تعالی : 


: )(وتوراة عند الخلیل وسسويه وسار البصريين : فوعله , كحوقلهة‎ . A 


اصلها وَوْرَية . فلبت الواو الأولى تاء كما قلبت في تولج ٠‏ واصله وولج ٠‏ م 


ولحت . وحكى الزجاج عن بعض الكوفيين ان توراة أصلها تفعلة ٠‏ بفتح 
العين ) . ( وإغا ينبغي أن تكون من اوريت ) ( فهي ١‏ تورية ) ( ورجح ابو علي 
قول البصريين وضعف غيره . )'' . 

فهذا المنحى هو مقصد رباني في استعمال خاصية الجمال المعنوي في بعض 
التراكيب اللغوية ء كان اله يريد تنبيهنا إليه ء لنقتدي وغيل إلى البلاغة . 

ه وكذلك الإياء إلى الفرق بين العباد ٠‏ والعبيد . 

قال ابن عطية : ( والذي استقريت في لفقظة العباد :أنه جحمع عبد متى 
i O‏ 
التحقير وتصغر الشان . وانظر قوله تعالى  :‏ وام رَءوف بالكاد ا و علا 

موت ٠‏ بای لين رفوا عل أنشهم ل نطو رة ان وقول عیسی في معنی 
الشفاعة والتعريض لرحة اله إد يدم كا جبادك فتوه بهم ) . 

( وأما العبيد فيستعمل في تحقير ) ( ومنه قول الله تعالى ومارك يتلم إَلِْيدِ ٠‏ 
لأنه مكان تشفيق وإعلام بقلة انتصارهم ومقدرتهم . ) 

فال 2 فهذا النوع من النظر يسلك به سبل العجائب في ميز فصاحة القران 
العزيز . على الطريقة العربية السليمة . ) . 

8 لكننا ان انقلنا إلى دائرة المعاني القييحة ١‏ والترهيب : فإن اللغة العرية تنح عن 
الطلاوة والجمال إلى أيبس الألفاظ وأقساها ء كما فال التابعي ميمون بن مهران لا 


س 


9 (۲) تسر اہن عطية ۳/ ٩‏ ۔ 1۸۷. 


Ir 


سمع آبة ‏ وامتزواالءآنا ألم جرمون ۸ : ( ما سمع الخلائی بنعت قط آشد منه . )' 

وفي اللغة : الشرز والشرس می راجا + نالرات اوالشرر ا 
من يعذب التاس بعذاب شديد. > وكل ذلك من بابس الحروف وغليظها . 
حروف الخرية رقرافة 

٠‏ وكذلك ( از وهر . فالهمزة اخت الهاء في اللخرج الحلقي . فتقارب اللنئ.. 
لتقارب المعنيين . 

ومنه العسف والا سف ٠‏ أي الظلم . فاهمزة أقوى من العين ٠‏ لذلك قار" 
اسف ٠‏ وهو أقوى من العسف . ٠")‏ 

و ی ف ار ی ا 
فيه حروج عن المألوف والظاهر من أجل تحصيل مقصد معين . 

من داك قول انه تعال خمد 8 في اغاججة مع بي ارال : قلقم تقر 
اة اه مل ES KEEN‏ البقرة / ٩1‏ . 

فقد ( جاء تقتلون' بلفظ الاستقبال وهو بمعنى المضي ًا ارتة تفع الإشکال بتر!ه 
من قبل فشكل جات توق الاضي ممن التق ۲ ترق الستتو 
معنى الماضي . فال الحطيئة : 

شهد الحطبْئة بوم يلقى ره ان الولسيد احق بالذر 
وفائدة سوق الماضي في موضع المستقبل الإشارة إلى أنه في الثبوت كالماضي 
الذي قد وقع ٠‏ وفائدة سوق المستقبل في معنى الماضي : الإعلام بان الأمر 
مستمر . آلا تری حاضري محمد 5 نّا کانوا ر راضين بفعل اسلافهم بقي هم من 
قتل الأنبياء جرء ؟ )"' . 

# ومن ذلك نداء الجمادات وما لا يقل إذا كان الأمر عظيماً > کقوله تعالل 


البداية والنهایة ۹/ ۳۳۱ . 
مدخل إلى فقه اللغة المرية / 1۹۹ . 
(۳) تفسیر ابن عطیة ۱/ ۳۹۵ . 


E 


1 


چ کی لذن کد بل اه اجا ھم الساعةبحة قا وا را عل ماف طناف اوشم يلون أورارشم 
ت یریم آلاسا ارود الأنعام / 1 
قال ابن عطية : ( ونداء الحسرة : على تعظيم الأمر وتشنيعه . قال سسويه : وکأن 


الذي ينادي ا أو الحجّب أو السرور أو الويل قول : اقربي أو احضري فهذا 


وك وزمنك . وذلك تعظيم للأمر على نفس التكلم وعلى سامعه إن كان ثم 
سامع › وهذا التعظيم على النضس والسامع هو المقصود بنداء الحمادات › كقولك : يا 
وار » ويا ربع » وني نداء ما لا يعقل ۰ کقوهم : يا جمْل ‏ ونو هذا . )" . 


ن لقم التكبربة لحروف الله العربة 


لكن أعجب ما هناك : مقامات الحروف ودلالاتها الذاتية . 

فقي لسان العرب عن النهذيب للأزهري : 

( والعين والقاف لا تدخلان على بناء" إلا حسنتاء » لأنهما أطلق الحروف . 
ما العين : فأنصع الحروف جرسا » والذها سماعا . وأما القاف فامتن الحروف 
وأصحها جرساً . فإذا كانتا ء أو إحداهما » في بناء : حَسن » لنصاعتهما . ) "'. 
ولو كنت أعلم ذلك حين اخترت اسم أ العين ' لجلتنا لوضعته في الديباجة الحينية 


المعروفة التي غدت بالنقادم كانها قصيدة » وني الكلام تفسير لكانة القافات ني منح 


المنطلى والرقائی أقيامهما الاستتنائة وشهادة مما بالمتانة والصحة فانظر هله التبضة 


الخافتة في ' الحركة الحيوية ' : كيف جعلها الرصد والتحليل الذي يقدمهما فقه اللغة 


ت 


إعلاتاً جهيراًء وهزة خحافقة » واا متکرراً تتجمع أجزاڙه الصغرة م استرسال 


(1) تفسير ابن عطية ۱۷1/۵ . 


آي بتاء لځوي . 
(۳) لسان العرب ۳ر۳ . 


وهذا باب خفي من حركة الحياة » بل منجم ثري » لو لعب رائد السيطرة 
لعبته فیه باتقان لاستوی إذ هو ساکن بعد م یمد قدماً آو رفع يدا وتنقل ل 
العيون 'الفصيحة عرش التمكين بأاسرع من نقلة صاحب بلقيس لماء ولك 
دعاة الإسلام لا يعلمون أن البلاغة تفتح هم الفتوح وهم جلوس .! 

# وهناك فيمة تعبيرية لكل حرف . 

من ذلك : أن الغين تدل على الاستتار والخفاء في المواد المعجمة الآتة : 

غاب ۰ غار اض غام » مد ٠‏ غمض ‏ غرض ۽ غرق . 

وأن النون تدل على الظهور والبروز كما في المواد التالبة : 

نفث ٠‏ نفخ ٠‏ نبت » بذ ؛ نزف ٠‏ تزع . | 

وأن القاف تدل على معنى الاصطدام أو الانقصال » مقترنا بصوت شديد 
تصوره القاف بشدتها ء كما في الأمثلة التالية : 

فطع ٠‏ قرع › طرق » شق عقر . 

فهل لنا أن نستنتج - كما يقول الأستاذ محمد المبارك - أن كلمة " غرق "مفلا 
محصل معناها من تلافي معاني حروفها » فالغين تدل على غيبة الجسم في الماء » 
والراء تدل على التكرار والاستمرار في سقوطه » والقاف تدل على اصطدام 
الجسم في قعر الام ' ؟ 

واسترسالاً مع الأقيسة : ألا يمكن أن تكون هناك بعض القيم التعبيرية 
للحركات من ضمة وكسرة ؟ ذلك واضح في التشديد مثلاً . 

© ومن سعة اللغة العربية : كثرة أنواع الاستعمال لروفها كأدوات معنوية وعوامل 
في تكوين الجمّل . وني الإتيان بفررق دقبقة بين تكويناتها تتحول من خلال جمعها 
داستعماا كلها إلى انواع من البلاغيات والفصاحة تجعل الكلام متحركاً نابضاً ليس 
٠مد‏ على وتيرة واحدة بملة ‏ بل يكون فيه من التلاعب ووجوه التقليب ما بيعل 
الانعكاس النفسي في دواخل الصدور يرفع ويخفض ويهز أصحابها » فتعاطى مع 


() مدخل إلى فقه اللغة المرية ر١٠٠‏ . 


e 


١‏ الحدث الموضوفة با تاشت فعه رفصا وفوا وتتدخل في تطویره وإتمائه وإمداده 
ا إهماله و کہ کبته وتحاولة إبقافه > وبهذ! تكون التصرفات والإفصاح عن الفكر 
! والموقف العقلي الذي يشارك في صناعتها . ومعنى ذلك أن اللغة عامل مهم في تحريك 


الحياة ء ومقدار زخم التحريك الذي تسببه منعلق مقدار إجادة فنونها وبلاغياتها » 


وهي ليست في التأثير باق من آثار مراعاة قراعد النطق وأصول الجدل » بل أحيا 
1 


قصل إلى الرتبة التي تجعلها أهم من الموضوع وإن كانت وسيلة » وذلك في حالات 


O e 
وما لاحظه النقاد السياسيون أن أوباما كان أفصح واعلى لغة من‎ ٠ العربية اظهر‎ " 
. 'هیلاري کلنتون . وان الکثبر من مژیدیه تبهرهم بلاغته‎ 

© فحرف الياء مغلا له القاب كثرة واسنعمالات عديدة يسردها ابن منظور 
في لسان العرب ' 

ياء التانيث ٠‏ في مثل تضربين . ولي الأسماء ياء عطشى » فيقال عند الشنية : هما 
عطشيان . وياء التنبة ‏ كقولك : رأيت الزيدين . ومنها ياء الإشباع في المصادر ؛ 
كقولك : ضاربته ضيراباً . ومنها ياء مسكين : ارادوا بناء مفعل فأشبعوا بالياء . ومنها 
الياء امحولة » مثل ياء الميزان ء وهي واو في الأصل فقلبت ياء لكسرة ما قبلها . ومنها 
ياء النداء ء كقولك : با زيد a‏ 

جمع الرآة : مرايا : اجتمعت هم همزتان فكتبوهما فجعلوا إحداهما أ لغا. ومنها ياء 
n‏ : عمبر ٠‏ والبحث يستطرد فيذكر الكثير من أنواع الياء الأخرى . 

# وانظر سعة الى . فإنها كما يقول ابن عطية ¡ : ( إا تجيء سالا أو إخبارا 
عن أمر له جهات ٠‏ فهي اعم في اللغة من كيف ومن آین ومن مت . هذا 
هو الاستعمال العربي . ) 

قال الحفقون لتفسره : 

(أي انها تاتي ذه العاني الثلاثة ‏ قنكون ظرفاً مكاناً معنى أ اين نحو ممم أن 
(1) لسان العرب ٠٠١٠١٠١/٣‏ 


IY 


آمب خد ٠؟‏ وظرفاً زمانیاً ععنی 'متی ‏ نحو : انی جئت . آي متی جشت . واستفها: 
معنی کیف ا حو أذَینی. دزالا بندمزتهاآ . آي : کف ؟ . )'. 

« وقي العطف ب ثم في الآية الكرية أول الأنعام : الدب ايى عق ال ._ 
الاش وجعل لفت رألرر فم ديكروا رن تدلو ٠:‏ دلالة أكبر من دلا 
العطف بالواو . 

قال ابن عطية : ( قوله تعاى تم دالة على قبح فعل الذين كفروا ٠‏ لأ المعنى 
أن خَلقه السموات والأرض وغیرهما قد تقرّر ۰ وآیاته قد سطعت » وإنعا 
O‏ 
أعطيتك واكرمتك واحسنت إليك ٠‏ ثم تشتمنى ؟ أي e‏ 
كله ٠‏ ولو وقع العطف في هذا و التوبيخ كلزومه ب م . 

والأمر كذلك في الآية اق بعدها وقوله تعالی : و ابی خلق کمن ینمی أ“ 


ا ا و 2 


وجل م عة تھ انر مرون ن 
( فقوله : ثم انتم على نحو فوله :ثم الذين کفروا بربهم يعدلون في التوبيخ 
على سوء الفعل بعد مهلة من وضوح الحجج . ) e‏ 


# وكلمة' دون En‏ 
0 اللات كائنات حه .. لزلك نأفن للعريبة أن فور 


U‏ لکن الثراء والتنوع والسعة 3 يعن آبداً أن جمد اللغة العربية وترعم 
الكمال بل ۹ بد من قبول مدا التطور ف المفردات آو الأساليب التعبرية 
وإبداء بعض المرونة في الالتزام النحوي إذا دعت الضرورة . 


Yo FIT fo To تفسير ابن عطية‎ )۲( )( 
1 .. ٣ لان العرب‎ )۳( 


A 


۵ إن عام اللغة السويسري ‏ سوسّور ‏ ۹۱۳-۱۸۵۷ يذهب إلى أن ( اللغة 
ايب أن تعتبر ظاهرة اجتماعية ٠).‏ 

وتفسير ذلك عندي أنها تنمو » وأنها تلي حاجة واقعية ٠‏ وأن البيثة ئۇٹر 
فيها » وأن الانعكاسات النفسية تؤثر قي صياغتها . 

ويذهب الفيلسوف اللغوي الأميركي المعاصر ' جومسكي ' إلى أن الوعي 
السياسي والوعي الفكري إنما يستندان إلى الوعي اللغوي ؛ وهذا ليس بقول 
عابر » بل قائله هو إمام في السياسة ٠‏ ومن أعلامها ء ودراساته تذهب إلى مدى 
بعيد في الاستقصاء والتدقيق وتستند إلى قاعدة معلومات عريضة . 

وقد أصبح واضحاً أن منهجيتنا في فهم حركة الحياة تعتمد قضية التحليل اللغوي 
ومعرفة أهمية اللغة في الفكر والثقافة المعرفية والسياسة والفلسفة > وهي في ذلك 
تساير ما بجري عند جمهرة المنطقيين الذي يرصدون أدق مذاهب المعاني والفروق . 
وقد أوضح الأ لاني رايشنباخ ت۳٠۹‏ ( أن التاثر باشياء العام الخارجي ٠‏ من خلال 
الحواس ٠‏ يحدث أنواعاً من ردود الأفعال ء أهمها : رد الفعل اللغوي ٠‏ أي تكوين 
لست من العلامات تخضع لنظام من القواعد . وتعبّر عن المضمون المعرفي للغة ٠‏ إذ 
تتجمع العلامات الرموز - الكلمات ' لتولد عبارات . فإذا كانت هذه العبارات 
مناظرة لحالات واقعية فعلية : فهي عبارات صحيحة . ) " 
وقت كفت فيه العلاقات بين الأمم وزالت الحواجز ء مع توقير الاختراعات لحوامل 
السرعة وسعة رفعة التأثير لتشمل العام كله بلا استثناء » فتطورت جيع اللغات ٠‏ حتى 
اللغة العربية دحل عليها من التطوير الكثير ‏ بتاثبر الترحمات وظاهرة الخطا الذي يشيع 
من خلال الاستعمال ويفرض نفسه ‏ ولذلك لا معنى لعارضة من يعارض النمو 
اللغوي » ولذلك استحسن آن يدخحل بعض الدعاة على الخط » وأن يقترحوا المواد 


() موسوعة المورد ۲11/۸ . 
(۲) الموسوعة العربية ۷11/۹ . 


والذي جرى من هذه الأحداث خلال القرنين الأخيرين كثير وعنيف ء وجاء في 
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التطويرية والمفردات والتعابير » ليضمنوا وتيرة فهم القرآن وثروة الفقه الإسلامي م 
قبل أجيال المستقبل التي بدات تنصت لأفكار كل الأمم ولغاتها من خلال 
الفضائيات » ولئلا يكون نتاج الفكر الإسلامي المعاصر غريباً عسر الفهم على العرب 
أنفسهم ‏ مع أن القضية أوسع من مرد التطوير ء وان منهجية تدريس اللغة العرية 
جب أن تتطور أيضاء مع مراقبة اللغة الإعلامية التي باتت أكثر وسائل تعليم الل 
نفوذا عبر التاثير امتدرج على مدى طويل غير حسوس به ؛ وليس اقل في هذا الباب 
من وجوب امتياز وسائل الإعلام الإسلامية بنقاء اللغة من خلال الرقابة الذاتية ء مم 
التزام منهجية في التطوير اللغوي تضعها نخبة من علماء العرببة الدعاة ء وكل ذلك 
يلزمه اجتهاد وإبداع ‏ وبدونه نبقى في دائرة التقليد لغبرنا الذين لا يبالون بمستشبل 
العربية ٠‏ ولا بقضية استمرار وتبرة فهم الفكر الإسلامي وكتلته الثقيلة الموجودة الى قد 
يعافها من تنبدل لخته إلى غثاء مستعار من لغات الأمم وهو لا يشعر ؛ والمظنون أن 
الجامعات وانجامع العلمية ووزارات التربية لا تزال على الأصالة ‏ وتشعر ا يشعر بد 
الدعاة ‏ والتقاء الجهود ممكن . والتعاون مخحصر الجهود ويخدمناء ولولا أن وزارات 
الإعلام تغلب عليها الأهواء السياسية ٠‏ ويغلب على موظفيها التساهل والاستغراب 
وغموض افوية : لقلنا بالتعاون معها أيضا . 

# والفروض أن تستند عملية التطوير إلى عمليتي التحليل والتركيب في المنطق . 
وهما عمليتان عقليتان » والراد منهما التفكيك العقلي لكل ما إلى أجزائه المكونة أو 
عناصره أو أسبابه وشروطه ٠‏ وإعادة تكوين الكل من أجزاته ٠‏ فالتحليل عكس 
الركيب . وللتحليل والتركيب أثر مهم في عملية المعرفة » والتركيب يكمل التحليل . 

وصار التحليل تباراً فلسقياً قائماً بذاته مع فلسفة التحليل المعاصر » الي 
اکدت ضرورة التحليل اللغوي ‏ أي محليل الوحدات اللغوية ء وكيفية تناول 
اللغة » ومعاني الكلمات . وكيفية تطور اللغة . 

إن جميع المذاهب في التحليل المعاصر قد اقتيست من أ زسل ٠‏ ولنهجه في التحليل 
وجهان : فلسفي ورياضي . نصل لأوهما إما بتحليل التجربة وإما بتحليل اللغة . اما 


j 


الثاني فبتحليل المفهومات والتصورات الرياضية وردها لفهومات منطفية ٠‏ وتقوم 


نظريته على ثنائة العتل والادة ء او الكليات والأحاديات . والتحليل هو اكتشاف 


الكل المعقد . والعلاقات بينهما . حتى ليمكن تسميته بتفكبر في شكل علاقات ٠‏ وقد 


1 طور رسل نظریته یت عنوان الذرية المنطضية . 


وذهب ‏ رايل في اكسفورد إلى أن القلسفة نشاط هدفه رفع الخلط وسوء الفهم 
في التصورات التي نستخدمها في تعبيراننا اللغوية » وأن الهج السليم لدرء هذا 
الحلط يکون بتحليل عباراتنا . 

كما يذهب كارناب إلى أن الفلسفة هي التحليل النطقي لفهومات العلم 
ونظرياته » وهذا يستلزم تحليل اللغة من حيث هي رموز لبناء الكلام المعرثي وفق 
علم دلالات الألفاظ المنطفية وتطورها . 

وجميع هذا الكلام ني هذه الفقرات عن التحايل مقتبس من الوسوعة العربية ' . 

ه لكي اذهب مذهباً آخر في ذلك . فإن هذا الكلام يصدق على اللغات الأخرى ؛ 
أما العربية فإنها مؤيدة بلغة الوحي القرآئية التي قدر الله ها الحفظ عبر القرون » واه 
تعالى حكيم عليم » وقد جاءت كلماته مُحكمة تامة منضبطة المعنى » ودلالات الفاظه 
معصومة من اخلط رالخطاء ولا يتولد منها التباس » وقد سرت هذه الظاهرة القرآنية 
إلى عموم أقوال الني # الصحيحة السئّد » لأنه معصوم ايضاً وأوتي جوامع الكلم ؛ 
ثم مسرت هذه الظاهرة أيضاً إلى عموم المباحث الفقهية والنطقية الإسلامية ء لالتزامها 
لغة القرآن في الأغلب › ولذلك لسنا جاجة إلى تحليل فلسفي يرد لختنا إلى صراب بعد 
التباس » ورا يصدق ذلك على بعض لغتنا العربية المتطورة ا معاصرة التي اقتبست من 
لغات الأمم » ويبقى التحليل مفيدأ في هذا النطاق انحدود . 

8 لكن نرايا الدعاة في ععاولة ضبط تطوير العربية من خلال التزام التحليل والنمط 
الفلسقي في فهم دلالات الألفاظ : هر شرط جيد ينح القلوب اطمثااً كافياً ويرفع 
احتمالات الإغراب والشذوذ . ونع القلى الذي استولى في القرون القدية على عاماء 


س 


الموسوعة العريية ۱١١/١‏ . 


اللغة فبلخوا درجة الوسوسة في الحرص على سلامة العرية ٠‏ وأنكروا الابي: 
للتطوير ٠‏ وهي حالة نشسية حمودة مذمومة في آن واحد ٠‏ وصائبة خاطلة ٠‏ فحن 
ججاجة إلى تطور اللغة في عصر التوسع العلمي المدني المعرفي المعاصر مخاصة » وذلك 
هو مذهب إمام اللغويين العرب في القرن العشرين العلامة عبد الله العلايلي رحه الله . 
وقد أفصح عنه في مقدمته لطبعة لسان العرب اللبنائية ء فقال : 

الل ومنرلتها في التصنيف الاجتماعي : انها مؤسسة مرتبطة ارتام 
اشا اظ الإنسان : تتحرك بقائون الغاية لا السببيّة الصرف - وخطاء فعل 
فدامی اللغويين أنهم غلبوا اللغة بقانون السببية الصرف . واخضعوها ها فى 
عَنْتٍ وقسر ٠‏ فانقلبت بئاءَ فوقياً منقطعاً ‏ وانعزلت راسا ووٴضعت في ار 
المتهافت ٠‏ والموضع القلق . 

وعلى أن المكتبة العربية حافلة با لمعاجم وققت في مضمار السعي الحضاري . 
ولا تتکامل فان انت مددت يدا تختار من مكتبة العاجم أي واحد منها : راعاك 
أحذ العربية ماخر ضيّق ٠‏ عه إغا تقع على كاهل اللغويين وحذهم ‏ حين 
وقفوا موقا لا جد عن وهم خاطۍ » وذرس غبر مستقيم . 

کک إلا بالخروج على اعتماد شكل من الحافظة 

٠‏ وإلاً بأاخذ اعتبارات المدرسة القديية على أنها اعتبارات فقط » لا على 

) . ضمن إطار انون فعلها الثابت‎ ٠ N 

ورای العلايلي خطا ذاك الجيل من اللغوين . الذين أركبونا مطية الغيظ في الببحث 
( مدن هو بين اللة وبين الناطفين بها ء > حتى آلت اللغة إلى أداق إرغام ‏ تعر 
العرب عن وطاتها بتافض مكظوم . ٠‏ ثم بحر إنتفاضي ثوري للخروج عليها . ) . 
داتهى إلى ( حاجة العصر إلى نة س حاجة عند حاضر قائم » وستقبل مدود 4 
وان فقه اللغة » وكئلة المعاجم هما ( جسرٌ الكلمة القائمّ بين ماضي اللغة 
بمغرداتها ۰ وبين ومستقبلها بمجاراتها الزمن ۽ رَمَن غزو القمر » وإلحاح 
عبقرية العلم . ) 


11 


« إن اللغة تخدم الحركة الحيوية > وتوفر للمتامل فبها جانبها الوصفي ٠‏ وتظل 
ور الحياة تتجدد وتتوالد ‏ وتلي اللغة مهمة التعريف مما بحصل ٠‏ ولذلك يجب أن 
ايكون اللغة حبة قابلة ارو وف ل برو ا کا ا 
صلابة ء كمثل اللغة العريية فيما يظن فتهاؤها ء فإن الكثبر من مفرداتها أسفرت 
البحوث عن أصول ها بابلية وآشورية » كما رصد ذلك مدير دائرة الآثار العراقية طه 


باقر في كتابه القيّم الذي بين فيه هذه الكلمات . وكلمات أخرى باقية في العامية 


العراقية ٠‏ وكان هذا الخبير من علماء اللغة المسمارية وتاريخ العراق القديم ٠‏ وبلغ 
عدد المفردات الى انتقلت إلى العربية من هذا المصدر أكثر من ثلائمائة كلمة ساقها 
ا و ا 0 ارو م هدا ی 
زشاة اللغة العربية : فإنه بصح في زماننا هذا ابضاً . 

وهذا الاعتراف باستمارة العربية من لغات أفدم منها لا يناي ما قلناه عن 
استقلاليتها وأنها في حالتها قبل البعثة النبوية كانت فَدَراً ربانياً وانها كفت باستقبال 
القرآن ‏ لأن تلك الاستعارات اغلبها في الأسماء » وحن نعني استقلال طرائقها 
التعبيرية البلاغبة » وقد قامت قريش مهمة النخل والتميبز ء فقبلت ورفضت » حتى 
استقامت حصيلة منجانسة مؤهلة للتعبير عن مقاصد العقيدة والشرع . 


0 ترسبات التفاعل مع الحباة تطلق وفعات الإبراع تباعا 


ل0 إن من ظراهر الحياة : التفاعل بين الإنسان والحيط والأحداث الجارية ٠‏ 


ونصف هذا التفاعل يرجم إلى النفس » فهي التي تقود صاحبها ء لكنها لا علي 


على صاحبها شروطاً جاهزة نولدها عقائد وافكار وقناعات قَبْلية داثماً » بل 
ذلك بعض إملائها » والبعض الآخر يستند إلى انعكاسات الظروف والبيثة » وإ 
القجارب الخاصة › وإلى عاكمات داخلية على مدى الساعات يَمنح المرء فيها 
قيمة إلجاببة أو سابية لكل حَدَّث ير به » ولكل قول يسمعه أو آمر من متسلط 
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يؤمر به ٠‏ أو تصرف من شخص آخر منافس ٠‏ مثل زميل في الدراسة أو تاجر ا 
صاحب مهنة مائلة . فتتراكم من كل ذلك حصيلة من المفاهيم والأفكار 
والأحكام التقويية . فإذا كان صاحبها ذكياً : يحصل إبداع في وصفها وتنظيمي 
وجعلها خطة له في حياته » وربا يبشر بها ويعرضها على الآخرين يدعوه. 
لمتابعته » وقد ير حين الوصف يمفاصل تضيق فيها اللغة ‏ فيبتكر رجا فيها لمْذلا 
او اسلوباً تعبيرياً . 

إن ظاهرة تراكم المعاني الى تتفجر فجأة هو تقسير ارتجال الشعراء لبعض 
شعرهم . كقول الشاعر أبي النجم : 

والشعر يانيني على اغتماض كرهاً وطوعاً وعلى اعتراض 

ومعنى ذلك فيما شرحه الأصمعي : ( اتاني ذلك على اغتماض : اي عفواً 
بلا تكلف ومشقة ) ( وأعترضه اعتراضاً فآخذ منه حاجتى من غير أن أكون 
ف الو 

ولا تولد سلاسل المعاني هذه فجأة بلا مقدمات ‏ ولكنها تراكمات في عقل 
الشاعر ونفسه » فتنضج في كل مرحلة زمنية كتلة من المعاني الجديدة ٠‏ فيجعاها 
أنسافاً ٠‏ ويبدع في صياغتها نظماً . 

© هذه الظاهرة الشعرية يوجد ها مثيل عند الأديب النائر ‏ والمفكر والنافد 
وكل قائد ‏ فإن الجواطر والانعكاسات النفسية للأحداتك وطبائع انحيط تظل 
تتراکم عندهم حتى يکون هناك إبداع لغوي منهم آثناء وصفهم وتداوشم 
الفكري والأدبي . وذلك هو الذي يوجب فسح الجال هذا النوع من الإبداع 
اللغوي والبلاغي . وذلك يعن التطور . 

می ان ایا د ي جاب متها هي ماف ربداعات اکر ٥‏ راه مت 
شعراً او ثرا ء وتتوالى حتى تكون ظاهرة من ظراهر الحياة وتحريكها . 


() لان العرب ١١1۷/۲‏ , 


TE 


# وقد انتبه ابن عبد ربه الأندلسي إلى وجود هذه الظاهرة فقال : 
ea INES e‏ 
وهذا ليس لأن الإبداع يتجزا في وروده . وربا كان ذلك وتاخر بعضه عن سابق 
ليكشفه لاحق » ولكن لأن الإبداع متعلتق بالظرف والببتة والحاجة وهف الأنفس 
التي تعصرها أحداث متجددة » فإذا وافق نظر عقلي صحيح تلك الحاجة الطارتة 
المعولدة من تبدل الظروف : تراكب المعنى مع الفراغ القائم واستوعب أحدهما 
الأحر وتجانساء كمثل دحول مفصل في محور » فتجد نفوس الذاهلين لذة ء با 
اكتشفت من ارج وخطة سلوك ناجح في درب معوج » فتكون بهجة النفس 
الحادثة هي الطريق لسكيتتها » فترجع تأثبرات العادلات العقلية » فتكون حركة 
الحياة طبيعية مرة أخرى بعد فترة اضطراب . با أوتبت النفس من ميزة سيطرة 
تفوقية على العمل العقلي » وهذه ظاهرة مهمة من ظواهر الحياة قل من يفهمها . 

وإيمان المسلم يعصم ابتداء من الاهتزاز والذهول » وهذا ما غفل عله الفلاسفة . 
ه ولذلك قيل ( والشعر عند شكري : تعبير عن النفس والطبيعة وأسرارهما ٠).‏ 


۰ وهو الأديب المصري عبد الرحمن شكري 1۹١۸-1۸۸1‏ زميل العقاد وال مازني . 


والثهما في التعاطي الأدبي ارك ورش نويران اة كان ددا ف 
الأساليب » وأجاد الاقتباس من الأدب الفرنسي وغيره ء والملحظ هنا آنه جعل النفس 
منبع المعاني » ومنها تفيض لتعرض نفسها منظومة » وهي في تفاعلاتها الداخلية تقترف 
جزيئة إبداعية نطويرية » تنضم إلى جزيثات أخرى حتى تكون ملمحاً جالباً ميزاً يقبله 
السامعون والناظرون ‏ ويزداد عدد الذين يعترفون به مع الأيام ٠‏ فيتحول إلى حقيقة 


قطورية بالرغم من وجود متزمتين لا يقبلون التطور . 


ولا عوتب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في إجزاله العطاء للشاعر الأسود 
تصيب بن رباح ٠‏ وقيل له : تفعل هذا بمثل هذا العبد الأسود ؟ : قال ؛ ( أما 


. ٠١١/١ المقد الفريد‎ )١( 
. ۷۴١/١١ الموسوعة العربية‎ 
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واللّه لن کان عبداً ‏ إن شعره حر ٠‏ وإن كان أسْوّد : إن ثناءه لأبيض . ) 

فانظر وصف الشعر بالحرية ٠‏ وذلك يعني النقاء » واحتواء الطموح وعوالي 
لمشاعر والرغبة في كبت أسباب العبودية . 

فهذه الأجزاء من أحاسيس الحرية تبقى تفور داخل التفس وتحتدم ٠‏ حتى يؤذن 
للحر في ساعة معينة أن يصرخ بها وينادي ٠‏ فإن استطاع أن يصوغها في نسق إبداعي 
تكون إضافته تطويرية . إذ أنها تنزل إلى الميدان على السجية » من دون تكلف ٠‏ ولكن 
لأنها ' حرية ' فإنها تتطلب ‏ حرا ' ميزها ويحتفل بها» وليس أعمَّر من دار الدعوة 
الإسلامية بالأحرار » ولذلك يكثر في ناديهم الإبداع » وينضبط التطور . 

وأساس هذه المكنة الدعوية أن الدعاة يؤمنون بدين وشرع أصبح واسع البسط 
من خلال الكتلة الفقهية الفياسية الشارحة لإجمال القرآن . ومن خلال طول 
التعامل معها أوجدت تنظيماً داحل النفس للمعاني وأحيازاً ومساحات تصنيفية . 
فكل ما يطرأ بعد ذلك وافداً من المعاني الحديدة ينصرف إلى مكانه اللائق من تلك 
المساحات » فتستوعب النفس قيمته النسيية بسرعة . 


ت أصالة البنيوبة الإمانبؤ لقف هال أجزاء الثرا 


لا ومعنى ذلك : أن النفس المؤمنة لا تقف عند حد التعامل مع المفردات 
اللغوية والمعنوية » بل لما تعامل ييز مواقعها وعلاقاتها » وذلك يؤدي إلى ييز 
قيمة مضافة ' للمفردات حين تنتظم في انساق » وذلك هو الذي انتبه له الجرجاني 
من القديم وتوصلت له نظريات النقد الأدبي الغربية وسمته 'البنيوية '. 

© إن نظرية حركة الحياة تلتقي مع مذهب 'البُنيوية أ في الأدب والمعرفة ملاقاة 
مباشرة ؛ وهو ( تيار فكري انبشق في اوربة في بداية القرن العشرين » وبلغ اوج 
ازدهاره في ستينات القرن العشرين ٠‏ وشمل العلوم والفنون والآداب واللغة . 


العقد الفريد ٠۴۳/١‏ . 


واساس هذا التيار نظرية مفادها : أن العام لا يتالف من عناصر إو وحدات 
ذات وجود مستقل أو منفرد › وإنما من وحدات توجد ضمن بُنية أو نسق عام 
يضبط علاقاتها التبادلة لتكتسب معنى وقيمة إضافة إلى خحاصيتها الفردية ٠‏ وتفقد 
٠‏ هذه الوحدات معانيها وأهميتها خارج إطار هذا النسق أو البنية . 
ولا يبحث البنيويون في خصائص الوحدات والأجزاء أو متواها . وإنغا في 
. علاقة الأجزاء فيما بينها بقصد الكشف عن وحدة العمل الكلية أو النسق . 
1 وتعتمد هذه النظرية التي طبقت في جيع الجالات ٠‏ وخحاصة في العلوم الإنسانية 
والفيزيائبة ٠‏ على ثلاث مقولات رئيسية هي : الكليّة . والتحول ٠‏ والضبط الذاتي . 
والكلية نظام شامل من العلاقات النبادلة بين جميع الوحدات التي تنتمي إليه ‏ 
ا ا و و یی ن لادا ا ا 
والصرفية والنحوبة بحذد معاني الكلمات ووظائفها . 
أما التحول نهو نظام تنمتع به البنبة ‏ على باتها ٠‏ ليساعد في إججاد معاني وتركيبات 
متجددة دائماً . لكن ضمن قواعدها الثابتة والضبط الذاتي لكل وحدة فيها . ) 
وانا أرى ان مثل ذلك محصل من خلال القياس والاشتقاق الذي صار غور 
تطوير اللغة من خلال انضباطه . 
والمهم : أن نظرية حركة الحياة إنما هي تأكيد مذ الفهم البليوي . واستغادة 
منه » ولكنها تخالفه في أنها تبحث ني خحصائص الوحدات والأجزاء . وترى أن 
دلائل نافعة كثبرة تكمن في جوف هذه الأجراء تهبنا إشارات تخطيطبة وتقدم لنا 
السبب التعليلي الكامن وراء طبيعة تلك العلاقات بين الأجزاء ٠‏ ويكون ذلك 
جخاصة حيرن محث الدواخل النفسية والانطباعات ومجرى الأعمال العاطفية 
والاعتقادية والتصورات الذهنية . 


وعندي أن علم فقه اللغة العربية بجوي من الشواهد في بنيوية اللغة ما يغني عن تنبعنا 


الموسرعة العرية ٤۲٤/١‏ . 


لمباحث اللغات الأخرى ٠‏ فمبحنا العربي يهبنا سلسلة من الضوابط وأنساق الدلالا 
والمعاني الكاشفة عن سنن الحركة الحيوية هي أقرب إلى بقية كتلتنا المعرفية الإيمائية م 
دلالات مثلة ة موازية في اللغات الأخرى يتوسع في ذكرها البنيويون الغربيون ٠‏ ويخاف: 
تكلفات ماركسية حشرت نفسها اعتمدت إفحاماً جُزافباً نطق الإلحاد في القض.ة 
شعرت به ولسته من خلال مباحث البنيوية . وكان ذلك كان هو اللإيذان بالانصراف 
عن سطوة الغهوم البنيوي والميل في المرحلة الحاضرة عنه إلى مغهوم أكثر مرونة يهب 
قارئ الأدب أو المخعامل مع المواضيع المعرفية حرية أوفر في استتتاج المعاني » وهو 
مذهب ما بعد البنيوية أ وهو المنهج الذي تحرص عليه نظرية حركة الحياة ‏ وواقعيتي 
التي نجعلها ارجح من إطلاقات النقاد التعميميين ٠‏ وسبب ذلك أنهم يخاطبون عامة 
لا الضعيف إلى جانب القوي ٠‏ والبليد يصطف مع السوي ٠‏ بينما حن 
نعرف أن تحريك الحياة تختص به الكتلة المركزية فقط في كل مجتمع › ويؤلفها الأذكا. 
أصحاب النفوس الصابة » وهم الدعاة في امجتمع الإسلامي » فنحرك فيهم الطافة 
الاجنهادية الاستنباطية » وعناصر الاستقلالية الذاتية » والجوانب الزكية من النفس التي 
تتجاوز معنى العفاف والصدق إلى معاني التحدي والطموح والاقتحام والاستعلاء 
والضرب في الأرض ذهاباً مع كل شعور خيري إنتاجي تنموي ٠‏ وهذه فاط يليق ها 
النظر المزدوج إلى الكون : نظر فحص الأ جزاء واكتشاف غرامض مكوناتها » ونظر 
الملاقات الرابطة هذه الأجزاء ٠‏ وانها كل تيع كن صورة الخياة الكبرى التي إذا 
جحنا في رسمها : ظهرت لنا بوضوح مسالك التوغل فيها وديارها الآمنة ء وتلك هي 
البنيوية الإمانية التي تحتكر الصواب ولا تحتاج إلى نسيخة أخرى بعدية » جا جمعت بين 
الوحي ونظر في الأفاق والعلوم والمخلوقات › ويا تقوم به من مراجعة لقدية تيبزية 
SS‏ 
منه تشهد لوحي وتتفق معه وتشرح الوجه النفي من 

# وقد کان عبد القاهر الجرجاني f‏ ا نظر يه 
البنيوية العربية » وشرحها في كتابي ٴ دلائل الإعجاز و أسرار البلاغة . وسمًاها 


AYA 


فی ا و عا ر 
اللغوي التحليلي الموضعي ٠‏ اقرب الناهج إلى طبيعة الأدب العربي ) ( ما بتنارل 
نة الجملة العربية ) وقد أثبت في كتابه دلائل الإعجاز ( ان القرآن الكريم معجز 
, ببلاغته وفصاحته ٠‏ أي بنظمه . ومن هنا فصل القول في أسرار جال النظم . 
معخذاً من الشعر والقرآن مصدراً يسننبط منه فنون البلاغة عامة » ومباحث علم 
المعاني خحاصة . ) . 


وفي أسرار البلاغة أتى ( منهج يبحث عن الدقائق والأسرار والفروق بين 
صياغة فنية وأخرى » وقد كانت آراؤه في الأسرار اوسع وادق منها في 'الدلائل » 
إذ أطال الشرح والعرض والتحليل والتعليل ٠‏ كي يستخلص القاعدة ٠‏ متوخياً 
من ذلك - وقد استطاع - أن يضم نظرية البيان العربي ٠‏ وبذلك أكد عبد القاهر 
أثه نافد الي عقلاني ٠‏ يبحث عن قيمة الصورة البلاغية من خلال البحث في 
الصياغة التي تفصح عن دقائق النظم وأسرار تشكيل السياق » وهكذا كانت 
نظرية النظم : احور الذي تدور حوله فكرة الكتابين معا . ) . 

( تفرد عبد القاهر بنظرته الجديدة الصائبة للغة ١‏ إذ أثبت أن اللغة جموعة من 
٠‏ العلاقات المتفاعلة والتآزرة داخل السياق . وان خصائص النظم ار :ا 
تدرك إلا بالذوق ولا تكتشف إلا بالتحليل والموازنة ) ( فكان اقرب النظريات 
النقدية والبلاغية العقلية ني التراث العربي إلى النقد الأدبي الحديث . )"'. 
٠‏ وواضح أن النظم الذي يشير إليه لا يعني ورود الكلام وفق جور الشعر وموازينه . 
وإن نى بعضها كذلك . وإغا يعي بالنظم : النظر إلى جموع السياق التركيي للجمل › 
ورؤية العلاقات بون المغردات اللغوية التي شكلته ونظمته في نسق منسجم . 

0 وتتيح لي الخانمة ان أبدي تذمري من تذمر بعض الدعاة من يبوسة هذه 
٠‏ المباحث فيما يظنون » وضجرهم من صرامة البحث وما تمليه من اهتمام لخوتي 


م 
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وعمل عقلي منطقي > وكأنهم استطابوا العيش مع الكتابات العاطفية والقصص 
الحماسية التي ليس فيها شيء من ضريبة التأمل والتفكر العميق وجدية المقارناتب 
واستيعاب التحليل والتركيب ٠‏ وهم يطربون لن يدغدغ قلوبهم ٠‏ ويضيقون 
ذرعا بكتابات الراشد وأسلوبه الذي يزعمون صعوبته » ومواضيعه الى تضيف 
جديدا عليها . ۰ 

وما هكذا يكون الإمساك بزمام السيطرة على الحياة » فإنها لإ تخلق ليقودها 
كسول ومر تجل » وإنما هي تذعن لأهل الجد ء ومن لحم معاناة فكرية وعملية . 
وهذه الدروب اللغوية وسائل تمكين وتفوق › وهي أدوات بيد المتنافسين » وأول 
للدعاة أن يطيلوا التفكر » وأن يبذلوا مزيداً من الجهود والتعب في تحصيل 
المعارف » من أدب وتاريخ وفلسفة وفن » من أجل أن يكونوا وتكون الدعوة فى 
لكان الأعلى 000 


اه الندر 


0 في نظرات الفلاسفة والمفكرين شيء كثير يعزز فهمنا لنظرية حركة 
اا فمن صواب الفيلسوف سبنسر المتوفى سنة ۱۹٠١‏ ان ( العام جوهره ٠‏ 
DS‏ 
معني أن الحقيقة المركزية في العام : وجرد الحياة » التي ما هي بمياة وتيبة 
تتكرر فقط › بل تنمو وتتطور وتتوالد منها صور جديدة ونكيّفات » ومبحفنا في 
ارال رك اة يرما الور ياماات 
أجزاتها لا بنظرة تاريخية فحسب ٠‏ أو محاولة تسجيلية للواقع » وإنغا ليكتشف 
٠‏ المسار المفترض خط التصاعد والنمو قياساً على ما هو موجود وما مضى » من 
. اجل السبق والاستعداد نجاراة المستقيل واستتمار معطياته . 

8 ثم عند سبنسر : (الادة والحركة : وجها الطبيعة  )‏ التي خلقها الله . 
فليس الوجود المخلوق يقتصر على الكيان المنظور في شكل جامد ساكن ٠‏ بل 
,فلك نصف . والدصف الآخر المعادل له يتمشل في حركة نابضة مستمرة في نفضيه 
وتفعیله وئدافبه وئزاحیه وتلاطم اجزاته » في محاولات تنافس وإزاحة وتصادم 
وئغالّب ٠‏ فإذا تنبعنا قوانين هذا التحرك وأنغاطه وطراثق حدوثه وتأئره : أوشكنا 
أن نذلله ونقوده ونسيطر عليه ونجعله مورداً نافع تخدمنا » فنسرع به أو نميل إلى 
ليطاء > ونقوم بالتركيز أو التوزيع والتفريق ٠‏ بحسب مقتضيات الحال ومفاد 
التجريب ٠‏ وذلك هو الذي تحرص النظرية على تفهيمه لدعاة الإسلام . 

# وعند سينسر أن ( أعلى درجات التطور في لم الحياة الطبيعية للإنسان : 
هي الأخلاق . ) ". وهذا هو التقاء مع الأديان كلها ٠‏ ومع الإسلام مخاصة ء 
اوأصعب جانب في الأخلاق : ما بتولى ضبط التفس والسيطرة عليها ء فإنها 
تشتهي السوء اللااخلاقي أحيانا ء ونتمرد . وئظلم . وتذهب في العدوان بعيداً 


سے ے 
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1 


وكل ذلك من القجور الذي أمها الله إياه بجائب التقوى ١‏ ومعنى ذلك أن اع 
دوجا ارز مره الال الاح ع اة ولك بى هرة شري 
هذا الكتاب في ' النفس وتحريكها الحياة ' هو محاولة لفهم ذروة التطور كيذ 
تكون » وكيف هي صفتها » وما هو فقهها » واحتياجها إلى أناس من أهل الرف 
والعلو تحوم أنفسهم في مستوى الدرى . 

٠‏ ومثل هذه الاقتباسات تجعلنا نتبنى منهجية جديدة ني الفكر الإسلامي تقر 
على نظرة سلمية ذات صداقة للمعرفة العالمية » بعد دهر من منهجية الهداون 
والمفاصلة والخصام > وذلك لأن المعرفيات الأعية ي كلها تخالف الشر. 
والتوحيد » بل بعضها هو الجاهلي » وشطر منها بقي موالياً للفطرة » ونظرات 
الحياد عند كثير من الفلاسفة والمفكرين وهه صوابا متعدد الوجوه ٠‏ ومع ها 
الصواب نتعامل ونستفيد من منطقه ‏ وهذه الحاولات في بحوث حركة الحياة ى 
الاستشهاد بمذاهب مفكري الأمم هي جزء من تطبيتق هذه المنهجية ذات الد 
والصدر الرحب ٠‏ وما كانت منهجية الفاصلة السابقة على خطا أبدا . بل كانت 
مرحلة ضرورية لبناء التمايز بين الدين رالخليط العقلي العالمي ‏ وقد أدت 
الواجب بكفاية ٠‏ وحصل عرزل لأفكار الجاهليات في نفوس أكثر المسلمين . 
ونجح الفكر الإسلامي في تاسيس مفاهيم احتباطية عديدة تع تسرب الك 
وفروعه ‏ وحصل اعتزاز بالقرآن وكتلة الفقه ‏ فزال خطر التورط في اقباس 
أفکار جاهلية من حيث لا يشعر الجيل الإسلامي المعاصر › بل انغرست ل 
أعماق تفوس أفراده حصانة ينظمها وعي عقلي يتجاوز مرد الرفض النفسي . 
فاصبح هذا الحال المتطور يسمح جنهجية جديدة نتعامل بروح الصدافة ٠‏ 
ثقافات الأمم ٠‏ وساغ الانفتاح على الكتلة المعرفية العالمية والاستعمال لشواهدد 
وآدابها وأنساقها المنطقية . 

فمن ذلك : ما توصل إليه الفيلسوف الأسباني ‏ سانتيانا  "٠٥۲-1۸1۳‏ 
الذي كان يركز ( على كون المعرفة قائمة على فرضية وجود الروح ٠‏ إذ أن .٠‏ 


ATT 


لمكن التعالي عن الأمور الادية ء والوصول إلى حالة تأملية في اي من الماهيات 
والتحرر من قيودها » وهذا ما يسميه الحياة الروحية . وريا کانت هذه النظرية 
مركزية أبضاً لا في فلسفة سانتيانا فحسب ٠‏ بل على صعيد حياته الشخصية 
إيضاً » ومن هنا كان عزوفه عن مظاهر المحياة الادية .  )‏ . 

٠‏ فهو يشاركنا نظرة إسلامية تجعل تعاطي الباح شغل العامة ومن هموم 
| المستضعفين ومن لا شأن له في الإصلاح والنهي عن المنكر والجهاد › وآما 
المؤمنون الذين بحركون الحياة ويعشقون الأعمال التغيبرية وكبار الأمور والأفكار 
٠‏ المركزية في الحياة فإنهم يرتقون إلى درجة ' التعالي ‏ التي يتحدث عنها هذا 
الفيلسوف ٠‏ وهي درجة خاصة الخاصة عند الهروي في منازل السائرين ٠‏ وهي 
ترجمة درجة الطموح السامي والتجرد الفائق التردد والنبض ٠‏ وصنعة أ الرجال 
في معادلة رفض منزلة 'الرجيل التي في المنطلق ٠‏ ومدار كل ذلك النفس التي 
سمَّاها الروح . 


0 وض خط استواء النفس .. وبي غموض الففبين 


ل1 وهذا التوصيف مقرون فيما أرى بأهمية الالتفاتة التي وفتق ها الأستاذ 
عدنان سام مدير دار الفكر بدمشق في تفده لكتاب التحليل النفسي » والتي 
كشف فيها أن النفس جعلها الله ( في كفة معادلة لآفاق الكون وعوالمه ) في الأية 
الكرهة ‏ سبو اتان امات ق هافق . 

فهي ثقيلة تقل آفاق الكون . 

واسعة سعة آفاق الكون . 

وهي والکون قسیمان متکافئان . 

ومثل هذا التقويم لقيمة 'التفس أ تناولت موضوع طباعها وأحوالما ووضعت 


الموسوعة العرية 1۳١/٠٠١‏ . 


IT 1 


هذا الكتاب وجعلته حلقة في سلسلة بيان مذهب فقه الدعرة › فإنها فصل 
وعحورٌ ومدار » وتحتل قضاياها مساحة مركزية في علم تحريك الحياة » والصنعة 
التحليلية لا بد أن تستند إلى جميع شأنها » وبدون تداول أخبارها وأطوارها تبقى 
المسالة التربوية غامضة ء بل تلبث خطة الدعوة في دائرة الغموض . 

واستطرد الأستاذ عدنان سام فرصد بإجادة عرض وطول المساحة النفسية 
في الحياة فوجدها رحبة متمادية ء وقد التفت إلى أن الإشارة تكمن 2 في إيماءة إلى 
سعة موضوع النفس وتعدد مشاربها ودوافعها وتأثبراتها : يذكر القرآن مادة 
قن متها واا غا الفا ۹6 د رد فان قن الانمان دان 
مغايرة له » مستقلة عنه » يحاورها وتحاوره » ويستودعها أسراره » ويؤثر فيها . 
نیزکیها وبغیر ما بها » وينهاها عن هوى ٠‏ ويصبرها ء ویؤثر فيها ويجاسبها . 
ويلومها ٠‏ أو بدسيها » ويخدعها . ويختانها ٠‏ ويفتنها ء ويكذب عليها » وينساها. 
ویظلمها . ویقنها ) ( ونور فيه . فتسول له وتوسوس ۰ وتضیق به وتېخعه . 
وتعمل جعزل عله فتسعى وتكسب ٠‏ وتهوى وتشتهي ٠‏ وتفجر أو تتقي › وتفرط 
وتجادل ٠‏ وتوجس خيفة وتتحسر . )" . 

وهذه أحوال عديدة » يصعب على مراقب, واحدٍ أن يتعامل معها كلها وأن 
يجمع الفبرة المتعلقة بها ليصوغ نظاماً تفصيلباً ني التعاطي معها . ولذلك أوجبنا 
المنهجية المعرفية التي تتكفل جمعها من خلال جهرة الرأصدين هما في كل الأمم ٠‏ 
ولأجيال متعاقبة ٠‏ والمتجمع حنى الآن يفي بيان بعض الصورة › وما يرال 
بعضها الآخر خفياً يحتاج نظراً وتحليلاً وتوصيفاً من الأذكياء والباحثين والأدباء 
والفلاسفة » ولكن المسلم من بين الملل جد في القرآن الكريم من الوصف 
والتعريف النفسي ما لا بجده غيره ‏ فيكون طريقه أقرب وتعليله أدق ٠‏ لأن 
القرآن كشف اساس القضية وربطها بالإيمان . وسرد أحوالاً تفصيلية كثرة 
للنفس وأرجعها إلى ذاك الأساس الذي تحتدم فيه المنافسة بين التقوى والفجور ٠‏ 


(1 مقدمة كتاب التحليل النفسي للاستاذين حسين عبد القادر وتحمك التابلسي 
E:‏ 


۴ 


٤ 


وکان الأمر يحتاج إل سان مزيد من الأجزاء والأمثلة والأحوال . لتوسم العلم 


النفسي ٠‏ فقام فقهاء الشرع بتوفير كتلة ضحمة من ذلك ٠‏ ووجدوا في حكمة 


الني ## وسيرته موردا ممما ٠‏ ثم في سيرة أصحابه ‏ ومن تبعهم بإحسان ٠‏ وما 


زال حجم هله المعرفة النفسة يزيد » وتتجمع من ملاحظات الشعراء والمۇرتخين 


أجزاء جديدة تساند الكتلة القدية . فلما كان نمو علم النفس الغربي الحديث 
٠‏ والمعاصر : نل المفكرون الإسلاميون فحواه » فعزلوا التخليط » واستصفرا كتلة 
أخرى من الأجزاء والأوصاف المقبولة » واكتشفوا في منهجية البحث والتناول 
العملي خاصة صواباً وافراً اقتبسوه » فتضاعفت المساحة المعروفة من النفس 


الغامضة » واصحاب التخصص من أطباء النفس المؤمنين » ومن يدرس علم 
النفس من المؤمنين : أجدَرٌ أن ينجزوا مهمة التوغل في الاقتباس المعرفي والعملي 
من ثقافات الأمم » وحقائق القرآن والسنة أصل مكنهم القياس عليها وتوسيم 
المقارنات وتوجيه الاستنباطات الجديدة الاجتهادية من خلا لما ء والمظنون أن هذا 
النمط من اللإضافة لا ينقطع . وليست له نهاية ء لأن أحد الأقدار الربانية الكبيرة 
في الخلتى والتدبير : هو جعل النفس ذات غموض وبيان بعض سيرها وليس 
جيعه . وتلك ملاحظة مهمة في علم حركة الحياة ء فالكل يسعى لفهمها فيصدق 
ویکذب ‏ ونحن نحاول استیعاب کنهها ولا نکاد . 


0 نحن كب مفتوحة .. ولا تخفي سرا 


0 لذلك کان حرص د. حسين عبد القادر أن ( لا نتواطا مم لاشعورنا ) بل 
تتحاور مهما اختلفنا . 

ويرى ( بان قوام القكر ذاته هو أن يفهم المرء أنه لم يفهم » عندها يستطيع 
الإجمجار في مركب الفهم . )"''. 


سے 


التحليل التفي ۲٠/‏ . 


إنما أدعوه أن يرفق بالسلم الحقف ويستئنيه » فإن حقائق الشرع الى وعاها 
جعلته يفهم نفسه كثيراً » مع أن هناك بقايا سببها ( الشائع والمالوف والمغلوط ١‏ 
كما يقول د. حسين و(الاجتهادات الغريية ‏ والتأويلات الساذجة ) التي هي 
كثيرة في كتلة الثقافة اللإسلامية الموجودة . 

۵ ویری د. حسین عبد القادر اننا ( في زمن زاد فيه صْحْب اروف 
الكسيرة . ) ٠"‏ وهذا هجوم له شواهد صحيحة ‏ ولكن التعميم خطا ٠‏ ولي 
الفكر الدعوي المعاصر حروف صحيحة كثيرة » ولكن العديد من العلمانيين فتنهم 
علم النفس الغربي فقلدوه على علاته من غير تمييز وانتقاء ونقد ٠‏ وبالغوا لي 
تقديسه ٠‏ فكانت مقولات الرفض الإسلامي . والبادي أظلم . وكأن صخب 
المعركة الآن أقل . وحصل احتياط وافر من خلال الفكر الإسلامي » فصار الحوار 
اليق » والاقتباس الواعي الذي عند الإسلاميين المعاصرين خير من الاكتيال 
الجزاف العلماني الذي ضعفت فيه الالتزامات المنهجية بسبب غلبة دوافع التزاحم 
السياسي والتضايق من وجود الدعاة في الساحة ٠‏ فاستعانوا في المعركة بالفكر 
الغربي ومقولات فرويد الغريبة ‏ وأطلقوا القول ‏ مع أن النسبية والنقد هما من 
أسس النهجية الغربية ٠‏ وأصبحنا نمثلها نحن ونتتنها وهم عنها معرضون . 

والحل عند د. حسين يكمن في أن نقبل الجوار مع الأخر » أي مع الفكر 
النفسي الغربي ٠‏ وأن لا نكون - في زعمه ~ مثل نرجس .. ! 

( فترجس - في الأسطورة - عندما عشق صورئه : لم يكن مفر آنذاك من أن 
يمتها أيضا . إذ أنها تشبهه . نما كان يعني عزلة محتومة ٠‏ إذ لا يرى في الأخر غير 
صورته » بل ولا يسمع غير صداه ) (الأمر الذي تاڏی بنرجس ۰ ویتادی بکل 
رج إل لزت 

نعم » ولكن كما أن الحوار مفصل من مفاصل المنهجية الصحيحة : فإن 
الاجتهاد مفصل آخر › والتمييز الناقد مفصل ثالث › وفي الكفار نراجس كثر 
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عددهم » ولکن المؤمن لن بکون نرجسياً ابد » لأنه لا ينظر صورته بل ينظر 
الآمور بعين القرآن والامان رالفقه ء لذلك لن موت › وإنا أبعد نقطة في أوهامه 
إذا توم : أن يزيد تأويلاً مغلوطاً » فتكون في الصورة ضبابية » فياتي مؤمن آخر 
فيمسحها › فتتوهج وترجع برافة . 

ه وأخر د. حسين عن نفسه أنه يركض المسافات شوقا لتجربة تتحدى ٠‏ 
ويعيد التصريح بإيانه بالحوار بين المختلفين ٠‏ ويقول : 

( ها انا ذا أحاول ركض مسافات الكلام وصولاً جاريب معان عدة تجول 
با لخاطر ۰ دافعاً مركب التداعبات لمدى قصي » معطلا إرادة ا فشرط 
التداعي الطليق في التحليل النفسي : ) ( أن نطلق العنان للأفكار كي تهجم باد 
تعفظات ٠‏ ۲ '' 

وابدى شرقه إلى تجربة ( تنحدى العْقم الصادم للرؤى التشبثة بأحاديتها ‏ 
وأنسينا ما تحجر من مفاهيم في حناجر واقلام البعض ممن آثروا الركون لنرجسية 
التمثل العفلي التي يغيب فيها -وعنها- الآخر ) . 

واہدی إعجابه بعلم زمیل له کشفت ابحاثه ( عن رائق رؤى تسنكشف الوافع 
استباقاً لزمان بجيء ۰ وفهماً لسیاقات حاضر . ) . 

وابدی انه یری تاسیس حوار الاختلاف » وانه لا بحب ( ان یکون الموقف 
اختباء في سکوت الداخل ) بل أن يسعى ( لاحترام الحوار ) لمسيس حاجتنا 
لتاصيله في مناقشة قضايا العلم ‏ ذلك إن لم بكن في كافة الجنبات الحاتية الي 
تلزم باحترام الاخحتلاف . )"'. 

وذلك صحيح » ولكن كما تريدني أن أحاورك أريد أن تقرا الإسلام » وكل 
من يتعاطى علم النفس عليه أن يحاورنا من موطن العلم ا معنا من أقرال فقهاء 
الإمان » اما أن ياتي أحادي العلم مقلداً للخربيين فقط ويطلب مني مجاراته : 
فذلك نقص في صنعة الحرار وأصوله ء وفيه منافاة للعدل » فإني تعلمت علم 
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العلماني لأحاوره عن بيّنة » فلماذا لا يتعلم علم الإسلام ليحاورني من موطن 
المساواة ؟ 

# واستنطاق ترالنا في المسالة النفسية خير من استسلام لآراء ناس حَجّب 
الكفر الكثير من الفهم عنهم » وعلماء السلف لحم انتباهات ذكية في محليل 
النفس ٠‏ والشعراء ٠‏ ومن تتبع التاريخ . ومن العجب أن يكون فرويد أسبق إلى 
ذلك » ولعله استفاد من إشارات السلف لتكوين مذهبه »> ومن آثاره في ذلك أنه 
أورد في آخر كتابه ( ما وراء مبدأ اللذة ) ثلاثة أبيات من المقامة الدينارية 
للحريري ''' واستنبط منھا ما یژید رایه !! لکن آبناء جلدتنا يزهدون بفکر 
اسلافهم !! 

وئی هذا ما يدل على أن فرويد بالرغم من كفره كان أكثر التزاماً بمنهجية 
البحث من العلمانيين في أوطاننا » والسبب كامن كما قلنا في انطلاق وهم من 
خلفية سياسية متوترة » وأنهم يختارون من العلم ما يؤيد تسلطهم وبنظرة منحازة 
لیس فيها حياد . 

ويقلل من جفلتنا من يهودية فروید انه من خلال کتابه ‏ موسی والتوحید ا 
( استبتق العديد من الطروحات الراهنة للأركيولو جين ولتار المؤرخين الإسرائيليين 
الجدد , وقذّم قراءة للشخصية اليهودية لا يتجرأ على مثلها معلل معاصر إلا وائهم 
بالعداء للسامية ) ( إن إعادة استقراء هذا الكتاب تفدم لنا فهماً حليلياً معمقاً للصهيونية 
ولحرعة جئون العظمة الزائدة في منطلقاتها وغارساتها . )" . 

وهذا شاهد آخر على رجحان المقدار النهجي في بحوث فرويد على المقدار 
الضئيل في محوث العلمانيين في بلادنا ء وكأن هناك في | لغرب فة غير منهجية أيضاً 
تستخدم العلم استخداماً سياسياً وأمنباً ء فتبعها هؤلاء في ديارناء وقد قرات في 
بعض الأدبيات إن ' الطب النفسي ˆ صار سلطة صارمة خائقة للحريات في الغرب » 


(1) آوردها د. حسين عبد القادر في كتاب التحليل التفسى ٤4/‏ . 
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شأنه شأن الكنيسة ورقابة الدولة . وي التحقيق معي عند اعتقالي كان طبيب تفسي 
يلصت لأقوالي ويزودهم بملاحظاته » في خيانة لعلم النفس واضحة . 


0 تومن بالتحلبل النفسي كمُنطلق لإإصلاح 


لا اما تحن الإسلاميون : فنجمع شتات الفوائد من الأقاصي والأطراف 
لنزداد فهماً لإسلامنا » ولا نرفض صواباً ينطق به كافر ء ونتاول أن ذلك من 
بقايا القطرة لديه » أو بقايا لم يتم تحربفها في النصرانية واليهودية » بل حتى في 
البوذية التي بترجح انها كانت ديناً نشره أنبياء ثم حصل فيه تحريف . 

وننطلق في ذلك من طاهرة طموح (الكائن الإنساني الذي ل بعد يقنع 
بالمکن بلوغاً للأمثل » بل تخطی الأمر إلى ما کان يبدو مستحيلاً . ) كما يقول 
د. حسين عبد القادر "'. وقال : (إن أشد الضربات الموجعة لنرجسية 
الإنسان . أو لنقل : لغفلته : إغا أتت من التحليل النفسي . ) والقد طرق 
التحليل النفسي الباب الخلفي للعقل ) . وكل ذلك صواب . ولكن البالغة 
وأسلوب الإطلاق التعميمي لم ينح منهما هذا العالم النفسي المتحمس لقضيته › 
لأنه إنسان أيضاً اسر إنسانيته ‏ فتورط بعد هذا فقال : ( يحدث أن اقترب 
الإنسان من نفسه بالقدر الذي دفعه إليه التحليل النفسي ) وهذا حق » لكنه 
أردف فابان أنه یرید توظيف ذلك ( لكشف التزييف في يقينه الذي جب أن 
يکون موضع شك .) . 

وهذه هي بتية التقليد فيه » فإنه جد علماء النفس في الغرب يقولون مثل هذا 
فتبعهم ٠‏ ولم يلتفت أن يقين الفرد الخربي قانم على لا شيء » ولكن يقين المسلم 
الؤمن قائم على حقاثق القرآن والإسلام في معظمه ٠‏ وتنحصر إمكانية الشك في 
جزء قليل من اجتهادات المسلمين الذين تأولوا فاخطأوا ء وأما أن يكون بع 
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يقيننا عرضة للشك : فلا . 

۵ ود. حسین يدلنا في نایا ماسته على مذهب صحیح لفیلسوف اسمه بشلار 
يدعونا إلى (الإمساك بالقاع اللاشعوري للنفس ) استجابة لقاعدة ( اعرف 
نفسك ) . وهذا القاع موجود في كل فرد وتصوغه جلة عقائده وثقافاته » ولا اظن 
أن الإسلام يعارض هذه انحاولة في الإمساك بلاشعور كل أحد» لنفسر به 
تصرفاته » ولكن لا نماشي كل تفسيرنا لقيعان لاشعور غيرنا » لأننا ننطلق أيضاً من 
طبيعة بشرية مائلة » وإنما مجعل من عقيدة التوحيد واخلاق الإمان وقواعد الشرع 
متاخل ننخل بها ما هنالك » ونقول للصواب أنه صواب ٠‏ ونفضح الخطاء ولا 
جال للمساومة ولا مساواة جزء إيماني مع قول فلسفي او تحليل نفسي ٠‏ فإن القيمة 
الإسلامية مؤكدة ‏ والقيمة التحليلية مظنونة ٠‏ وني وسطيتنا ما يقذف الطمأنينة في 
قلب علماء النفس اننا لا نرفض كل أنوالمم مثلما لا تقبلها كلها ٠‏ بل نيز ومختار 
واكم ٠‏ وليس المهم أن يعترف الفكر الإسلامي بتائج تحليلات علماء التفس ٠‏ 
فإن ذلك هر مبلغ اجتهادهم والخطا منهم محتمل › ولكن المهم ان يعترف الفكر 
الإسلامي بطريقة ' التحليل النفسي ‏ ذانها کمنهج » وأن يستعمل ها أدواتها 
الإمانية ء وإلى العقل الاحتكام بعد ذلك ٠‏ وللمنطق إذا أصاب ما يرفى إلى درجة 
السلطة الصارمة التي لا يخالفها إلا معاند . 

لقد اكتسب التحليل النفسي أهمية مع الأيام ٠‏ وتصدى لحميم ميادين علوم 
الإأنسان ( بل إن جمهرة من علماء الإنسانيات قد انخرطوا لتحليل أنفسهم ليْسهم 
ذلك في وضع يدهم على الانتقال من الفردوس مفقوداً إلى الفردرس مستعاداً 
غا يمكنهم من الإمساك بلاشعورهم ) بل في رأي فرويد أن التحليل التفسي بمكن 
ان يطلب ( لأسباب ثقافية ) وان العلماء ( سوف يکتسبون منه بالتاکيد كل في 
ميدانه فائدة جليلة هي زبادة في الكفاءة وفي القدرة . )" . 


التحليل النفسي / ٠۲۰‏ . 
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فهو صنعة معرفية علمية عامة - وقد أكد فرويد ( أن التحليل اللفسى يستحيل 
اختزاله في اي من الطب أو التربية ٠‏ ولا حتى علم النفس أو الاجتماع أو 
الأنترلوجي .او تى غلم اللغويات :الخ ١‏ فالتحليل اليس فد لظي في كل 
الميادين ويستحيل أن ييمم من جديد شطر الطب والأطباء فحسب ) ""'' حتى قال 


فرويد ( لسنا نود أن نرى التحليل النفسي وقد ابتلعه الطب )" . 


ويمثل هذه النظرة ننظر كدعاة إلى التحليل اللفسي » وأنه أداة ثقافية وعلمية 
کن أن مارسها في محيطنا الدعوي لتجويد فهم أتفسنا وعللنا ومشاكلناء 
والقضية تجاوزت اسم فرويد الحساس لتكون اليوم إجماعا علميا . 

« واختلف اللفسيون كثيرا. 

فمنهم ورنديك : أجرى تجارب على فثران » فخرج بنظرية نقوم على 
( الحاولة والخطا ) . وهي طريقة استفرائية تقوم على تراكم الملاحظة وذرة بعد 
ذرة وجزيء بعد جزيء ٠‏ وتظل مبتسرة . 

وعاكسهم أصحاب منهج الاستبصار والتحليل ٠‏ وقاموا بتجاربهم على قرد › 
واستنبطوا من ردود أفعاله منهجاً » وهو منهج مبتسر أيضاً . 

( فقد جرت مياه كل هذه المدارس في نهر موضوعية مصطنعة ٠‏ مقلدة للعلوم 
الطبيعية ٠‏ ارتجافاً من ذاتية هي حتم إنساني ٠‏ كان لزاماً أن تتداعى معها اركان 
هذا القياس التعسف الذي ساو بين الإإنسان وفطعة الحديد » وكانت 
الرياضيات والإحصاء وسيلته لتدوير اجاور واصطاع الفهم . وكان طبيعياً 
والحال هذه بان نسلم بان علم النفس لا يزل يواجه الازق الذي تادى إلى أن 
يشير جورج بوليتزير في كتابه ‏ أزمة علم النفس المعاصر إلى اننا في علم النفس 
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قد اصبحنا بإزاء علوم تفس ٠‏ ولا بد أن جهرة منها خارج المرمى .)''. 

( إن نظرية تعلْم تنطلق من الكلب اختلفت نتائجها وفوانينها عن نظرية ته 
أخرى انتقلت من القرد . آنئذ احسب أن القارئ سيعضد معنا راي إميرسوز . 
إذ یری أن ماي مخ العالم آذ إنما هو ذاته ما في مخ الكلب أو الفأر أو القرد . 
أو أي سڀاق آخر غر الإنسان يما هو إنسان . رى : انستيدل الذي هو آد 
بالي هو خير ؟ ؟ والذي يفول عنه سوفكليس في مسرحية انتيجون ' لسن اش 
إعجازا من الإنسان ذلك الکائن افد لته السابقة على وجوده ٠‏ والذي 
یتعلم ویتطور عبر تراکم معرفته . ) . 

بل وشاهد القرآن اوضح في قول الله تعالی ۰ # وقد گنای دم ولاذا و 
یری هؤلاء ان هذا الإعجاز يحوي الدلیل على ان آدم ما کان نتيجة تطو 
داروني ٠‏ ونا هو خلتق آخر نزل من الجنة ؟ 

# ومن مواطن خلاف المسلم مع انحللين الغربيين في هذا الصده : ھل ان عام 
النفس يعتني بسلوك الكائن الحي آم السلوك والخرة الإنسانية ؟ فهذه الثانية هي 
طريقنا في فهم المعضلة . 

ومن الصواب الذي يعيننا ما ذهب إليه فرويد من أن هناك رحلة تطوربة 
ارتقائية عند كل إنسان وير يمراحل كل مرحلة تحكم منظوراً بمنداً وتترك مراك 
تثبيت لعنى وسلوك ٠‏ وقد ينكص إليها الإنسان في مهب الإحباطات ٠‏ 

وأساس الهج العلمي الصحيح في ظن حسين عبد القادر هو أن نحاول أن 
نفهم ( أن الذاتية حال في الموضوعية ‏ فالعرفة في صميمها إنغا هي علاقة بين 
دات وموضوع ٠‏ والمخاطب فيها إنما هو حال في التكلم ٠‏ فإذا ما اكتملت معر فة 
الذات كان ذلك إيذاناً معرفة الآخر في الذات ‏ ومن ثم ستظل الموضوعية اة 
هي الفطنة إلى حتمية الذاتية ) وني ذلك لا وجه للقياس بين قطعة الحديد 
والإنان ) أو حتى القرد والفار . 
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« والنهجية العلمية تدعونا إلى الاعتقاد هنا في هذا السياق أن موضوع علم 
التفس هو الإنسان » واننا رصدنا فيه الشعور . ثم رصدنا نقيضاً له يسميه 
إلعلماء اللاشعور ٠‏ وهو فى التسمية الإسلامية السريرة أو الخافية » وفيه ما هو 
( مكبوت ) ( منع من الولوج إلى الشعور ) فاستقر في الداخل العميق . 

وما هو هذا المكبوت الممنوع ؟ هل هو خيري أم من السوء والرديء ؟ 

( المشاهدات اليومية تشي بأننا نكبت أيضاً ما قد يكون طيبأً . )" . 

( هنا يزداد الأمر تعقيدا في تناول هذا الكائن الإنساني . إذ هو كموضوع 
متفرد متعدد معا لا بد له من منهج لتناوله . منهج ينس وطبيعته التغيرة 
وأنشطته المتعددة . فهل يكون هذا المنهج استبطاناً ام استقراء أم استنباطا ؟ 
وجلها في صميمها - إن لم تكن كلها : تشكلات من المنطق الصوري النافص . 
هذا المنطق الأرسطوطاليسي الذي لم تنهض العلوم الطبيعية من كبوتها في 
العصور الوسطى إلا بعد ان مضى كوبرينكس وجاليليو في اتجاه مضاد لطابعه 
ا 

وصار المنهج التجريي هو الأصل . 

واللغة التي يعبر فيها عن كلامه هي الأداة . 

وهکذا یکون تي مبحثنا أمور ثلاثة : 

موضوع ٠‏ ومنهج › وأداة . 

لكن ( كل إنسان إنغا هو كائن منفرد » وإن جَمعت نوعه لغة سياقات ٠‏ فالأًنا 
- أنت هما هما من حيث المبدا ) والخلاف ( حلاف في الدرجة ) . 

وهكذا فإن ( التحليل النفسي بقدر ما هو فعل وعمل : بقدر ما هو نظرية 
ومفاهيم ۰ ومن ثم قوائين علمية » فمن حيث کونه فعلاً وعملاً فهو يجٿ عن 
غائب مؤلر » ومن حيث هو نظرية ومفاهيم وقوائين علمية فهو يكون فكراً في 
طبيعة هذا الخاثب ) ( يلزمنا بالبحث فيما ينقص من الحاضر . ) . 
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0ا وبسبب اصل فرويد اليهودي زهدت الدراسات الدعوية بآرائه . وساعر 
على ذلك إغرابه وترکیزه على استقرار دافع الجلس في اللاشعور . ولکن د 
حسین عبد القادر یری أن ندرس ما جاء به وتطور آرائه » لان الدراسة تريا 
صواباً کثبرا کامناً ني افواله ونظریاته » ویقول آن فروید نفسه وی ظهره لا قال 
في مرا حل اول من حیاته . ود E‏ 
العلمي E.‏ وبنيتها المؤسسية ٠‏ ولعلنا نقتبس منها ما ترسم به 

ومسبرة فرويد العلمية بدأت بسماعه حاضرة عن وأي الشاعر جوته في فلسفة 
الطبيعة . فقرر دراسة الطب . واختص بدراسة الأعصاب وتشريح المح . 
واستمر على ذلك دهراً حتى بدأت قضية التنويم المغناطيسي تستولي عليه . 
فمارسها » ٠‏ لكنه م يقتنع بان التنويم تسنده حقبقة علمية » وي هذه الفترة جير 
بان امستيريا تصيب الرجال ٠‏ وكان الراي السائد منذ القديم أنها من امراض 
النساء فقط , ٠‏ فعارضه الأطباء ؛ لكنه أصر وتوسع في دراسة المستيريا . 

واقتنعم خلال ذلك بان مريض امستيريا تؤثر فيه دوافع غريزية جنسية اعترته 
في الطفولة تسنفر ني اللاشعور » وعمّم ذلك على الحياة الإنسانية كلها . واتَخذ 
من حالة مريضة ES‏ وفتیات 
استقرت مقوماتها الأساسية هونا إذ أن الحرب الضروس بين إرادة امجهلة في 
مقابل إرادة المعرفة : لا تتوقف ٠‏ ولن تتوقف ٠‏ ما يرهص دوماً بالجديد . 

كانت حالة دورا تجتزئ بين طباتها القالات السيكولوجية في ( اللاشعور 
رالكبت ‏ ومن ثم عالم الكبوت من جنسية طفلية وعدوان » كما تبين منها طبرعة 
المقاوسة ودينامية الصراع . ذلك الصراع الذي لم يقف عند الحياة النفسة 
للمريض بأبعادها الداخلية اللاشعورية ٠‏ وإنما بالاهتمام أيضاً بالظروف الإنسانة 
والاجتماعية الصرفة ) والعائلية . 
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والخارجية وطبيعة الوقائم الكلية التي تشكل مادة التحليل النفسي » وتلزمه 


عرف الوحدة الكلية التاريخية بما فيها البيثة من خلال التداعي الطليق . الفنية 
الأول ' والتحويل 'الفنية الثانية ) ( لكن ما يهمنا هنا هو التحويل ) . 
و( التداعي الطليق هو المدا الأساسي الذي انطلق منه التحليل النفسي بعد 


حقبة العلاح بالتنويم المخناطيسي ٠‏ والتي كانت سبباً في أن يكتشف فرويد أن 
الإنسان يعرف لكنه لا يعرف أنه يعرف . 


وقصد فرويد من التداعي الطليق أن يقول المريض كل شيء في تلقائية دون 


. انتقاء أو تعمل مهما كان تافهاً أو مستهجناً والتداعي بهذا المعنى هو الجانب 


٠‏ العقلاني العرني من التحليل النفسي » حيث يتيح الاستبصار بالجوانب 


اللاشعورية . ) . 

اما التحويل أو الطرح فهو ( يئل الفنية الثانية بعد التداعي الطليق » وهو 
العلاقة الانفعالية في الموفع العلاجي ٠‏ والذي يقفه المريض تلقائيا من معالجه 
باعتباره عوداً لشخص هام بعث من عهد الطفولة او من الماضي . فكان المريض 
لا يستطبع أن يتذكر خبراته الانفعالية المبكرة بل يعيشها في الموفف العلاجي ٠‏ 
فيسلك تجاه المعالج بالطريقة نفسها التي كان يعيشها مع الأفراد المسؤولين عن 
نشآتها في الطفولة . بعبارة أاخرى يطرح ( يحول ) تلك المشاعر والاستجابات الي 
كائت تنصب على هذا المثال في حاولة لاشعورية ليعيش الماضي في خبرة أفضل . 
ويرى فرويد آن المريض لا يكتفي بالنظر إلى المعالج بوصفه ناصحاً بل باعتباره 
اد تخر الفاق 

« ( وقد انفتح السبيل لعرفة الديناميات والوظيفية » ولم بعد الأمر أمر صراع 
مع مرض ٠‏ بل مع مريض اضطرب بتاؤه النفسي ٠‏ ويتاوم أن يعرف ما وراء 
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الأعراض ٠‏ والتى هي محصلة صراع وى » ومن هنا من بعد أن كان فرويد حفر 
المريض لأن يذكر شيئاً عن موضوع بعينه ٠‏ في محاولة لسد فجوات الذاكرة : 
طْلب إليه ان يستسلم لعملية تداع طليق تطلق عقال الأحداث المكبوتة الى 
امتنعت عن ولوج الشعور بسبب القاومات التي تحتجزها في اللاشعور الذي يور 
بالكثير . مدركاً في الآن نفسه أن هذا التداعي ليس طلبقاً أو حراً إلا معنا 
الدلالي ٠‏ فالمريض الإنسان ‏ واقع دوماً تحت تاثير الموقف الذي يعيشه ) او تحت 
تأثر الموقف العلاجي » ومن ثم ستبرز المقاومة خفية أو صريحة » ويرتبط ذلك 
مباشرة بالتحويل الذي أصبح عاملا فعالا يقوم عليه الموفف العلاجي . وهذا 
يعني أن فرويد أتى بنظرية تتعامل مع الأسوياء كما تتعامل مع المرضى (١‏ فقد 
اعتبر ‏ التحويل جوهر الفنيات وعاملها الفعال بوصفها ظاهرة عامة للنفس 
الإنسانية ) . وفي حالة مريضة بدأات تكره رؤية أشقاء زوجها وتتهمهم أنهم 
افظاظ بين فرويد كيف أن هلوستها تثل جزءأ من محتوى خبرانها الطفولية 
المكبوتة ٠‏ وبعض الأعراض تنبعث من دفاع أولي يشتمل على الأفكار المذائية 
التي اتسمت بعدم الثقة وارتبطت بافكار اضطهادية ‏ فالأعراض تنبعث من دفاع 
أولي ٠‏ وهي بثابة عودة للمكبوت ٠‏ وما الأفكار المذائية غير مصالحة وحل 
توفيقي . 

بهذا نكون ( فد بلغنا نهجاً جاليلياً عبر فهم دينامي ووظيفي ربط بين السواء 
والعصاب . وبقدر ما يبين عن دينامية المكبوت والبطانة الكابتة للفكر : يبين عن 
الإرهاص بفنية تتجاوز التنويم المغناطيسي للتداعي الطليق كي تواكب هذا الفهم 
الوظيفي والدينامي المتجاوز . ) . 

ولقد رأى فرويد أن الذكريات الباكرة للطفولة ( إنما تق في الحقبة بين عامين 
وأربعة اعوام ٠‏ وغالباً ما تختلج هذه الحقبة بالذكريات الأولى عن الخوف والخجل 
والآلام الفيزيائية ) ( والموت والنبران وميلاد الأاخوة) . 
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وبهذا اصبح هذا التحليل ( علم نفس للسواء » بقدر ما هو علم نفس مرضي . 
علم نفس تحليلي پساوي بين السواء واللاسواء ‏ ويتناول بالمفاهيم الواحدة كافة 
معطيات الحياة اليومية في إثراء يؤكد الحتمية النفسية واللاشعور . ) وقد تناول في 
٤‏ ( سبكوباثولوجية الحياة اليومية الميكائيزمات النفسية للهفوات على اختلاف 
آنواعهاء سواء اکان زلات قلم أو لسان آم أفعالاً عارضة آم عرضية أم جرد 
لخبطة ‏ وهم جرا ٠‏ وقد بين ديناميات ميكانيزمانها ووظيفتها التي تتناغم في نفس 
' المتصل مع الأحلام والأمراض . باعتبارها حلا توفيقيا وإشباعا بديلا للرغبات 

اللاشعورية ء كما كان الكثير من اماه أغوذجا طيبا لحتمية المستدعيات ء والقي 

تعد أغوذجاً ثريا للتداعي الطليق وطبيعة العمليات الأولية . )'. 

وهكذا تكن من تفهيمنا دلالة التحويل » لكنه أقر بانه لم يفطن في مرحلته 
الأولى لعضاد التحويل ء وشرح أهمية العمل الدائم للمحلل مع لاشعوره هو 
نفسه ٠‏ وقد قال : إن المريض الذي انشغل به إنغا هو نفسي . إن هستيريتي التي 
ازدادت حدتها بالعمل استسلمت لخطوة أبعد . إن الراحة لا تزل عصية . ذلك 

هو السب الأول لمزاجي الحالي . 

وهكذا ( كان لزاماً أن يكتشف البدبهي من الأمور التي غابت عن البشرية 
احقاباً واحقاباً حتى أتى من حل اللغز الذائع الصيت ) وهكذا أصبحت ( رة 
فرويد خبرة مرجعية يتعلم منها أن الإنسان في كشف دائم مع كل استبصار جديد 
بالأعماق اللاشعورية ) مع بصيرة بقيمة التحويل » حيث العلاقة بين الأنا- 
۷ انت ثم تطرقه لتفسير الأحلام ومن ثم المفوات ٠‏ وشرحه لدور التداعي 
4 الطليق ( الفنية الأول ) والتحويل (الفنية الثائية ) في الإمساك باللاشعور 
1 لتكتمل معرفة الإنسان لنفسه ٠‏ وتكتمل نظرية ني التحليل النفسي ٠‏ ( حتى استفر 
1 القانون الأساسي ‏ اي التداعي الطليق » على عرشه » لتعرف لاشعور ذلك 
الكاثن الإناني الذي يعرف لكنه لا يعرف آنه يعرف . هذا الكائن الذي 
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ت الرعز وتؤسسه اللغة التي تسكنه » ولم يكن مطلوباً للتداعي الطليق غ 
إسكات المنطق المألوف وتعطيل إرادة الريبة ء وان يدع الإنسان الأفكار تهج 
شذر-هذر . ). 
# ويرتہط كل ذلك مهوم التحويل وهو ( ذلك لموقف الذي يقفه المريض 
تلقائياً من معالجه . باعتباره ه عوداً لشخص هام بعث من حقبة طفولته أو ٠‏ 
ك ٠‏ ساج عه الريضن ١‏ أن نكر خراه الانقعالة اليكرة قحسي 
بل أن يعيشها في الموقف العلاجي ء فيسلك تجاه المعالج السبيل تفسها التي كار 
یعیشها مع الأفراد والمسؤولين عن نشاأتها في ماضيه . بعبارة أبسط : حول 
المشاعر والاستجابات الق كانت تنصب على هذا الخال ٠‏ في محاولة لاشعورية 
ليعيش الماضي في خبرة أفضل . ۰ اد یری فرويد أن المريض لا بكتفي بالنظر إنى 
المعالج بوصفه ناصحاً ومُعيناً - كما سبق القول E‏ 
الطفولة . وهكذا فإن الجانب الانفعالي التحويل ‏ يعين الحلل على كشف 
الصراعات المولدة للمرض » وقد يكون التحريل موجباً عندما يكون الشعور 
خا ٠‏ أو هر ويل سالب عندما تتغلب الكرامية على الشاعر E‏ 
ولکن اكتشف فروید ما سماء ' التحويل المضاد . وبه يرفض المريض 

التجاوب مع العالج . 

( فعلى المعالج واحال هذه آن یکون هو نفسه موضعاً للسؤال عن رغباته 
رافكاره ‏ التي هي نفسها من النوع نفسه > فهو الأخر يعاني انشطاراً اء يقل بقدر 
استبصاره بلاشعوره ‏ ویستقیم بقدر ما يسك به من وفاتعه ورغبنه . لتنجلي 
اجهلة عنه وتخلي السبيل لدال مكتمل عارف ما أمكن > فثمة ثالث مشترك دوا 
بن الأنا والآحر هو لاشعورهما الذي لن يسمعه العالج في المريض أو يراه إذا م 
يسمعه في نفسه أولاً ویزیل غشاوته . )"'. 
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مع العلم أن هناك صعوبة في إقامة علاقة تحويلية مع المصابين بالأعصة 
الثرجسية ٠‏ أو الذهانيين ٠‏ إذ ليست فم القدرة على التحويل . 

ومن تام فهم التحويل : ان نلمس ( تلاك الفروق بين الإجحاء التنويي والدالة 
E E O E o,‏ 
ا لتكوين الأعراض ٠‏ إذ تخفي وتموه على ما يوجد 
إني الحياة النفسية . ومن ثم يصبح المريض خاملاً عاجرا عن متاومة أي مثير 
للمرض : فإنه في العلاج التحليلي بمنهجه الفريد في التحويل وفهمه الدينامي 
: والوظيفي له : يبدل جهوداً او عناءا كبيراً بقصد التغلب على المقارمات 
الداخلية » وهو جهد مشترك للمريض والعالح لا يمكن أن يتم بغير الفهم 
. العميتق للعلافة التحويلية التى غلل بعدا ديناميا للشفاء ) . 

إن تحويلاً اصطناعياً يحل محل المرض الأصلي ٠‏ وبه ( يُصبح المريض هو-هو ٠‏ 


. بعدما كان الآخر هو أنا ) . ( والموقف العلاجي في صميمه : ' دبالوج أ إن صح 
التعبير بين لاشعور المريض ولاشعور الحلل . ) أي هو حوار بينهما . 


إن نظربة التحليل » بشوريتها : ( الزمت الحلل بأن يفض مجهلته اولاً . ) . 

. وم تنل القرويدية العصمة » بل يرى البعض › ومنهم د محمد أحمد 
النابلسي الأمين العام للاتحاد العربي لعلم النفس ( انطواء الفرويدية على الكثير 
من الكذب » وحتى التزوير العلمي » وكذلك على رغبة عارمة بالسيطرة) ''. 
رلكن المنهج العلمي يقتضي التفريق بين الفرويدية » والتحليل النقسي ٠‏ تنبا 
لتحميل نظرية التحليل أاخحطاء واضعها ء والاطلاع على سيرة فروید فيد في 
كشف مواطن الخطا وني تقويم ( الإسقاطات الفرويدية على النظرية » خصوصاً 

أن هذه الإسقاطات مموهة بالنقد الذاتي وبالاعترافات ) . 
وکان فروید قد اعتمد في کثیر من نظریاته على تحلیله لنفسه ۰ ولکن الکثير من 
علماء النفس اتتقدوه في ذلك وأنه لا يكن لأحد أن يزعم فهم نفسه بدون تحليل 
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یغوم به غیره له » وقد نشر مدير آرشیف فروید کتاباً معتمداً على رسائل فرو. 
خلص فيه إلى تثبيت ( مجموعة من الآراء السلبية حول فرويد نفسه وحول نظ ب 
التحليلية إجمالاً ٠‏ وهو قد دعم هذه الأراء بوثائق مستمدة من أرشيف فرويد وبر 
يذه . ) وبعض اخطانه هي نيجه جهله بعلم البيولو جیا کجهله باثار س 
الاختمار الكيمياتي للدماغ وإفرازه لعدد من المواد الكيماوية الي تتحكم بمختا 
الأنشطة . فهذا أمر غير نفسي يقلل من اثر الإطلاقات التي اطلقها فرويد وع 
فيها آثار التفس . ومن الأخطاء ما يرجع إلى نرجسية فرويد التي لم يفطن ها 
وكذلك الميول العظامية ‏ بل وي شخصيته تبعية للروفسور بروکا » ثم لشار کر . 
ثم لفلايس . على أن تربيته اليهودية ها ظهور في بعض آراثه . 

۵ ومن آبرز أخطائه قوله ان الدماغ يستمد الطافة اللازمة لتنشيطه من 
الخارج . وهذه فرضية خاطتة أثبت التخطيط الطي للدماغ آنها داخلية ويمكن 
دید اماكنها الثوية والضعيفة ٠‏ وهذا له علافة بتفسر الأحلام التي هي شاط 
داخلي بينما طبيعة افتراضه ابتعدت به عن إدراك التفسير الصحيح . فعنده أن 
الحلم هو تزاحم الرغبات المكبوتة للخروج من اللارعي إلى حيز الوعي ٠‏ بيلما 
العلم يقول اليوم بان الأحلام تعلق ايضاً بالمعلومات والذكريات التي تحوبها 
النطقة الدماغية المثارة . وهي علاقة فيها تاثر بيو لوجي فزيولوجي » کما ان 
اجنين له ذاكرة هي التي تدعه حين يولد يفتش عن ثدي امه . وهي ذاكرة خالبة 
من المكبوتات . 

٠‏ كما أن البعض رصد نط علاقاته باصحابه وعلماء التفس فوجدها تيع 
طية واحدة » فبدايتها صداقة حارة » ثم تبعية وفيها استعارة آرائهم ء ثم انقلاب 
عاجلاً او آجلاً وحصول شك وكراهية . 

وتقف وراء ذلك نفسية هيستريا القائد ء وكان يقول : لقد عشت دائماً رغبة 
فوية في أن أكون انا نفسي رجلا قوياً . 
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وكان مصاباً مرض أ عصاب الوساوس المرضية ‏ وأنه يتنبا بموته المبكو بناء على 
وهام . ثم إنه كان مصاباً بالكذب الرضي في علاقاته » ويدعي شفاء بعض 


مرضاه رغم استمرار مرضهم . 


والأخحطر ( أن فرويد قد أنشا حركته على غرار الحزب السياسي الضيق › 
وفرض عليهم عزلة عدائية عن الطب النفسي » فبات رضا فرويد هو 
المطلب » فإذا ما أسقط فرويد أحدهم من حسابه فإنه جحو وجود هذا 
الشخص ٠‏ فالإقصاء من الجتمع الشوري يشكل إعداماً أشد من الموت 
E‏ 

ومن يعرف خصائص الشخصية اليهودية لا يستغرب ذلك » وقس ذلك 
بطراتق لينين اليهودي في القبأادة . 

لذلك نشات مدارس جديدة تجاوزت قي التحليل مقولات فرويد » ومن 
أهمها مدرسة ‏ لاکان ' الطبيب النقسي الفرنسي ۱۹۸۱-۹۹۰۱ فصار إلى جانب 


- طبه ( محللا ومهتماً بالفنون والآداب ‏ وبخاصة فقد اهتم بالمدرسة السوريالية . 


كان على علافة مباشرة بالعديد من أعلام هذه المدرسة من أمثال سلفادور دالي 
وغیره . تم جاء اهتمامه بالفلسفة وتأثره الشديد بمعاصريه مثل بوتي وشترارس 
وفوکو .)""'. 

( نشر لاکان کتاباته في العام 1 وکانت في ٩٠٠‏ صفحة ومن خلال هده 
الكتابات خرج لاكان بالتحليل النفسي من الممارسة العيادية إلى ميادين أخرى ٠‏ 
فتاسست مدارس جديدة تعتمد التحليل اللاكاني في فروع شتى مثل اللغة 
والأدب والفنون وأاسالبب التعبير . ) . 

رهذا هو الذي نريد » وفهمنا الكتسب من حيثيات نظرية حركة الحياة يؤدي 
بنا إلى الالتقاء مع هذا الفهم واستشماره وتعزيزه وترويج القيم الفكرية 
والتخطيطية والسياسية والنقسية التي نجدها في أبيات الشعراء واقاويل المشاهير في 


(1) (۲) التحليل النسي / ۳۹۰ HIT‏ 
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قصصهم في أيامهم الحرجة » وخيالات كثيرة فاه بها السلف عند شروحيم 
للأخلاق وصفات النفس وتعليلهم لسيرة التاريخ الإسلامي ودراسة حركات 
الجهاد والفتن والخوارجية والابتداع » فطريقة لاكان تسند كل ذلك . 

( وينطلق لاكان من فكرة أن وارئي الفرويدية يجحاولون تقريبها إلى الموضوعية . 
فيعمدون إلى موضعة الغرائز والآنا والمو والأنا الأعلى ٠‏ إلى آخره من المواضب 
التي كان بستعملها فرويد كرموز ليس إلا وهكذا فإن هذه الحاولات تؤدي إلى 
إلغاء التحليل وصهره في علم النفس . على حد قول لاكان . 

وعلى هذا الأساس فقد دعا لاكان إلى العودة إلى فرويد » معتبراً ان التحلبا 
النفسي هو وعي يهنم باللغة التي يستخدمها اللاوعي ٠‏ ولا يهتم بالظوام 
الحيوية أو النفسية الممكنة الملاحظة . وعليه فقد اعتبر لاكان أن مهمة الحلل إنيا 
هي عملية فك الرموز اللغوية للأوعي . ) . 

( وبهذا فإن اکتشاف فروید لم يکن براي لاكان اكتشافه لدور الجنس . 
فالحنسية التي تكلم عنها فرويد ليست إلاً لذة متوافرة بصورة ذهنية-فكرية . 

وهكذا فإن مارسة التحليل إنما تنحصر في دراسة التمثلات والدلالاث التبدبة 
باشكال مختلفة : الحلم وصوره . المغوات إلى آخره . وخلص لاكان إلى قناعة 
مفادها بان مبادئ التحليل تتطابق أو تكاد مع مبادئ اللسانية » وبهذا يكون 
لاكان قد دحل في نطاف البنيوية . 

وبذلك يبدو تأثره واضسحاً بغوکو وشتراوس ۰ کما يبدو اختلافه مع سارتر . 

# فالبنيوية ترى أن الشخص خاضع لنظام أو بئية الب تقولبه ء سواء على 
صعيد الوعي أو على صعيد اللاوعي . 

ولدی مراجمتنا لأعمال لاکان نلاحظ آنه قولب نظریته في قالب جاهز ماده 
إبعاد التحليل عن الجنسية ‏ إرضاء للطابع الكائوليكي للقالب امجتمع الفرنسي 
وإرضاء لعاصريه من الفلاسفة » خاصة فوكو .) . 

يعو ل ايلي وف رايا القخصی ان اد غ و تاش درس فر 
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هي التحليل اللساني ٠‏ الذي حول اللارعي إلى سلسلة من الكلمات ٠‏ وهو 
Ns‏ 4 
م إلا أن انتقال الفحوى الحامة للتحليل النفسي ! إلى إثارة نظرات نقدية في كل 


' العلوم والمعارف » ثم تأكيد أفكار ' اکان على إحداث مزيد من النقد والربط 


مع الأدب والفن والأفكار السوريالية ال دة عاد تلجس طا 
ا معا نوظيف إسلامي ودعوي لنظرية التحليل النفسي المعدلة وني 
صورتها المعاصرة النقحة لا صورتها الفرويدية المشربة . 

# رهذا هو المقدار الذي خلص إلبه من هذا الاستعراض الممل للداعاة ٠‏ 
الغريب على عراطفهم ومنطقهم ٠‏ لكنه مقدار مهم يمحتل مكاناً عريضاً في وقائع 


٠‏ تحريك الحياة المعاصرة . والحاة الاجتماعية والثقافية ثم الأوساط الحامعية 
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والإعلامية : تموج انوا التاثرات العميقة بهذا العلم النفسي وغرائبه وتناقض 
الأفوال فيه . ولا يصح أن يبقى الدعاة في عُزلة عنه ‏ ولا بد أن يقتحموا ميدان 
البحث والقول النفسي ٠‏ وآيات القرآن الكريم تعينهم ٠‏ . وتحليلات الزهاد وأطباء 
القلوب تؤسس هم » من مثل ما ورد في كتابات البز والغزالي والراغب 
الأصبهاني وابن القيم ‏ صعوداً ! إلى أصول الجنيد وطبقته ء ونزولاً إلى شروح 
سيد قطب ومد قطب وعموم الفكر الإسلامي المعاصر ٠‏ وفي رسائل الماجستير 
والدكتوراه خلال الحقبة الأخيرة مقدار وافر من النجاح البحثي في توضيح 
جوانب إيانية تستدرك على علم النفس العام » والدعاة خير مَن يستثمر هذا 
النتاج كله في حملة جدال للواهمين وحوار مع المنهجيين من أجل تحصيل المنافع 
في الاتجاهين معاً : انجاء التأثير في علماء التفس وإعلامهم يا لا يعلمون من خير 
الإسلام والإجان ء راتجاء تقويم المعروض العرفي العا لمي والانتقاء منه وتعريف 
الإسلامیین به » وسبق لي آن اقترحت قیام مجلس شورى نفسي في كل بلد يقرم 
بتحليل الأوضاع الدعوية من وجهة نظر نفسية » وقد ينبثق من مثلي هذه 
انجالس مجلس عالي أعلى ينقح وينقد ويقترح » وذلك لعمق إياني بان اج ركات 
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النفسية للحياة هي من أهم الحركات › وان الخطة الدعوية ميب أن تلحظي 
وتفهمها وتتبع تكتيكاتها » ولا يصح أن تبقى جموع الدعاة غارقة في العواطف إر 
الْعركة العلمية والنفسية محتدمة في العرصات ٠‏ وإذ ( صدام الحضارات ) يخر 
من طوره النظري إلى طور هجوم كاسح تحميه الجيوش الغازية ٠‏ والمهمة الدعورة 
الدفاعية محفوفة بجفاف ولا بجبها الدعاة » ولكنهم في حال لا جوز فيه الانسحات 
ولا السكوت ولا الرفل بنداوة العواطف فقط . وتلزمهم مارسة عقلية وبحثية . 
والصبر على لأواء الحوار مع المخالفين والعلمانيين والمتغربين . وذلك هو طرين 
تعديل الاعوجاج وتصويب الأوهام وتكثير المؤيدين والأنصارء وذلك هر 
تحريك الحياة في صورته المتقنة . 


ل ضرورة ( الرواكز النفسبة ) لتصنبف أنواع الرعاه 


لا في الموسوعة العربية أن الراثز النفسي هو ( اختبار يسمح بان نقیس . 
بطراتق علمية ‏ مختلف أوجه العملية الذهنية والانفعالية > ولا سيما تلك المتعلفة 
بسيمات الشخصية والسلوك والذكاء . والرائز ١ء٠‏ في مجال دراسة السلوك 
الإنساني يشير إلى طريقة منظمة وموضوعية لي إعداد وتطوير مجموعة من البنود 
أو الأسثلة واستخدامها في الكشف عن جائب محدد من جوانب الشخصية . 
وتسمح بالوقت ذانه بمقارنة الأفراد فيما بيهم في هذا الجانب حصراً » فثمة رائ 
للذكاء ٠‏ ورائز للقدرات . وآخر للتحصيل ٠‏ وراب للشخصية > وهكذا ‏ فالراثر 
هو مقياس موضوعي يالف من مجموعة من البنود التي نكشف سلوكاً ما. 
والرائز النفسي هو تقرير موضوعي لسلوك الشخص المفحوص بعيدأ عن تدخل 
العوامل الذاتية للفاحص او لمصحح الرائز .) . 

والجموعة الدعوية مجموعة وأسعة » ولا بد من إجراء عدة عمليات مبدانية 
تصنيفية للدعاة بواسطة استعمال عدد من الرواتز المتكاملة » لتعين القيادات في 


ot 


| 'همليات [مناد الأعمال المناسبة لكل داعية » وإلحاقه بوظيفة دعوية يؤهل نما 
وتليق بمقامه ودرجته وطبغته » وتطبيق ا -لخطط بستدعي إجادة اخحتيار فرق العمل 
التخصصية › وفقه التوئيق والتضعيف لا بكتمل إلا عند توفر نتائج الاختبار 
بهذه الروائز ٠‏ والقضية فنية ‏ ونحتاح فريقاً متخصصاً بتقنها وبتوسع في معرفتها ؛ 
. وليس هنا جال شرح ذلك ٠‏ وإنما حسبنا أن نشير إلى أهمبتها وضرورة الالتزام 
' ا تحويه من الطرائق المنهجية والمعايير » مع ملاحظة ما يوجبه الفقه الشرعي 
والعقائدي من اختلاف عما يكون في علم النفس العام ٠‏ ومعنى ذلك أن لا نقلد 
خرفياً ما تنصح به الكتابات الغربية ء بل لنا اجتهاد خاص يناسب أحوالنا 
الإسلامية . 
وقد ( ولد الرائز مع انقصال علم النفس التجريي عن علم النفس الأكاديجي ٠‏ 
وذلك في أثناء السعي إلى تحديد الملكات الرئيسية للفرد ‏ فضلاً عن تحديد 
الفروق الصغيرة بين الأغراد . ) . ( وكان للحرب العالية الأولى دورها في دفعم 
حركة روز الذكاء . ففي اثنائها ظهرت الحاجة إلى استخدام مقاييس عقلية جمعية 
تطبتى على اعداد غفبرة من الحنود في وقت واحد » ووضع اختبار الفا للجيش . 
وبيتا للأميين وغبر الناطقين بالإنكليزية ‏ لاستخدامهما في فرز انجندين وانتقاء 
القادة ورجال المهمات الخاصة . ) . 
وتفيد الروائز في التشخيص النفسي والتربوي ( وتشمل هذه المعرفة أساليب 
تفکیر المعالج ومحاکمته ومحتوی افکاره . وسیاقها. وإدراکه » وذاکرته › کہا 
تشمل انفعالاته وصراعاته وخراته الشعورية واللاشعورية ٠‏ وأاضطرابه 
واستواءه ؛ فالرواثر هي الوسيلة المناسبة بين يدي المعالح لمعرفة وافع المعالج أو 
الفحوص وحاضره وماضيه وتطلعاته المستقبلية . إنها وسيلته أيضأً لتشخيص 
تقاط القوة والضعف في شخصيته . ) و( يساعد استخدام الروائز النفسية ٠‏ 
ورواثز الميول والقدرات خاصة . على توجيه الطلاب والأفراد نحو نوع الدراسة 
القى تلائمهم ) كما ( تحتاح الإدارة التعليمية إلى الروائز في اتخاذ قرارات تتعلق 
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باننقاء الدارسين ) ( في مستويات تراتبية ) وأيضأً ( تستخدم الروائز كادوار 
لجمع المعلومات للتحقق من فرضيات علمية يضعها باحث ما حول خصائم 
ظاهرة نفسية ما وانتشارها في انجتمع ) . 

وأهم شروط الرائز أن يكون صادقا . ( ويشير هذا المصطلح إلى ما إذا كار 
الرائز يقيس فعلا ما وضع لقباسه ) 106 


اهدر 


۳7 ني الحكمة التى نجدها في بعض شعر صلاح جاهين : أن اله خلق الدنيا 
بجيلة ۽ تغري من يراها ٤‏ وما [غزاء »وبيس في مشيها مع شيم من غج ٠‏ 
فراحت تحرش بالناس ... 
اخطفن ياللي تسبي ع الحصان 
1 الدنيا قالت يوم في ماضي الزمان 
اخطفن ياللي تحني على الفرس 
الدنيا قالت .. قام خطفها الشيطان 
وها هذا الفاجر ‏ فامتلأت فسوقا ء لأنه كان أسرع من مؤمن وانشط في 
ا تلك الساعة . واستمرت هذه الظاهرة في الأجيال حتى تعوذ عمر بن الخطاب 
جه من جلذ الفاجر وعجز الثقة . 
ونسله من تلك الطفة كثير ٠‏ منهم الائل الذي تجد خحبره في البيت الذي رواه 


SEN 
٤ سیویه‎ 1 


أا تكن ذنياهم : أطاعهم في آي نحو بُميلوا ديله : يبل 
ولك ا ن ل ب ريح جا ان ماب ابت 
: ومنهم الفارغ المهذار الذي تقول شخصيته كما في تصوير محمد سليمان ها : 
1 ( فولوا : ترکناء في الركن بهذي وحیدا .. کمذیاع مقهی .. 

وقولوا : يكلم ناس الهواء كثيرا .. 

رق لوا سام أبقا ن ١‏ بصوت فد > 
٠‏ وهي الشخصية الحبطة التي لا تقبض منها شيا .. 
| وهي الصورة البائسة التي توقف حركة الحياة .. 


١ 
. 21¥/۳ لان العرب‎ )( 
. جريدة اخحبار الأدب المصرية‎ )۲( 


ومنهم الباق اللامع الذي يُخفي طلاژه الصدا .. 

من أستاذ جامعي يتعلم الحرفين وختفي وراء عنوان الشهادة : فإذا حاضر : 
ظهر الخلل وبان التفليد .. 

ومن برلاني هو على کرسيه تمثال الصمت .. 

وزعيم حزبي إذا حخكم : ظهّر العوار وامتلأت الزوايا نهبا .. 

* وي القوم زيف مثل زيف الدراهم * 

وكم في أسواق الصيف من بطبخ فطير م ينضج ٠‏ تننظر من لفرة كفك عليه 
صدئ يأذن لك بشراثه » فلا مجيبك ..! 

ل0 لكن الذي ذهل عنه صلاح جاهين : أن تلك الدنيا التى خطفها الشيطان : 
مهما أخت شقيقة كانت مستورة عفيفة ‏ ولكنٌ أخلاقها ومضت » فخطبها مؤمن 
في ٠‏ فكان من تلك الخطبة نسل صالح كثير أيضأً .. هم رجال الإسلام .. 

٭ فالناس آبناء خالات امتزجوا » وتزوج بعضهم من بعض ٠‏ وانطلت على 
بعضهم ما في القرين من علأت ‏ فصارت الحقيقة المختلطة التي هي حال اكثر 
التاس ونتجت الشخصية المزدوجة التي صورها مصطفى عكرمة ٠"‏ والتى تملك 
خيرأً يذعن للضرورة .. 

( خحبريهم : م آزل آحيا .. ولكن .. ؟ 

عاكما دون التفات .. 

مرغم اقتات ذاتي .. 

وحياتي .. م تزل کل حياتي .. 

رعشة الطير على جَفن الخطيتة .. ) . 

فهذا حال جمهور الناس .. وهم يقفون على مشارف للماوية > ويقترفون 
فجوراً» ولكن مم تفوس لوامة » ويعرفون أنهم ملكون طهرا» فترتعش 
قلوبهم » ونقعد بهم الهمم .. 


. ه٣‎ / ديوان يفظة‎ )١( 


# هنا وفي هذا الموطن تكون انتباهة نبلاء المؤمنين واكتشافهم أن الله خلقهم 
لإنقاذ مثل هؤلاء . وإنجاز إصلاح في الأرض يلغي سطوة الفساد . 

وهدفهم تعليم الضحايا الذين في الحيرة : 

* رفعة الطّهر عن سوء الخطينة * 

والمنهح متوفر ني الآية الكرية : ةقرشم . 

قال الراغب الأصبهاني : ( أي : اعرفه حت المعرفة » وم يقصد بذلك أن يقول 
باللسان ) وراى الراغب أن ذلك ( ابلغ من حكمة كل حكيم . )"' . 

وإذا كان المؤمن يقوها ء فإن من واجبه أن يُلقنها لكل مرشح أن يكون مؤمنا 
عن يرتعش طهره على جفن الخطينة وبارس المعصية والسوء بنفس واجفة تؤمن 
بالله وتصرعها الشهوة . 

وتلك هي فحوى قصة الحياة » وخبر تز الاس إلى جمهرتين > وهو ما ورد في 
مواعظ البصائر : 

( الناس رجلان : رج باع نفستّه فاوبقها » او ابتاعها فاعتقها .( 

وو ول ا شو ای عار اوا لامرأءٍ يعشقها ‏ أو 
خمر يشربها ٠‏ فعقل رجله أن تسيح في ساحات الروءة والعفاف » وبقي بدا بلا 
روح وقلب وفؤاد . 

لكن هذا من قريب بتوب ‏ واما الصيبة فمصيبة مسكين فقد حريته يوم ارتيه 
بظالم وباع نفسه بشمن جس دراهم معدودة أو تمنصب زائل » فأصبح رهب 
القريب واب ار قبل الغريب البعيد » وصار جزءاً من الندليس السياسي » وشريكا 
في الظلم › وعَتبة لصعود وعد وحَجراً في الجدار الفاسد » وأكثر المصلين 
ينحرفون بالدين عن معناه ؛ فيكون منهم إلحاح في ملاحقة سکیر › ویترکون هؤلا* 
الذين يغتالون الحرية ويهدمون البناء الحضاري ويبددون التراكم المعرفي > وما 
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() الذريعة إلى مكارم الشريعة / ۲۳۷ . 
() البصانر لأبي حيّان النوحيدي ٠۳۳/۲‏ . 
2۹ 


احوج أل المساجد إلى وعي وإعادة تشكيل لوازينهم ولنظومة اليم التي 
يرهم » ليدركوا أن الخبر لا ري إلا على يد مؤمن » ويخسا صاد عن الشريعة 
أن تصنع يده نفعاً أو تهبط عليها بركة » وإنما الإصلاح صنعة الصالحين . 
ُ 1 و ٤‏ و ا سے 
۵ اجہال چ رخص .. سيستانف النفم کربلها i‏ 

1 واشكال السوء كثرة» ولذلك مب أن تكون أشكال الاستدراك 
واللإصلاح كثيرة بالقابل » وذلك ما بجعل القضبة تخرج عن المقدرة الفردية ٠‏ 
ويوجب قيام ‏ عمل دعوي جماعي ' هو الأقدر على البذل المتنوع والأداء 
التخصصي المكافئ . ففي الساحة شرود نفسي » وامحراف قلي » ونخحطأ فكري . 
وكذب إعلامي » وخلل تنموي › وتدليس سياسي ٠‏ وضياع لخطة ومنهج 
موزون ٠‏ وإغا الأمل في جماعة مركزية تصلح أطراف الحياة وتقود الناس بالتدرج 
والحكمة غو الموزونية والإنتاج والإنصاف › وتضع لكل عيب علاجا . 

والشاعر الكوري شاون صنج بيونج مصيب حين بقول : 

( السبب الذي مجعلني أبكي .. 

في حزن حيوان جريح .. هنا فوق التل .. 

ليس فقط أن النهر يسري إلى البحر ..) 

فليست محنتنا أن الجهود تهدر فقط ٠‏ بل هناك نزيف » وضياع وفقدان ثقة 
ووساوس وخخادعات وأوهام ..! 

وظاهرة ' الإلاع ' في الحياة : ظاهرة تتكرر ٠‏ تغري الناظر » حتى إذا استأئس 
بشيء : م بجده كما ظن ... 

تكذب النفوس لمعنها ‏ وتحوربمة:آئارا 
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كما قال عدي بن زید ' 


(۱) لسان العرب ۳۹۵/۳ . 


جنا ےم = 


فهي تلمع وتتلون » لكنها بعد قليل تتحول إلى جرد هشيم ٠‏ كمثل عيدان 
النبت تظنها وافية بعد إن تيبس وتكون تبنا يلمع فتلمسها » فتكون فنيتاً . 

وذلك منظر صغرر ٠‏ لكنه عنوان لظاهرة في الحياة كبيرة ‏ وفهم حتواه هو جزء 
من الوعي النفسي الطلوب . 

وطالا أن امرض هو مرض نسي » فالعلاج يكون نفسباً أيضاً . ويكون في 
استشعار الفقر إلى اله ني كل شيء ٠‏ كما قيل لسفيان بن عيينة : ( من أفقر الناس ؟ قال : 
لیس احد دون احد . قال الله عز وجل جاب لتاس آ افر إلا فاطر/ ٠١‏ 2 

فكل أحد فقير إلى اله . فقير مال » والله الرازق . وفقير صحة وقوة + والله 
الواهب . وفقير علم ومنهج وفكر » والله المادي . وفقير وعي وخبرة وخطط 
ولباقة » وال الهم . وفقير سياسة » والله الحاكم ونح العزة . 

وكما يلبس السائق نظارة عاكسة تعكس وهج أضواء السيارات القابلة له » ويلبهر 
بدونها فيصطدم : تلزم الواحد يا مصفاة و أ فلتر في طريق الحياة » وهو فلتر الشرع ؛ 
فيمنع عنه صغار الحوادث ‏ صعودا إلى أكابرها ٠‏ فبمنع صدام احضارات . 

« والداعبة بعظ نفسه بذلك › ويعظ الآخرين » ولكنه في الوقت نفسه ينظر 
نظرة واقعية إلى انجتمع » فمعظم الناس من حوله ينطبق عليهم وصف مصطفى 


- عكرمة في أنهم تنفضهم ' رعشة الطّهر على جفن ال خطيئة 'ء فهم يقارفون › ولكن 


القلوب والعقول والمكونات الداحلية النفسية فيها بقايا انتباه وإيمان واعتراف 
وانحياز لجانب احق والمعروف » وما ثم غير شهوة » والنوايا جازمة أن إذا جذ الحد 
ووصلت الأمور إلى المساس بقضايا الأمة الكبرى وباصل الدين : فان المغاصلة 


قداث وهم مع التوحيد › وع الشرع » والانتساب إلى السلف مؤکد › والانضواء 


تحت الراية حتمي . وهذه نظرة في ' توثيق جمهور الأمة مهمة ؛ وهي قاعلة لي 
التخطيط والعمل » وتسندها شواهد التاريخ › والتجربة الدعوية تخالف قي ذلك 


(1) الیصاثر ۱1۹/۷ . 
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خفيقة » والئاس إن شاء الله ثقات » وتكمن في القلوب الذاهلة بذور خير تنتظر 
النماء إذا سقاها تربوي يتودد » أو قادها عند منعطف البرة ميدع مبادر . 


سعة مساحة السماحة 


لا وحور العملية الدعوية : أن نقوم بتعليم الناس اليقظة » وأن يكونوا 
ابرارا ء ومن الخطا إجفال الناس ليهربوا لنركض خلفهم . 

قال الراغب الأصبهاني : ( والب : السعة في علم الحق » وفعلل الخير . وهو مشتق من 
الب ء أي السعة في الأرض ٠‏ وهو المعبر عنه بائشراح الصدر واطمئنان القلب . ). 

# وهذا إيجاز للمنهج الدعوي في التريية ٠‏ وديدنه أن بتعدى الصورة نفوذاً إل 
الأصل والجذر ؛ و السعة وصف جامع ٠‏ وكما أنها سعة في القلب فيكون فى 
مغتوحا : فإنها سعة في علم الإسلام والفكر والتممات العرفية والعلمية المدنية . 
والداعية يبرا من الضيق وانحباس المساحة وصناعة الأسوار ء وإن الشهوات كلها 
مضايق واحباس وتسيب جلاء البركة وانقطاع الرزق وجفاف الأفئدة » وليس من 
النطقي إخراجهم من تلك السجون إلى رهق المبالغة والتنطم ‏ بلى اليسر والحب 
وحسن الظن ونظر التوئيق عرصات يتجول في اطرافها المؤمنون » والقضية مستندة 
إلى نظر في ' الفقه النفسي ٠‏ صحيح ٠‏ والناس بعد أداء الفروض واجتناب الكباثر 
أحرار ء ولا يسوغ أن تستحبدهم اجتهادات الغلو ‏ وإغا احير والفضاتل في منهجنا 
هي منازل علو > نغري الجميع أن يرتقوها ويصعدوا في المدارج ٠‏ بلطف وتشويق 
وتدرج ٠‏ ولا نعترف بتكف وعبوس وحراسة وسوق بإكراه » وإذا كانت حقوق افن. 
مبنية ي الفقه على المساحة خلافاً حقوق العباد البنية على صرامة الاقتضاء ٠‏ واللسر 
يغلب عسرين ٠‏ والتي # يدح مؤمناً سمح البيع سمح الشراء : فالقياس إذاً يَطْرد 
ويستقيم ملاح مؤمن سمح الموعظة » سمح النهي عن المنكر » سمح التوثيق » سمح 
() الذريعة / ۲۱۳ . 
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التضعيف » سمح التربية » سمح التفقه والاجتهاد » وسمح التخطيط والقيادة . 

› ويل هذا نفسر استدراكات الأثمة حين إيرادهم الصفات الثقيلة الوطأة‎ ٠ 
." كجعل الحسن البصري الحزم مشروطاً باللين ء والحكم مقيدا بالعلم‎ 

1 


# ولست أجد لوصف السماحة في شخصية الداعية أقرب من وصف العربي 


1 


| للنخلة . وكيف أن طَلعها في البداية : ( ينشق عن ملل اللؤلؤة ٠‏ لم لا ينشب أن 
' يصير مشل الزمرّد الأخضر ٠‏ ثم م ينشب أن يصير مثل الياقوت الأحمر والأصفر ء 
e RNS E‏ 
:الصي إذا بكى :©" : 
٠‏ فكذلك الداعبة اللؤلؤة هو : يتلون ٠‏ وكما يتنوع الطب بين أحمر وأصفر : 
| يتمير عطاء الدعاة ٠‏ بين مرب يعظ ٠‏ وسياسي يناور ٠‏ وفقيه يفكر وبجتهد › 
٠‏ وكلهم ذخيرة الأمة إذا عركهم التجريب ٠‏ وبنتاجهم وآثار بذهم يثبت الذين 
.هم ي معركة التحدي ٠‏ ويستقر القلقون › وتتلقن الأجيال الصاعدة حبر 
| استعلاء الإان . فتمتنع عن بكاء التاريخ وندب الأيام وتضعيف الناس . بل 
تلطلتق في درب الإصلاح والإبداع ء ولا أجد هذا العربي مغربا ء ولا وصفي 
لعطاء الدعاة متكلّفاء لأننا نتابع تشبيه الي 2# حين قال : ( مئل المؤمن 
گالنخلة ) . 

© نم هذه التلونات وتلك السماحة لا تمنعانه أن يبالغ في إيمانه حتى يبلغ 
البق ء وأن يخشع في صلاته حتى تكون ركعاته مدرسة . 
| وقد وصف حاتم الأصم صلاة الخاشع ٠‏ وكيف ينبغي أن : 
يتمثل الصراط تحت قدمه ٠‏ والجنة عن يينه » والنار عن يساره ٠‏ وملك الموت 
وراء ظهره » والكعبة قبلته . 
ثم یکبر تکبیراً بالخوف ۰ ویقرا بالترتیل ۰ ویرکع رکوعاً بالتمام ۰ ویسجد 


. ۲۸۲ /۹ البدابة والنهاية‎ )١( ١ 
. ۳٦/۲ البصائر‎ )۲( 
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سجودا بالتواضع ٠‏ ويتشهد بالرجاء ‏ ويسلم بالرحة . “ 

# ويشرع في مضاعفة عملية التصفية والتنقية ٠‏ فقي بضاعة السوق فكر ف 
تحلبط ‏ وجاهليات متفية بين طيات الإيان . 

( وفيل للمتعبد : ناسيك ٠‏ لأنه حلص نفسه وصقاها لله تعالى من دنر 
الآثام ١‏ كالسبيكة الخْلّصة من الث . وسثل ثعلب عن الناسك ما هو ؟ فقال 
اود ن ال وهر م ال ا 

# ويلقن نفسنه تام التوكل » منصتأً لقول الحسن البصري : 

( يا ابن آدم : إن من ضَعف يقينك ان تکون ا في يدك اوثق منك ما في يدي 
الله عز وجل .) . 

رإذا تعاهدت جهرة الدعاة هذا النوع من التوكل : محصل توكل جماعي حن 
بحاجة إليه » فالأسباب تراعى » والانتظام اساس الارتكاز » والخطط مظنة الإنجاز . 
ولكن قبل ذلك وبعده : ثقة باه آنه لا یترك عباده وحدهم ۰ بل یرسل ملائکته 
يردفونهم ٠‏ وينح البّركة التي نجعل الضعيف قويا » ونعمت الثقة برب يبعز ديه . 

# وهذه التصفية ء ثم هذا التوكل : هما بعض الأصول الأساسية في عملية 
الربية الإيمانية ٠‏ والقي عناها الراغب الأصبهاني حين قال : 

( لا يستطيع الوصول مَن ضيَّع الأصول ) . 

ومن ئم قال : ( فمن شغله الفرض عن الفضل فمعذور ء ومن شغله الفضل 
عن الفرض فمغرور . )"" 

في إشارة إلى بدعة تضييع الصلاة بدعوى تركية القلب والاهتمام بالمعرفبات والفقكر . 

وكما آنها أصول العقيدة يُعنيها هذا الشعار : فإنها أصول الفقه يعنيها كذلك . 
فإن العقلية الأصولية التقعيدية الاستنباطية هي وقود التحريك » والأسلوب 


. 1٤1/۷ البصاتر‎ )١( 
. 1۲۸/۳ لسان العرب‎ )۲( 
. ٩٤ الذريعة م‎ )۳( 
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سے جا س = و ےھ ے۔ 


التاصيلي هو جذر السلوك الإبداعي . 

ه ومن شان 'المؤمن الإبداعي ' أن يبني شخصيته التامة التي يصلح بها أن 
يكون رائدا وقياديا وقدوة في الخبر وعور تحريك للحياة » وهذه العملية البنائية 
تنقسم إلى طريقين متميزين التفت هما الزاهد أبو علي الدقاق فقال : 

( طريق السالكين أطول . وهو الرياضة . وطريق الخواص أقرب . لكنه 
أشق ١‏ وهو أن يكون عملك بالرضاء ورضاك بالقضا . )" . 

في هذا تنبيه إلى ظاهرة مفادها أن حركات الحياة قصيرة وطويلة بحسب الوسائل ٠‏ 
وللاختصار تمن وكلفة زائدة ء ومهندس السيطرة ينبغي أن يراعي ذلك في خططه . 

أما من التاحبة الموضوعية : فإن هذا التميز بين الطريقين يكشف عن منهجون 
قي الإعداد الذاتي : منهج الرياضة ٠‏ وفبه إلزام بدني بصلاة وصوم وخدمات 
للناس . وجوانب مادية يقترفها بشكل إبجابي ٠‏ مثل إنفاق المال » وبشكل سلي ٠‏ 
مثل ترك الملذات الحرام والمشبوهة ٠‏ ولا بد أن تختلط هذه الممارسات البدنية 
والمادية بشيء من العمل القلي النفسي ‏ من تزكيةٍ وتمحيض للنوايا ‏ بالتسالسل 
المشروح في تهذيب مدارج السالكين . 

ومنهج الرضا والاستسلام لاختيار الله ما دام الأمر ليس شرا في عرف الشرع . 
فعندثذ يكون قدر سوء ندفعه بقدر لحر ٠‏ لكن إذا كان الأمر من القدر الذي لا 
يمكن دفعه » من موت قريب وحدوث كوارث . فالتسليم والمطاوعة وتاول وجود 
خير يريده الله من ذلك . أو حكمة ٠‏ أو هي عقوبة عادلة لذنب اقثرفه » فيذعن 
ها وهذا الطريق مبدؤء أعماق النفس وتصرفاتها ‏ وبعض المؤمنين مكنهم 
السيطرة على نفوسهم وحلها على الرضاء ولكن بمشقة » وهؤلاء هم الذين 
يُختصر لحم الطريق وتصل بهم المساعي إلى تفس قيادية » وبعض المؤمنين ضعاف 
لا يستطيعون ذلك وملكهم ا جرع » فيكون طريق الرباضة لمم اولى » والكل ينتج › 
ولكن الإثمار عاجل وآجل › وكل ميسر لما خلق له . 


. ٠١١ / الرسالة القشبرية‎ )١( 


والمربي يوزع تلامذته ويفرزهم إلى رهطين بحسب فراسته فيهم ٠‏ مع أن طريق 
التفويض أ والرضا والتسليم صعب جداً ولا تستطيعه غير نفوس قوية نادرة . 
وقد لا يكون المربي نفسه من اهل التفويض التام » وفحص الواقع برينا أن 
توازي الطريقين أقرب إلى انحال . ولكن تتابع الطريقين هو الأليق الأوفق 
اللمكن . أي إتقان الرياضة » أي السير في المنازل والمدارج المخصاعدة حتى بصل 
إلى درجة عالية يستطبع فيها التفوبض . 

وهذه الظاهرة والملاحظة ترينا أن ' الشس ‏ كمخلوق خلقها اله تعالی هي اعقد 
وأصعب بكثير ما يظنه علم النفس الغربي وما يفهمه أطباء النفس منها » ففيها طبقات 
سطحية وأخحرى عميقة » وعلم النفس وطب التفس إنما يعا لجان الجزء السطحي منها 
عن طريق الجحلسات والانفتاح في الكلام مع المريض › أو الارنقاء مستوى الأسوياء 
عن طريق المنهجيات التربوية المعروفة في التعليم الغربي › وأما الطبقات العميقة 
والمستويات الخاصة التي بصل فيها المرء إلى التجرد والعدل وشعور العزة والمسؤولية 
الأخحلاقية والحساسية التامة تجاه اختلاطات الظلم : فهي صنعة إيمانية إسلامية محضة لا 
يبلغها كافر مهما زعم علمه بالنفس وطبهاء وقد انتجت التربية الغربية شجعانا 
ومفكرين ومبدعين ٠‏ لكنها م تطهرهم من الفهوم الاستعماري ٠‏ وبلغت الخاهج 
الديقراطية الأوج ٠‏ ولكنها | تصدهم عن استعباد الشعوب الأخرى . بل لم منعهم 
عن استخدام وسائل معيبة عند تنافسهم ٠‏ والانفجار العرفي الغربي أعجوبة » ولكنها 
معرفة محتلطة بتزوير وفيها احياز ورواسب عصبيات وتكبّر وغرور » وهذه الظاهرة 
تسمح بتوجيه نصيحة إلى مدربي الإبداع وعموم التربويين في الأمة الإسلامية اليوم أن 
لا يكون نقل النجربة الغربية في ذلك نقلاً تقليدياً وحرفياً ٠‏ بل اول طريتق الإبداع أن 
يطوروا طرائقهم ٠‏ بتحويرها إلى طرائق تستحضر مقتضيات الإيان » وتستمد من 
التراث وتجارب السلف من الرهاد والجاهدين ورجال الحضارة الإسلامية ٠‏ مم 
استلمار خواطر معرفية ضحمة قي حجمها وردت في الأدب وأبيات الشعراء وفي ثنايا 
تحليل التاريخ وفقه اللغة وحاولات التفلسف . 
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ت اليه اطنهجبة تصوغ القواهر الأخلافبة الجامعة 


ر 3 أما أوجنا الذي بلغناه فمختلف ٠‏ وقد انتح النماذج الفريدة في صفاتها . 
ا في الإسلام من حقائق تكامل ومدى إنساني عام هدر العصبيات ٠‏ بل حتى 

قيل الإسلام أنتجت بقايا الحئيقية الإبراهيمية الأخيار » وكانت من ميزات 
خيريتهم : الاستمرار » والبقاء على وتيرة الجد والعلو » دونما هبوط . 

ولذلك كان ' ذوو الميثات عند العرب بحتلون منزلة خاصة . 

و( الميثة : صورة الشيء وشكله وحالته . ) ويريدون بذلك ( ذوي اهيئثات 
ال الي يا وة هة واخ وكا واخها ولا علش جالائهم بالستل 
من هيئة إلى هيئة . )" . 

أ على هذا فإن كون الحياة متحركة لا يعني تسويغ الصعود والتزول » ولكن البقاء 
ي مستوى العلو هو أوفى الحركة . لأنه يتطلب عزماً فيزياوياً مكثفاً > بسبب 
معاندته الجاذبية ونوازع النزول › وحرکته نتبین في استمراره ودأبه » لا لي تذبذبه . 
1 ۵ ثم بان التميبز أكثر بتكوين طبقات من الأخيار . فالأمر تعدى الاقتصار على 
الأداء الفردي ليكون ظاهرة اجتماعبة » ونجحت التربية في تكوين جموعات 
تحكمها أنساق فكرية واجتهادات موحدة وصياغات ذوقية وأخلاقية متقاربة ؛ 
فصارت تلك الجموعات تئل عنصر الاستقرار والرسوخ الاجتماعي ٠‏ وعأمل 
حفظ الوحدة . وعنوان هوية الأمة ء وتمثلت ني مذاهب الاجتهاد الفقهي . 
وتكتلات الجاهدين والمرابطين على الثغور ‏ وأرهاط الزهاد والمتصوفة قبل دخول 
البدعة عليهم . بل وحتى نجد مسحة من ذلك في تضامن التجار » وتعاطيات 
الأدب واللغة العرببة ‏ وذلك هو الشأن الحضاري حين تتكامل عناصره . 

« يل وأكثر من ذلك . فإن هذه الظاهرة التي تصعد بالطباع والأخلاق إلى 
مستوى جاعي كانت من القوة بحيث حفلت بها اللغة العربية كثيراً واعننت 


(۱) لسان العرب ۸۵١/۳‏ . 
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بتوصيفها وإطلاق التسميات والاصطلاحات عليها وتوغلت في تعريفها وبيان 
اجزانها عبر التوسع في الاشتقاق والتركيب من جذورها . 

وقد تولى أو الفتح عثمان بن جني بيان ذلك فقال : 

( باب : في تلاقي المعاني . على اختلاف الأصول والمباني . 

هذا فصل من العريية حَسْن كثير النفعة ‏ قوي الدلالة على شرف هذه اللغة . 
وذلك أن جد للمعنى الواحد أسماء كثيرة ‏ فتبحث عن أصل كل اسم منها . 
فتجده مفضي العنى إلى معنى صاحبه . 

وذلك كقوهم  :‏ خلّى الإنسان فهو فل من حَلْقّت الشيء ٠‏ اي : ملسته . 
ومنه صخرة خلقاء » للملساء . ومعناه ان لق الإنسان هو ما قَذَرّ له ورُئب 
عليه فكانه أمرٌ قد استقر ٠‏ وزال عنه الشك . ومنه قوهمم في الخبر : قد فرغ اه 
من الخلق والخلتق . والخليقة فعيلة مله . 

وقد كثرت فعيلة في هذا الموضع . وهو قوهم : 'الطبيعة ٠‏ وهي من طبعت 
الشيء ٠‏ آي فررته على امر ثبت عليه » كما يُطبع الشيء . كالدرهم والدينار ‏ 
فتلزمه آشکاله ‏ فلا یمکنه انصرافه عنها ولا انتقاله . 

... و النحيتة أ كالخليقة ٠‏ هذا من نحت » وهذا من خلقت . 

ومنها الغريزة ٠‏ وهي فعيلة من غرزت . كما قيل ها طبيعة » لأن طبع 
الدرهم ونحوه ضرب من وسمه ٠‏ وتغريزه بالالة التي ثبت عليه الصورة ‏ وذلك 
استکراه له وغمز عليه » کالطبع . 

.. ومنها السجية هي فعيلة من سجا يسجو إذا سكن ٠‏ ومنه : طرف ساج ؛ 
وليل ساح ... 

.. ومنها الطريقة ٠‏ من طرّقت الشيء : أي وطاته وذللته . وهذا هو معنى ضربته ٠‏ 
ونقبته » وغرزته ۔ ونه » لأن هذه كلها رياضات وتدريب واعتمادات وتهذیب . 

ومنها السجيحة ' وهي فعيلة من سح خُلْقَه » وذلك أن الطبيعة قد قرت 
واطمانت فسيجحت وتذللت ٠‏ وليس على الإنسان من طبعه كُلْمة » وإنما الكلفة 
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فیما یتعاطاه ویشجشمه ... 

وقال الأصمعي : إذا استوت أخلاق القوم قيل : هم على سرجوجة واحدةء 
ومرن واحد ... فسرجوجة : فعلولة ‏ من لفظ السَرْج ومعناه » والتقاؤهما : ان السرج 
إغا أريد للراكب ليْعذله ‏ ويزيل اعنلاله ومَيّله ٠‏ فهو من تقويم الأمر » وكذلك إذا 
استتبّوا على وتبرة واحدة فقد تشابهت أحوام وزاح خلافهم » وهذا أيضاً ضربً من 
التقرير والتقدير ‏ فهو بالعنى عائد إلى النحيتة ء والسجية ‏ والخليقة . لأن هذه كلها 
صفات تؤذن بالمشابهة والمقاربة ٠‏ والمرن مصدر . كاليلف والكإب ٠‏ والفعل منه : 
مرن على الشيء إذا اله ء فلان له . وهو عندي من مارن الأنف : نا لان منه ٠‏ فهو 
أيضاً عائد إلى أصل اللاب ٠‏ الا ترى أن الخليقة ء والنحينة > والطبيعة » والسجية ء 
وجميع هذه المعاني التي تقدمت : تُؤذن بالإلف والملاينة ء والإصحاب والحابعة ! 

ومنها ' السليقة ٠‏ وهي من قولمم : فلان يقرا بالسليقة › آي بالطبيعة ٠‏ 
وتلخيص ذلك انها كالنحينة ء وذلك أن السليق ما تحات من صغار الشجر ... 

وذلك أنه إذا تحات : لان وزالت شدته . والحت كالنحت » وهما في غاية 
القرب .. وهذا هو نفس العنى .. كله التمرين على الشيء ٠‏ وتليين القوي 
ليجب ويدجذب . )"'. 

وأنا أرشح هذه الجمهرة من التسميات لعلماء النفس أن يستخدموها لوصف 
مذاهبهم . 

فالإصحاب والمتابعة والانجذاب » وتليين القوي : كلمات يسيرات يوردها فقه 
اللغة » لكنها تحمل أكبر المعاني الموثرة في تحريك الحياة عبر الطرائى التربوية » ومن 
يروم الإصلاح ويعمل سياسياً إذا اراد تام التأثبر : عليه أن يدرك أن وسيلته لذلك 
تكمن في الذي أشار إليه الأصمعي وأبو الفتح من تكوين تمع الإلف ونحقيق 
الوتيرة الواحدة بين الأتباع وتشابه الأحوال ي اجنود وإزاحة الاختلاف › وإغا تآتي 
هذه المنح بالرياضات والتهذيب التربوي والتدريب » وهذه هي تعابيرهم الأنفة ء 
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وكل ذلك فكر قديم تكاملت له اوصاف الإبداع » وقد تداوله السلف » وهم أبرع َ 
من سڌج تاهوا في دروب الارتجال قي آخحر الزمان » وغمرڌ E‏ 
1 تاصيل خططي إبداعي كانت أفكاره الجزئية الكثبرة تتفجر خلال عاورات علمية 
ولغوية تحت قباب مساجد بغداد والبصرة ودمشق والقيروان وفاس !! 


ت خقارية صناعة الإلف واطفاربة والسحجّة 


ل والوصول إلى ذلك واضح في الأدب الشرعي والإيماني ٠‏ وما هو بصعب . 
ولكنه متشعب ويحتاج شيا من مراعاة التكامل وضّم حلق إلى لق وتكوين 
حصيلة متنوعة يردف بعضها بعضا ٠‏ وخلفية الاستمداد واسعة ٠‏ لأن كل وصايا 
الدين وغجارب المسلمين تصلح لذلك ٠‏ بل ويمكن اقتباس بعض تجارب الإنسانية 
والشعوب . ولذلك تعذدت مذاهب الاجتهاد في هذا المضمار » وأنا قد أافصحت 
في مجمل مباحث فقه الدعوة عن أكثر من اجتهاد أراه ء وأما في هذا الموطن 
بخاصة فإني أرى أن إلف الدعاة ووحدة سجاياهم تحققها أخلاق عشرة : 

.' وأول ذلك 'النوايا 'ء وهي كبرى 'الأصول‎ ٠ 

وروی التوحيدي ان حکیماً قال : 

( أحيوا قلوب إ خوانکم ببصائر نياتكم كما تحبون موات البلد بنوامي البذر ء 
فان نفسا ثنقڈ من الشبهات افضل من أرض صلخ للنبات . )“ . 

a e E 
ومن نم تقده نية الإصلاح كان الحاسر . لأن ألوفاً من الناس الحيرى لو تركهم‎ 
الصلح على محجة بيضاء وفلوب مستقيمة لسهل عليهم تناوش الإبداع والإنتاج‎ 
وإضافة مغيدة للحياة من كل منهم  وي كل موسم يكون منهم مثل ذلك لأ‎ 
سواء النفس يقود إلى الإيجابية الذاتية » وبذلك يستبين فضلهم على الزرع  وفي هذه‎ 


) البصائر ۸/ ۱6 ۳۹/۵ ۔ 
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إلحقائق ما مرك كل مؤمن إلى أن ينضم إلى زمرة الإصلاح الاجتماعي والسياسي ٠‏ 
لتطهير حياة الناس من الشبهات وانحراف الشهوات » ليس ليكسب الأجر في آخرته 
فحسب » بل ليرعى دنياه أيضاً » ويرفع معيشة عائلته عن حد الفاقة . 

وفْدم زاهد إلى الحراب ليصلي بالناس ٠‏ فقال : استووا رحكم الله ! 

ثم تراجع إل الصف واآبى . 

قال : ( إني استحیيت من ربي ان آمركم بالاستواء وأكون مقيماً على عوج .) 

وتاخره مرجوح ٠‏ وفي ذلك مسحة تكلّف ييزها الفقيه ‏ لكن المربي يجد في 
القصة موعظة . 

فالداعية إمام لن حولّه ء بول فم : استووا على أخلاق وأدب وحكم شرعي 
وإصلاح . فأانى ينبغي له إفتاء نفسه بعوج يحرف استقامتهم ؟ 

بل یشدد على نفسه ویابی آن یکون أول مالف !! 

وكان أحد الزهاد في رحلته إلى مكة يتهم نفسه ويخشى أن تكون يته محلطة ٠‏ 


(T 


وقد ابتدع أن يقول : 
( يا رب » هي علكة حنمل الطفيلي . ) . 
وسن الظن بال أولى » وعَرّفة موطن الغفران » ولكن إن استكثر اح على 
نفسه عملا دعوياً يرشحه القذر له » فليقل مثل قول الزاهد : إنها ملكة تحتمل 
الطفيلي ٠‏ فتصحيح النوايا بجصل من خلال السير ء ولا يستلزم الانتظار ؛ 
وليست عملباته معقدة ء إنما هي عزمة جازمة في لحظة حاسمة تضع لكل شيء 
نذرا وتتحول مخاطرات الشبطان إلى خواطر تستمد من الرحهن . 
ه والإحاء مورد إلف ثان ء وني قنواته تجري أمانة وآراءٌ مُسددة . 


لاجلا ماغل خديلهم الاء مامر تة عا وشوا 
يفيدوننا من علبهم علم من مضى وکا تادا و راا ددا 


. ٠۲٠٢ / الرسالة القشرية‎ )١( 
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وأيضاً هناك شيء ثمين آخر نسيه الشاعر وذكره التابعي مجاهد فقال : ( لو 1 
يصب المسلم من أخيه إلا حياءٌ مه ينعه من المعاصي ٠‏ لكان في ذلك خير . ) . 
ثم يبلغ الإخاء مبلغا ابعد ٠‏ وتمتزج الأرواح ٠‏ فتكون للحر المؤاخي المتسب 
لعشيرة الدعاة مشيئة أخحرى جماعية هي غير ما اخحتص به نا كان ساثباً ء وما يكر 
ویکتب مذګراته ویروي تاره شرع یفخر ویقول فبها " : 
وكنت إذا عقدت جبال قوم 
فا حن خسو“ ۶ محستوهم 
وأجتسنب الإساءة إن أساءوا 
أشاءٌ سوى مشيننهم فاي 
و وارك سے اا 
فهو وفاء للمصالح الجحماعية › وانخلاع عن الفردية » وتغليب لنافع حهرة 
الدعاة على القضايا والأهوية الشخصية ء ومشل هذه النوايا الخبرية وسلوك 
الإيثار ونكران الذات تكون وحدة الكتلة الإسلامية وترسخ المواقف الإانية في 
أرض الزلازل وأوقات الاهتزاز » ويطفق القائد يخاطب الحبل المائد أن اثبت › 
فن عليك کل صادق ووفي وسن !! 
# والإتحاد ‏ ونفي التحاسد ٠‏ ودوام الانتباه : أخلاق هي عنوان امحطة الثالثة 
في عشارية بناء السجية المحجائسة . 
ومن فول يزيد بن عبد الملك بن مروان الأموي أن : 
( لا يغرئك حُسنٌ راي » فإغا تفسده عثرة . ) . 
وهذه العثرات من العقلاء والسادة والقادة والمربين هي الي لطالا شوشت 
2 ۳ البداية والنهابة ۹/ ۲۷1/۲۳۷ . 


( البقد الفريد ۲۹١ /١‏ طبعة العلمية . 
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وأوجدت لقا ني طريق الدعاة السلس النساب » فبينما سي الواعي جذلاً فرحاً 


بنظره الصائب : تقل عليه وطاة رأآي تحركه العصبية ء أو ينميه سوء ظن ٠‏ 
فتكون الفلتة عند الحوار » فيكون الرد وطلب الدليل ٠‏ فيكون التصلب ٠‏ ولرما 


. نشا افتراق » وذلك من مظاهر انتفاء العصمة عن البشر مهما نبلوا‎ ٠ 


وأكثر ما تكون عثرة النبيل عندما يدخل حاسد بينه وبين ثقة من أصحابه ء 


وني مثلها کانت شکوی برېء خاطب استاذه آنه ما وجد من امره غیر ( نفثة 


حاسدٍ زخرفها على لسان واش » نبذها إليك في بعض غراك : أصابت مي 
مقلا » وشفت منه غليلاً , )' . 
فوجود الحسود مر لا يستغربه فاحص نجاري الحياة » لك ' بعض الغْرات ' 
هذه هي المستغربة من اهل العلم والفضل » ثم هي التي تعكر الصوافي . 
ذلك كثرت الوصايا الصريحة من القادة في هذا المعنى » حتى في مثل جماعة النور 
المتجردة للعبادة بعيداً عن مزال السياسة » ووجدت بديع الزمان يوصي أصحابه أن 
( اخوتي الأعزاء : إن أول ما نوصيه وآخره : الحفاظ على الرابطة فيما بينكم ٠‏ والحدر 
من الأنانية والغرور والزاحة ٠‏ مع أخذ الحذر وضبط التفس .)" . 
وجذر الحذر يكمن ني الرؤية النفسية ' التي تؤدي إلى النسبية في التعامل مع الزمان 
والمكان والناس . وشاهدها امل الذي استشهد به بديع الزمان نورسي ‏ : 
أرض الفلاة مع الأعداء فنجان 
سم الخياط مع الأحباب مدان 
فهذه الظاهرة الميوية تجعلنا تلح في تاكيد ماني التحابب والاخوة والمصالحات وأي 
مسلك تعاضد وتعاون ٠‏ فإنه بداية العلاج التقسي للاامراض الجحماعية . 
وكان حياة الدعاة اليوم بحاجة إلى لمسة كان قاضي البصرة كعب بن سور 
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الأزدي فد أضافها إلى صورة حياة المسلمين في صدر الإسلام وما زال لون 
الجميل يشع جالاً ء فإنه لا وقعت وقعة الجمل : ( اعتزل الفتنة ٠‏ فقيل لعائدة 
إن خرح معك كعب ل يتخلف من الأزد أحخد فركبت إليه ء فكلمته ‏ فاحة 
مصحقه ونشره ٠‏ وخرج بين الصفين يُذكر الفريقين ويدعوهم إلى السلام . 
والقتال ناشب › فجاءه سهم فقتله .  )‏ . 

وحين ينشط الشيطان بين الدعاة ويكون خلاف وتقرع الأذان لغة هَذّر وجزاف 
وغيبة وسخرية الثقات من انفسهم : تظهر الحاجة لمصلح قرآني إيجاني على هذا 
النمط الجريء ٠‏ يقف بين الصفين واعظاً لائماً يطالب ممحق الأجيال القادمة . 
ويكون وكيلاً عن المستقبل الإسلامي يدعو لكفالته » وليصبه سهم طائش كيا 
أصاب الأزدي ٠‏ وليذهب شهيداً في سلسلة شهداء الإصلاح »1 لا؟ 

وإ نداء اهمس الحيي من بعل لا يكاد يسمعه أحد إذا اللغو علا ... 

# وبعد ذلك يليق الصبر ٠‏ وهو أمر صعب ٠‏ ولكن الحصيف يتدرب على 
احتمال المكروه ٠‏ ويتدرج ويتلطف . جرياً مع ظاهرة في الحياة ‏ فإن اله تعال 
لهم الحيوان التدريب ٠‏ وفي فطرة الإنسان شيء مثيل . 

فمن دلك : ما تفعله البقرة الوحشية من تعفير ولدهاء وذلك إذا ( قطعت عنه 
الرضاع يوماً او يومين ء فإن حافت ان يضرّه ذلك : رذته إلى الرضاع اياماًء ثم اعادته 
إلى القطام . تفعل ذلك مرات حتى يستمر عليه » فذلك التعفبر » والولد : معفر. 
وذلك إذا ارادت فطامّه . وحكاه أبو عبيد في امراق والناقة . قال أبو عبيد : والأم تفعل 
مثل ذلك بولدها الإنسي ) ( رضعه بين اليوم واليومين : تبلو بذلك صبرّه . ). 

وكذلك يفعل بالنخل » ويسمى العفار ء وهو ( ان ترك الدخل بعد السقي أربعين 
یوما لا بُسقی ۔ اثلا بض حملھا ‏ ثم ُسقی ‏ ثم برك إل ان عطْش ۰ ثم سقی . ). 


(1) الأعلام للزركلي ٠‏ ۷ نقله عن أخبار القضاة لوكيع . 
() لسان العرب ۸۲١/۲‏ . 
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والداعية أو الناس بالصی › وعليه آن يستقبل المصائب بروج التفاؤل » فإنه 
لا يدري ما هو مخبوء له من خير » والتاول اقرب المسالك إلى الفرج ٠‏ وله ع 
(1 


لاتعمتي على النوائب فالدهر برغم كل عاتب 


واصبر على خدثانه إثالأمورلماعوانب 
والدهز أولى ماطير تله على كدر المشارب 
فلكل خالصةفدذى ولكل صافية شوائب 
كممفرحة مطوية لك بين ألناء النوائب 
وقرَةّقدافبلت من حيت نتظر الصائب 


والقصص ني ذلك كثيرة صادقة ‏ والتجارب وافرة ٠‏ ومن جزل إيانه واستنب يقينه 
طلم ال قله على جريان الأقدار ويشرع يفهم الكثير ما بستغلق على العجول القلق 
الشمثز ٠‏ وميل به فراسته إلى السكون ورباطة الجاش ٠‏ ولن يطيش عند غوامضص 
الأقدار غي غافل عن سنن اله في الأنقس » وأما اللييب الخمرس موارد الحسنات 
ومصادر السينات فإنه يعي قوانين ا لجزاء وطرائق الاستدراج والقمع أو سبل العصمة 
والنجدة الربانية » فيتجانس مع المنطق الإماني » ويل نحو التفويض والتوكل والرضا ؛ 
حتى تسنقر في اعماقه الثقة بلله » وينشرح صدره لا اختير له . 

فيارُبا کرو جاء من حَيث ۾ لحف 


ق ی ی کے ا اھ ت ن 


ا" 


وميسورامر في الذي انت خاثف 
وني هذه الظواهر ما بجعل الداعية ثابتاً رابط الماش متكا قاد التخطيط الذي 
اختطه لنفسه ما دام وجه الصواب الشرعي والواقعي بادياً له فيه » مهما عوكس جا 
يكره ويتأول ذلك تاولاً خيرياً : أنه بحكمة له » فيكرر احاولة ٠‏ ويعظ نفسه بآية سورة 


الروم رلاب لاورس ٣إ‏ وعندئذ يكون رسوخه مقدمة صعوده . 


() البصائر ۵۸/۳ . 
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8 وفي التجربة : أن الصدق والصير مجتمعان ويتبادلان التأثير ء فتجد الصا 
صادقاً » والصادق صابراً ‏ وهما حلقتان متجاورتان في المنظومة الأخلاقية ء و( الى ر:. 
ملس بهي ٠‏ وهل عَذب ٠‏ وشعاع منبث » وقل من اعتاده ومرن عليه إلا صعب 
السكينة » وأيده التوفيق ٠‏ وخدمته القلوب باحبة ء ولحظة العيون بالهابة . )"' . 

وهما يقودان إلى الكرم كخصلة سادسة تشر الوئام بين أفراد امجموعة ٠‏ وتتار 
بين القلوب » وني مشاهدات الحياة أن الكريم يكون شجاعاً ٠‏ ويكون شريفاًء ووق؛ 
لن جخون ٠‏ وكان جمال هذ الأخلاق هو الجزاء الدنيوي الرباني لکریم ٠‏ مع شکر من 
الناس ودعاء وحسن ظن وولاء وتقديم ٠‏ إذ البخيل بنوارى ويلاحقه الذم . 

فلا تكن العاجز عن فعل الخير ما استطعت ٠‏ فإنه عر لحالك في الدنيا » وذكر لاف 
في ديوان الله » وسنّد لضعفك عند الحساب ٠‏ واموالك تحسبها لك رما هي مثل 
العارية عندك . ووارلك ينتظر متى ينعفر خدك في فبرك ليبعثر ما معت ٠‏ ولعله يعجر 
حتى عن جرد الدعاء لك اليرم » لاجتماع اللهيات عليه . واما إنه ينساك غداً فذلك 
امر آکيد ۰ وهو في الوقف سوف بحاول أن بجادل عن تفه فقط ‏ # بوم تأ ق ڪل 
بل عنقا فاح لدهبك أن ينصر مَذهب الدعوة يذهب بك يوم المذهبين يمينا . 

وكان ا محمد بن الطلب اليعقوبي الشنقيطي من الكرماء ( وكان يوماً في مسجد قومه 
ومعه رجاهم ء فقدم عليهم ناس من بء ب فطلبوا منهم جملا وهذا الطلب 
يسمى مداراة في عرفهم ٠‏ فكل الناس أحبً أن يتولى دفع الجمل غيره ٠‏ وإن كان 
ججسب العرف يقسم على الحاضرين ء فيدفعون قيمته لصاحبه من الغنم واللياس . 
فدیع هو جملا عنده لا لك غیره ؛ فقال له أحد آقاربه : عن آي شيء تداري ؟ فقال : 
عن مائة ناقة هنا ء وضرب صدره ٠‏ يشير إل أنه غنى التفس . )“ . 

وكان عبيد اله بن ابي بكرة الثقفي يُمثل مؤسسة خيرية لوحده » ( وهو تابعي 
ثقة من آهل البصرة . كان أمير سجستان .. وولي فضاء البصرة » وكان أسود 
١‏ لأبي حيان في البصائر ٠1٤/۲‏ . 
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ا وهو ابن الصحابي أبي بكرة ليع بن الحارث وكانت لغبيد الله ثروة 
وة ا فاشتير ايار من الجود تنه اياله قل الذي آنه كان ينق عى 
چرانه : فق على اریعین دارا عن يینه » واربعون عن يساره وأربعين أمامه ء 
وأربعین وراءء» سائر نفقاتهم . ويبعث إليهم بالتحف والكسوة ؛ ويزوج من 


اراد منهم الزواح ؛ ويعتق في كل عرد مائة عبد ٠)‏ . 
ومذهب الوسطية بلي في هذا الجال » وإحلال التعادل أولى » والنسبية تخريج 
وذلك كما قال ابن الجوزي : ( أن الإسساك في حق الكريم جهاد » لأنه 


(Tr 


1 


مح 
1 قد آلف الكرم » كما أن إخراج ما في يد البخيل جهاد . ) 
@ والحرص على الوقت هو من المعالم المهمة ٠‏ وللدعاة اقتداء في ذلك بنمط 
إضمد بن عمد بن الختار اليعقوبي الشنقيطي ( فاق أقرانه ني العلم والكرم رجودة 
الشعر ) ( وكل أخباره كنب بالذهب ) ( يقال : إنه إذا سافر ونزل بجي من الزوايا 
نهاراً : أول ما يسام عنه : القاموس » فإن كان موجوداً عندهم : طلب متهم الإان 
به لبنظر لبه بوه - فان م یکن فبهم : ارتل عنهم » ولا پترك بومه ضائعا .). 
1 وإذا كان ذلك ديدن ذاك الحيل وقي حياة الصحراء البسطة : فإن مثله يكون 
أوجب في حياة المدن المعاصرة ذات الصخب ‏ وأحدنا یهدر ساعات کل يوم ي 
مشادة برامج الفضائات » واغلبها ليل التقع » ومثل ذلك ني مطالعة 
الصحف ‏ ومعظمها هذيان . ومثلها ني التنقل وازدحام المرور والتسوف ٠‏ 
ومكيفات المواء تنيمنا أطول ٠‏ والأدوية الكيماوية تنهك أجسامنا أكثر وتجعلنا 
بحاجة إلى راحة وأنواع الطعام ومواده الحافظة نقعد بنا وتسبب الفتور ٠‏ 
فيسنوي اثر یوما بين كسل وشرود ذهن وخذر ونوم » والتعلم منقطع ٠‏ 
والانتاج نادر » وزادت الإنترنیت الطين بلّة » وسرقت الموبايلات بقايا الوقت ٠‏ 
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(1) الأعلام للزركلي 1۹1/٤‏ . 
(۲) عن الآداب الشرعية لابن مرعي ۱/ ۲۵۰ 


(۳) الوسبط في تراجم أدباء شنقبط / ۹٩‏ . 
YY‏ 


فصرنا الآن في نكبة حقيقية ‏ وتجعلها المرطبات الغازية والقهوة نكبتين . 

وحال مثل هذه تحتاج ثورة على الواقع السيء ٠‏ ولسنا نستطيع ضبط الجتمع . 
ولکن عزمات معدودات تكفي لضبط الجماعة وتنظيم أوفات الدعاة وفرض 
منهجية عملبة عليهم تمنع هدر الوقت الثمين الذي لا بد أن نحسن استلماره إذا 
اردنا تحتیق إنجاز إسلامي في تحريك الحياة ء وأما الاستسلام للأحوال الحاضرة 
فهو ما يريده أسياد الراسمالية العالمية من تعويد الناس على الأغاط الاستهلاكة 
وإشغاهم والتحكم بطرائق تحريكهم . وإذا جحت الدعوة في كل قطر في السيطرة 
على مجمل الحركات اليومية لدعاتها ولرواد المساجد من خلال اعتماد ما ينقض 
كل أسباب هدر الوقت : فإن معنى ذلك أن نوعاً من التفوق الاستراتيجي 
والترجيح البعيد المدى نكون قد امتلكناه وخزناه ‏ وقواعد الدين صريحة واضصحة 
تدعونا إلى مزيد العبادة وكثرة التعلم وفعل اخيرات ٠‏ وتحقيق ذلك يمر من طريق 
فطم انفسنا عن الاسترسال مع الإعلام الرخيص ٠‏ ومع شهوات فيها فضول . 
وباطل في الإنترنيت يختلط بالحق الذي فيها . 

روجه تادية هذا احق في تنظيم الأوفات إلى وحدة الجموعة وتعميم السمت : 
أن الخروج عن مالوف الناس واخذ النفوس بالعزائم يمحتاج تواصياً بالحق 
والصبر ٠‏ وإسناد الأخ لأخيه وتشجيعه » وشخوص قدوات عملية يمشلون الجدء 
فيكون الداعية ملتصقاً بالبقية من أجل أن يديم لنفسه الوترة المخالفة لأعراف 
لاضن امال ي امن الل الفا 

# الكلام في الكنهء وإصابته ٠‏ والإفصاح عن المقصود باوضح التعبير 
والتركيب والسياق ٠‏ وذلك يتطلب استمداداً من الفقه . واقتباساً من 
اسوك ردراة مف الف وقواعد المناظرة والحوار والجدل » مع شيء 
من خبر البلاغة ومنهجية البحث والتقرير والحاضرة › وأهم من ذلك : تعتيق 
الحواطر والأفكار وتمحيصها وفحصها وإنضاجها. وعدم إرسالما على 
عواهنها ٠‏ ومبدا ذلك : احترام عقول الآخرين ٠‏ فإنهم أ يصحبوك لتبدي هم 


YA 


السذاجة . وإغا ينتظرون المشاركة في العطاء ٠‏ وذلك یکون بالتعب وطلب 
الحكمة من مطانها . 
وعند موسى عجمي أن (الإنسان هو مبداأ الحركة الفاعلة ) وأنه ( حياة 
سحورية ٠‏ وقدرة فائقة » وحركة جدلية لي الأخذ والعطاء ) لذلك ليس الناس 
سواء » بل هم مراتب ودرجات ٠‏ وأفضلهم انفعهم للحياة والناس ٠‏ و 
فاضلة أن يشارك المرء بإحساسه ٠‏ ولكن أفضل منها إن يشارك بعقله أيضا ويقدم 
فکراًء ڈ ثم افضل من ذلك أن ينفذ ؛ وذلك هو ( الكمال والتمام ٠)‏ . 
وهذا هو أصل نظرية 'الشروط “في الوعي الدعوي ٠‏ والتي بلغت مبلغاً عظيما 
من التفصيل والتدقيق والتماس المنطق الفقهي الأصولي لتخريج فضاباها کا 
هو واضح في نظرية الشروط من كتاب اصول الإفتاء والاجتهاد . 
وكان شاعر العرب يقول ""' : 
وإن كلام الرء في غر كلهه 
كالبل تهوي ليس فيها تصالها 
وكنه الشيء : نهايته وغايته ني الإتقان » وحقيقته » وموافاته في الوقت الناسب . 
ركان ثابت فطنة الأزدي من فرسان العرب ومن أمر راء الجهاد . 
نم ( اراد ان بخْطب في الناس » لكنه حصر وأرتج علبه : . فقال : سيجعل اله بعد 
عسر سرا ؛ وبعد عي بیانا وانتم إل امیر فعال احوج منکم | إلى امبر قوال ء وأنشد : 
فإلآاكن فيكم خطيباً فإنني 
ل ی ا 
فبلغت كلماه حال بن صفوان ١‏ الخطيب المشهور » فقال معلقاً : واثه ما علا 
ذلك انر أحطب منه في كلماته هذه .)" . 


. ١ / حركة الحياة ملوسى عجمي‎ )١( 
. ۲۷۹ /۷ الموسوعة العرية‎ )۳( 
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وقائل في جهاد اترك حتی اسششهد رحه الله عام ١ه‏ . 

دلي سات الدعوية مؤرات وندوات ۰ ولا يصح ان ياني اضر والطیب 
والمناقش لير تجل الرأي » بل لا بد من تحضر تحضير وتفكير ووقوف على ما في الساسة 

عن اجتهاد ومقالٍ طارف » وما يزعمه يحتاج البرهان الواقعي أحياناً» من رجوع 
إلى إحصاء ء أر وثيقة علمية ٠‏ والقول الدقيق المختصر : خير من ظنون ومترادفات 
وعواطف . وما پناسب خواص الناس غير الذي يقال للعامَة . بل أنا أحبذ ان 
تكون حتى خطب الجمعة منفحة يتبين في بنائها التفكر > ولن يعيب احد متكلماً 
يستولي التنظير وإيراد الشواهد والأدلة ثم يختم بعواطف وتاجيج للحماسة » وي 
الميدان الآن من يذهب في التفصيل بعیداً حتی یتو لد الملل ٠‏ أو جير الحضور 
على سماع كلام خارج الموضوع الذي اجتمعوا من أجل . 

وكون الكلام الصائب تتولد منه طبيعة جماعية واحدة إما محصل من خلال 
سببون : قوة الصواب وحصول الاقتناع » خلا مجموعة تتشعب في ساحتها 
الأسثلة وتكتشف فقدان المغكرين الذين مجيبون . ثم فخر الدعاة بعلماء الدعرة 
ومفکریها » وحصول سطوة العلم وهيبته » فيكون من الجميع الإذعان . 

۵ استعظام م السوء ٠‏ وكون التعطل عن فعل الخيرات أهون من اقتراف الشر فما 

ينداول عندنا في فقه التربية الدعوية من ترجيح موعظة التخويف على التبشير إذا 
انتشر في الناس السوء ء: له فرع ميل إلى إشعار الموعوظ بثقل وطاه السيثة » وصلادة 
معدنها ٠‏ وجلومها على صدر الغافل المانح للتفربط . واللغة العربية ها اساليب في 
الإشعار بذلك وتجعل وة اللفظ تبعاً لقوة المعنى . < وهو فصل من فقه اللغة ذكره أبر 
الفتح عثمان بن جني . واورد منه ما یکون على ( باب Em‏ 
وافتدر ‏ فاقتدر آفوی معنی من قوم : قدر . ) 

قال : ( وهو محض القياس . قال الله سبحانه : : عرز مير ٠٠747‏ فمقتدر ها 
أوفق من قادر ۰ من حیٹ کان الموضم لتفخيم الأمر وشدة الأخحز . وعليه عندي 
قول الله عز وجل : لاما کیت وعَلیا ت 55 =" ٠‏ وتأويل ذلك أن كسب المىسنة 


A 


الإضافة إلى اكتساب اليئة : أمر يسر ومستصغر ‏ وذلك لقوله عر اسمه من جاه 
اة لد عن أالها رمن جآ ةلا رح إلا يَلَهًا . أفلا ترى أن الحسنة تصغر 
ايإضافتها إلى جزائها » صغر الواحد إل العشرة ٠‏ ولا كان جزاء السيئة إنما هو بشلها : 
م حفر إلى اججزاء عنها غلم بذلك قوة فعل Ep‏ . ولذلك قال 


نَعَو 


: هدا ا 


تبارك وتعال : تاد الات قطن مه ونی لار ون لال هد 


: فإذا كان فعل السينة ذاهباً بصاحبه إلى هذه العَاية البعيدة المترأمية‎ . ST 
فقيل : لَمامَا كيت وَعَلماأفشَبت فيد في‎ » E E 
٠) . وانتقص من لفظ فعل الحسنة  لا ذكرنا‎ ٠ لفظ فعل السيئة‎ 

SS 
. ) . في نفسه‎ 

# وإجادة اللغة العربية لى عاشر تتزين به بقية الأخلاق . 

وقد أشاد ابو الفتح بن جني بقدرة اللغوي › والتفت إلى ( ما تعطيه العربية 
صاحبها من قوة النفس ودزبة الفكر .)' . 

وإنها لكذلك مورد قوة للداعية الذي يتعاهد اللغة ويتعلم الفصاحة ويتداول 
القياس والاشتقاق اللخغوي ومعاني الأبتية » فإن نفسه الإبداعية تكون أكثر 
| حركة » ويتاسس عنده ذوق رفيع حيوي شمولي يتناول أطراف الحباة معا › 
۱ وتظهر أنفاسه الجمالية وتظل تتعاظم حتى تحكمه في شانه كله . 

وقضية تعريب الدعوات بعد استكمال الدعوة صفتها العالمية : قضية يجب أن 
يفهمها غير العرب حق فهمها › فإن الأمر لا بجركه الحياز للعرب بدافع عصي ؛ 
أبداً » وإنغا لأن نصوص الإسلام كلها ء وشروح الفقه » والفكر الإسلامي كلها 
عربية » والترجمة تبقى قاصرة عن الوفاء ء ووراء الأحكام والحلال والحرام كتلة 
معرفية أدبية وتاريخية وفلسفية واسعة جداً من اللائتق أن تعم منافعها مدونة 


. ۲٣۵١۶/۲٦۵ /۳ الخصائص‎ )۲( )۱( 
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بالعربية من الجال ترجمتها ء ثم في البلاغة العربية إطراب وهزات ونفضان 
روحية عاطفية لا يصح حرمان الدعاة منها » وسيكون للتعريب إذا تم اثر عط 
في توحيد سليقة الدعاة وأفكارهم ویتوازی مع ذلك توحید قفسي وذو 
تتحرك به ألحياة حركة قوية » ويحصل استلمار تخصصات دعوية عديدة حفن 
من خلا لما التكامل » وتتحقق في التنمية الإسلامية إلجازات مهمة » وفرار. 
E‏ 
بعض المقفين الشموليين الإسلاميين في محوث منعمقة جميع الآثار الإيجابية 
لىىلة تعريب الدعوة وعاسنهاء ليحصل إغراء يكفي لتصاعد الوعي 
والعواطف وانخاذ القرار الذي بحسم هذه القضية بعد أن طال التردد ء وفي الأ 
صعوبة الان لأ الحاولات فردية » ولكنَ تحويله إلى شان جاعي تسنده منهجيات 
ومؤسسات ویشرف عليه رهط مؤهل : بجعله سهلاً ميسوراً پإذن الله . وهناله 
مثال يشهد في الحياة الماليزية ء فقد درس الوف من أبنائها في البلاد العربية ومص. 
بخاصة ٠‏ وتعربوا ٠‏ فظهرت آثار إبجابية واضحة فيهم » بمكنها أن تتطور إلى ظاه : 
معرفية لو تولى قيادتها عمل مؤسسي وزعيم ثقاني بعيد الأفق ‏ واظن أن علماء 
لنفس وأطباء النفس أقدر من غررهم على اكتشاف فرائد تعريب الدعوات 
الإسلامية وأفصح في تعليل ذلك وني صياعة منطق الإقناع ٠‏ وأرى في المدارس 
القرآنية والشرعية العامة ذخيرة للتنفيذ إذا طورت اساليها . 
وانا اذهب إلى ابعد من ذلك » ولي اجتهاة أوردت بعضه في قصة ' سهام 
امهارب ' ذهبت فيه إلى استحضار المرب انفسهم معاني البداوة الأول › 
ومعيشة الصحراء › والتغني بالنخل والها والجمال » فإن ذلك جزء من بناء 
الشخصية المستقلة التي ترفض ظلم العولة وتنزع محر الجهاد » وكتلة المعرفة 
الجاهلية اليوم تخدمها محوث نفسية تمنح العدو مقدرة على إيجاء نفسي سلي 
يقذفه في فلوب ذراري المسلمين والجيل اللاهي المعاصر » ولا بد إ زاء ذلك من 
ير وحفاظٍ على الموية وتقوية العواطف الإيانية وبناء حصانة ضد الغزو 
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اإلفكري والسياسي هي مقدمة النفير الجهادي إذا اجتاح أرضنا الغاصب ؛ 
والأمر يتم بقيام قدوة بمشل البداوة وليس بتحويل تمع الدعاة إلى مجتمع بداوي 
:في عصر العم والمدنية . 
ويعض النبلاء كان يراعي بناء شخصيته : قدية خالصة ومحافظ على الأعراف 
ويحاكى الآرلين تي كل شيء > ليبقي الوتبرة الأصيلة حَيَة »> مثل الشريف 
العلوي احمد بن المختار البعقوبي المعروف بابن الطلب ؛ قإنه : 

( کان يري النبال › > فيصطاد بها الوحش » لشَغْفه باقتفاء العرب .) 

وتحسّب ذلك موا » لكنه في موازين الحركة الحيوية عمل عظيم » وهوية › 
1 وانتساب » وعنوان شخصية متميزة »> وبرهان فروسية » وطريقة فطرية › ونعبير 
a‏ 
تلبس به وتكون الأعرابية في عصر الدَرّة والفضاء » ولكن وجود تفر من 
الؤمئين يينون شخصياتهم على هذا النمط جثل موعظة تربوية يقي بير حباة 
الصحراء فواحاً في يوم العولة رالتغريب . 
| وذلك ما کان يريد نقيب الصحفيين المصريين عبد القادر حزة بعد الحرب 
العالية الثانية حين أصدر بجلة الأنصار ودعا إلى العودة إلى حياة الصحراء ٠‏ واتخذ 
الخلة والجمل شعاراً جلته التى كانت صنو الرسالة ' التي يصدرها الزيات ٠‏ ولكن 
إ يفهمه أكثر العرب ١‏ وهر والد كاران حمزة التى اشتهر عنها آنها أول إعلامية ي 
التلفزيون الصري تحجبت » وكان شقيتي بقرؤني هذه الجلة حين كنت صغيا ؛ 
فطبعت في لاشعوري ححبة البدو والكثبان ٠‏ والذي اراه ان اله تعای جحکمته أبقی 
محة من حياة الصحراء البدوية في الإمارات ونجد بخاصة ء وان الدعرة في هين 
الإقليمين يت بهذه الخصائص في نقاء الأعراف العربية وما حويه من كرم وإباء ٠‏ 
وبإمکانها أن تمل الحرية الفطرية الأصيلة في انجتمع الدعوي العالمي وتقوم بتعليم 
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رفضص العولة اللقسية والثقافية والافتصادية » وني موريتانيا عرق بداوة أصيل ٠‏ وإر 
اجتمعت نقاوة البداوة مع الوعي المنهجي في الحواضر فإن الأمر يقارب التمام . 
وقد مهدت الانتفاضة المحهادية البدوية في انبار العراق الأمر تمهيداً» وبسط- 
مدارج لمن يروم أن يصعد . 

ل أما بعد : إن هذه مكونات عشرة لنهجية بناء كتلة دعوية تنزل إلى المي 
لتحريك الحباة ء وكأنّ حياة الدعاة منذ أول تأاسيس الدعوة المعاصرة تيل إل رذ 
البداوة هذا ء وتتجانس مع بسمة البر الفسيح . 


0ا نين البناء الراخلى .. ي رخاب الفضاء الخار جى 


لا حتى الهزل ووقت الأنس نتداول خلاهما الفكر الوامض ٠‏ وشاعر معا 
علي بن الجهم عريق في الأعرابية > وكان منحازاً في نة خلق القرآن امام 
أحمد بن حنبل وينشد القصائد في مدحه ومدح رهطه من آهل الحدیٹ . لکن 
يضيف إلى ذلك : التداول المعرفي ء وقي ضوء البدر " .. 
وليلة كأنهانهار 
سهرنها رفتية اخيار 
لوهم الا مار را اغا 
ومح تقدخ منها النارٌ 
وخرج من هذا الجلس إلى ندوة تدارس الفقه اللامب ‏ لإمام الحرمين 
الجويني ٠‏ تعقبها ليلة توبة واستغفار على نغط ما يريده الغزالي . ثم ليلة تود فبها 
البينى أ التار اللطارفين حين تسمم من أبيها : 
يا بين آوقدي .. طال المدى 
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| ه وأعراف الدعوة كلها صحيحة جمد اله » ولا تاح لنمط تربوي أن يستمر 
ويثبت ما م تشهد الأيام على فرة ما أدع فيه من تاثير يجعل القلوب تذعن له 
طواعية . 

وعرف خروج الدعاة إلى الب الرحب للذكر والعبادة واللوة والتفكر : 
من آرسخ هذه الأعراف . لا في السكون والعزلة التي تعقب الحركات من 
توافق مع طبيعة الفطرة › واسترواح المؤمن لتامل يجعل فلبه يسع من کل 
جامد همسة فيها حكمة ‏ أو صرخة راء تجاوب الوديان أصداءها ٠‏ تهيب 
به أن یرشح نفسه ليكون السيّد المهاب الذي يرشد السراد الغافل ويقود 
١‏ الكون » لتستوي حياة التسبيح ٠‏ لينساب الجتمع المؤمن هع الحركة الكونية 
وهذا هو الذي نقض احرار التلوب في اجيال صدر الإسلام فجعلهم 
يكسرون فيد النمطبة والانحصار بين الحدران ٠‏ حيث استهلاك النفس ٠‏ ومالوا 
إلى الانطلاق ٠‏ كما كان شان سلف لنا اسمه أبو مراحم الزاهد » لما قيل له : ما 
لذئك ؟ فقال : 
( في سياحة البلاد » وطي البواد » و-حضور النواد» ومفاكهة الأنداد › ومنافرة 
الأضداد . )" . 

وهل بعد هذا شاردة من مثيرات الإبداع ؟ 

ولا اعلم وارثاً لأبي مزاحم تي تمثل هذه السياحة البوم ابرع من البمائي عبده 
ناشر:: 

وقد أتاحت المنهجبة التربوية الدعوية أن نجمع كل هذه اللذائذ معا في ' ا لمخيم 
التربوي ". فهو خلوة بَرَبة » لكنها جاعبة » تجمع الأشكال المتالفين الأنداد في ناد 
منعقار لحوار جاد » لكنه رقيق هادئ » بعيداً عن أغيار عكرت الأوهام عليهم 


. ٩۷/۲ البصائر‎ )1( 


شآنهم فهم ني ريبهم يترددون ٠‏ فيرجع الداعية من المخيم وقد تجدّدت روه . 
وازهرت تاملاته » العقلية ء وثارت هواتفه القلبية » ليصحّح معادلات المدينة 
السادرة . 

إن المؤتر التاملي ليس نهابة ‏ وإنغا هو حلقة في سلسلة تربوية طوبلة » ولكن 
المنهجية الدعوية تريد أن تذيقك طعمه » لتنطلق انت من بعد ذلك مستزيدا 
على طريقتك . نتكتال الخير وتجمع الإيجابيات من أطرافها المتوزعة على قم 
الحبال وبواطن الوديان . أو بين الخضرة ورمال الصحراء وسواحل البحار » على 
هذهب الشاعر الذي يقول لصاحبته .. 

دعيني أاجوب الأرض ني فلواتها 
فلا الكرج الدنيا ولا الناس قاسم 

وقاسم : هو ابو ذلف القاسم العجلي أحد كبار قادة الجيوش العباسبة 
النبلاء ٠‏ والكرج هي المدينة الق بناها كمثابة ومعسکر لجيوشه » واخحطات في 
المنطلق حين سمينها الكرخ ٠‏ متابعة لخطا وقع فيه قق كتاب ‏ بغداد ' لابن 
طيفور . 

فمن ذا الذي يغشك فيزعم أن الدنيا هي دارك فقط ؟ 

ومن الذي حجب الواسع فجعل نهاية العلم والمعارف عند قرينك الذي توذه 
أو قدوتك الذي تتبعه مهما کان حکیماً نبيلاً ؟ 

بل انتفض على ما تالف » واخرج إلى الراري؛ وقم في الناد » وشافه 
الرجال . وانقل أقدامك إلى مؤتمرات المؤمنين : تغنم فقهاً وتجربة ء ويانس 
قلبك » وتتوطا لك الدرجات ..! 

e‏ إِآ ان شغباً يعكر علينا هذه اللذة ‏ فإن بعض الحكومات تتخوف إننا 
تدرب على السلاح في هذه المخيمات وننوي إرهاباً ٠‏ ولا تفهم منهجنا التربوي 
التعبّدي , ٠‏ فصار من الحكمة أن نتحول بالأسلوب إلى طريقة جماعة التبليغ ٠‏ 
ثلا ٠‏ فيخرج الثلائة فمَط . > لا الجمهرة ء رفقاً بأنفسنا وبالمتخوفين » وتخلصاً من 
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إلفتن والحن ٠‏ وتفلتا من التهمة الزور . 
وتبقى 'التربية الدعوية ' أوسع من ذلك جدا» وهدفها : صناعة الداعية 
الشمولي ال ماهر في كل عمل . 

ويسمى هذا العنصر الإبداعي : اللببق . 
وني لسان العرب عن الليث اللغوي : ( رجل لَبِق ويقال : لبيق : وهو 
الحاذق الرفيق بكل عمل . وامراة لبيئة : ظريفة رفيقة ٠.٠).‏ 
ه وهنا تشابه بين دواعي تطوير التربية العامة في الجتمع » ونطويرها في الجال 
الدعوي ‏ فإن النطى في ذلك واحد . والطروف متقاربة ‏ لأننا جزء من الجتمع 
:ونعیش فی داخله ومتعاملین معه ومستخدمین لإمکاناته . 
( فالتطور سريع ذا زك لدرخ مدهل ولدللت كان لا بد اباد 
Ê‏ المبدعين الذين عليهم أن يضطلمعوا بأعباء العالم المقبل : من تغيبر جذري للتربية 
ي أهدافها ومناهجها وطرائفها ووسائلها ٠‏ تغييراً بصنع ذوي الفكر ال خلاق 
والعزم والخيال والمثابرة . ) . 

( إن هدف التربية كان حتى وقت قريب : تعلَّم الحقائق والمعارف التي توصل 
إليها العلم . والواقع أن هذا المدف وما يستتبعه من مناهج وطرائق ووساتل ‏ 


بات قديا . 
التفكر بكل معانيه : 


التفكر الناقد » والتفكير البتّاء » والتفكير الحرَ > والتفكير النطقي » والتفكير 
التحليلي › والتفكر التركيي . وهلا المهدف التفكيري يعبر المناهج والطراثق 


EE 


والوسائل والبرامج والعلاقات  )‏ . 


(1) لسان العرب ۳۳1/۳ . 
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وهي انواع اتفكير الي بحب أن تكون عنوان التربية الدعوية أيضاً ء خصو ' 
مع امتلاك الدعوة لعوامل ترجيح أساسية على بقية اجتمع ‏ منها أن الدى: . 
حلا صة الجتمم واحسن عناصره . وة الذكاء فیهم أرفع ۰ وتغشاهم ي 
قلبية بسبب التدين والعفاف » ودافع الأجر الأخروي . والإخلاص . ر 
خضرعهم لناهج التطوير . والوعي الذي يكتسبونه من خلال المعيشة او 
الق تسيطر عليها خطة شاملة . وعوامل أخرى تنتج التفوق الحاسم ليس 
خافية . 

ل0 والأمر بعد ذلك يهم من خلال الشمول . فهذه الوصايا إنغا هى س 
من كل أعم ء رالنفس محور التحريك ٠‏ وهي مرجل يغلي نسمم آزیزه ولا زي 
حقيقة داخحله » وهذه الفصول وصف لوقع الأزيز في الآذان ‏ والتقوى تريك د 


يعجز عنه هذا الوصف ' 


|۷ النفز 
١‏ 0 من شان النفس أنها لا تنفرد في عملها » بل تميل إلى الاتصال بالعقل 
وإبداء نتاح مشترك › ففي العقل قدرة تفكير وقياس واستعراض للتجارب 
اأ والرصيد والسرابق » وتصنيفها » والتمهيد للاستفادة منها › فتأاتي النفس 
. فشحرك هذا الكيان » فيسري تيار من الشعور فيه ء فينبض › كمشل ما تهز 
ر الكهرباء كياناً تدخله » فتتحول المعاني إلى مواعظ وإلى دروس مشحونة 
بالعاطفة ء وتلك هي التربية في حقيفتها المبسطة » وهي كذلك في صفتها 
الميدانية حين تتعاطى مع كل حدث وانعكاساته > فيكون التأثر المتجدد › 
وأثناء كل ذلك يكون العقل هو المعمل المنتج للفكرة بعد الفكرة » لكن هذه 
الأفكار تبقى عائمة » مثل زورق تلعب به الأمواج فيبتعد » ووظيفة النفس 
أن تربط هذه الأفكار بروابط شعورية فتكون عقيدة أو ما يقارب ذلك من 
درجات التصديق وإضمار الاستعمال هما واحترامها والقة بها » كمن يربط 
الزورق بحبل إلى مرفا او يأسر شارداً . 


0 یوغل واتقین ... چ دربتا اللاب 


0 لكن جال النفس فسيح » وتتنوع درجات استقبا ها للأفكار ٠‏ وفيها 
استعداد لتوظيف الكثير منها أو الاحتفال بها وتحويلها إل رصيد إمجابي 
ترجع إليه وتستعمله حين تبدو مناسبة ما أو حين تحس بالحاجة إليه ‏ 
ومعنى ذلك : سعة الخيارات . وحجم هذه السعة يمحدده مدى الذكاء من جهة 
العقل » ومدى ثبات المشاعر وسرعة تدفقها من جهة النفس ٠‏ ولأن المؤمن 
يصون عتله عن أضرار الخمر والتدخين والزنا والأمراض : فإن عقله يبقى 
يومض . ثم لأن نفسه مطمئنة لا نقلق » وبقودها التوكل إلى سكينة متصلة : 
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تكون أرصدنها المعنوية وافرة ٠‏ فيتعاضد هذا الإيجاب من الطرفين لبقذف في 
ضمرر المؤمن أنه دائماً خارج دائرة الضيق ٠‏ وآنه مرح » واله تعالى قد علم ما 
ني اقلوب المؤمنين فرفع أنواع الحرج عنهم فيما شرع » فانضافت هذه الحربة 
إلى ذاك المرح والإقبال الواثق فجعل الطريق الإسلامي ' لاحباً ‏ فسيحاً. 
وذلك سير دندنة سيد قطب رحه الله في الظلال حول دربا اللاحب ٠‏ وولعه 
به وکثرة دکره له . 
قال ابن منظور في لسان العرب : 
( واللحب : الطريق الواضح ٠‏ واللاحب : مثله » وهو فاعل بمعنى مفعول . 
أي ملحوب . ) ( ويقال أيضاً : لحب : إذا مر مَرَأً مستقيماً . ) وروى عن الليث 
اللغوي قال : ( اللاحب : الطريق الواسم النقاد الذي لا ينقطم .)" . 
وصبفة عدم الانقطاع هذه هي التي انتبه ها صلاح جاهين في رباعباته "' 
حين أبصر طبيعة طريق الفرسان الشجعان » فرسان الأمة » الذين ينطلقون من 
عمق التاريخ الإسلامي العتيد » إلى عمق المستقبل الواعد» وملؤهم ثقة › 
فالمسيرة المتصلة التي لا تتوقف : تحتاج طريقاً لاحباً لا ينتهي ... 
فارس وحيد جَوة الدروع الحديد 
رفرف عليه عصفور وفال له نشيد 
قال : من بيعيد » وله رايح بيعيد 
م سعة هذا الطريق هي نتيجة هندسية لازمة ‏ لأنها تتناسب مع رحابة 
الحقائق الشرعية ٠‏ ومع كونها تد لتغطي مساحة الحاجات الدينية والدنيوية ألتي 
تعاول ضبطها وحكمها با يصلحها . كما هو شانها الذي عرفه الفقهاء عنها 


(1) لسان العرب ۳٤۹/۳‏ . 
(۲) آخبار الدب عدد ۲۰۰۷/۹/۹ . 


واعتقدوه ٠‏ ما هو واضح مثلأً في قول العز بن عبد السلام في وصف الفتيا : 
( نفع الفتيا عام لكل سائل عن حكم شرعي متعلق بدين أو دنيا ٠‏ والتصدي 
E N e N‏ 
حسنة . وتتفاوت فضائل الفتبا بتفاوت فضائل المستفئى عنه » لأنها وسيلة إليه ‏ 
لدلالتها عليه . )'. 

وأصحاب مسعى الإصلاح ورعاية الشأان الدعوي ونمطه في الاهتمام : 
يتجاوزون قضايا النذور وحوادث الطلاق التي تستهلك طاقات غيرهم إلى إفتاءٍ 
في جهاد ‏ ومواقف سباسية . ونهي عن منكر عام وطرائق تنموية شاملة ٠‏ وما 
يوازي ذلك من عَيون الفضائل ودلائل اخيرات وأنغاط الوعي . 

# وكان بديع الزمان نورسي كلما احزنته المصائب يخاطب نفسه أن : 

( انظر إلى الحياة من حيث ' الحي القيوم أ الذي وهب لك الحياة ) ( وكلما 
كان الإعان حياءً للحياة وروحاً هما : تكسب البقاء » بل تعطي ثمارأً بافية 
TS‏ 

وهذا النظر الإياني الذي يستحضر معاني هذه الأسماء الحسنى يضيف صفة 
احرى إلى هذا الطريق : أنها باقبة . مستمرة » مضي مهما عوكست ٠‏ وهي 
تستطيل كل الطول لذي الداب الراغب الذي بُغرم با مضي قدماً ‏ وتلك صبفة في 
حركة الخحباة : أنها تتجاوب مم أهلها الذين يتحركون مع حركتها ٠‏ وتبذل هم 
التمهيد والمعونة ء وتند إذا امتدت نواياهم . والبرهان على ذلك : أن بديع 
الزمان اتبع طريقة مراقبة أ القيومية أ هذه . فانفتحت لتركيا دروب الحياة بعد 
سكرة وخدر ؛ ونضجت الثمار كذلك في صورة اجتماع الرئاسة واغلبية البرلان 
وتحض الحكومة ؛ وتمت ٠‏ وبالغير عمت . 
)١(‏ شجرة المعارف / ۳۲7 . 


(۲) اللمعات للنورسي / ۳۹۲ ترحة إحسان الصالحي . 
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0 مدرج مد .. انلبق ا لحر إا اشرت 


لا إن هذه الاستقامة والامتداد في الطريق الإيماني ٠‏ ثم استمداده من القيومية . 
تجعله تلقائيا مَذرج طيران يتيح لصاحب كلمات الصدق الآمر الناهي ان يتمنى 
طيري حُروفي واحمليني فوق أجنحة السطور 
غي وهزي با حروفي كل أوتار الشعور 
فعسى سنسمع من جديا صوت مملكة الضمير 
غاما مثل ما تناها الشاعر السوري عبد المعطي الدالاتي '. فإن حياة الآلة 
والكومبيوتر والرقميات جعلت سلطة المادة تطفى » واضمحلت فوائين 
القلوب ٠‏ لذلك لزم المربي والناصح والداعية : ' فوقية نفسية ' يرتفعون بها عن 
معية المهمم الواطئة › ليتمكنوا من التوجيه ودلالة التائهين . فإن القعر من شانه 

أن يكون مظلما » فتضيع الوجهة ٠‏ وتكون الجيدة عن استواء الدرب . 
# والتائه ينظر إلى ما ني العلو من حطر السقوط . ولا يعلم ما فيه من لذة 
البسط والاستقلال والسيطرة والمكنة وسعة النظر ء لذلك بخاف من كلمات 
الراشد التي تغريه أن يجرب فوقية العقل والإبداع » وتحليق التفس ورفرفة 
الضمر .. 
من هنا أضطرُ أن استعمل الحث تجاه مثل هؤلاء ٠‏ وأن أدعوهم إلى الاقتداء 
بالشباب الإسلامي الأحرار الذين ممحتفلون روفي ويحملوني عبر أشوافهم 
الفوارة على إتحافهم بمزيد .... 
اقرؤوني .. عَلني اغدو شعاعاً في الليالي الحالکات 
اقرؤوني .. لا تخافوا أن تکونوا من ضحايا الكلمات 


. ديوان أحبك ريي / ۵ه طبعة دار الفكر بدمشق‎ )١( 
4Y 


أقرا كما قالهما الدالاتي ‏ فإن عناصر رجمية لا تتعاطى الفكر الاجتهادي 
تيف القلدين من مط مباحث إحياء فقه الدعوة وتحريك الحياة » وعا هنالك من 
دعوةٍ لسلوك حضاري › ونهج تنموي › والتزام تخطيطي › وأداء مؤسسي › 
وتبادل شوروي ٠‏ لأن كل ذلك سيتيح من المقارنات ما تتبين بها دركات التخلف 
الذي هم فيه وتجاوز الزمن لطرائقهم العتيقة الساذجة . 

# أما الثباب التطوري : فإنهم يعلمون أن الخحياة تعتدت . وأن عليهم 
التعامل معها منهج علمي تاصيلي مجدونه بين امسار و أصول الإفتاء ' 
و صناعة الحياة . 


ت ذبزبات العفول ونسامیات النفوس تکلاتغان چ بور ذربوبة 


والسبب الذي بجعل سطور فقه الدعوة مشحونة بهذه القابلية التاثيرية 
وبقدرة الربط القوي بينها وبين الداعية القارئ ها : أنها تتجاوز كونها افكاراً 
تاملية » بل هي دروس عملية تجريبية مستنبَطة من أطراف الواقع وتفجرها 
معاناة عميفة غالباً ما تختلط بظلم ظالم وجهالات فاس يرفض الحق الذي مع 
الدعاة فيعاكسهم ويجاول التضييق عليهم ٠‏ مع أنهم يبذلون المودة والسلام في 
الأرجاء التي يوجدون فيها » ويسعون لتداول معرفي يتمم ألوار الوحي ٠‏ 
وهذا هو الذي انطق شاعر الإيمان مصطفى عكرمة "' فقال في وصف هذه 


الحالة الحرجة : 
قلب عليه الدهرٌ حرب وسلاحه ادب وحب 
آماله نهب الحياة وقل ولل هم نه 
ماراح خط ا مله إلآوأْباً عليه خحطب 


(۹) دیوان أحبك ربی ۱١/‏ . 
(۲) ديوان يقظة ۳۸ . 
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۵ والدهر لا حارب الؤمنين ٠‏ إنما هم الغساق الدهريون يكون منهم الإلحاد 
والتجديف وتعطيل السبيل . ومع ذلك لا يقابل الشاعر المؤمن ذلك بغر الأدب 
... والحب . ليس هذا فقط : بل باحسن الألفاظ الرقيقة الموزونة التي نتوازى مه 
المعاني الموزونة المدروسة التي طال فيها النظر وجال الفكر قبل إرساها ء فيكون 
من خلال التعاضد تأئثر ا وكان الشاعر دقيتاً حين سمى الأدب 
سلاحاً لأنه أمضى من سلاح المقابل وحديده ٠‏ وقي ذلك ما مجعل " الأوب ' 
حقيقة استراتيجية في تحريك الخحياة بجدر بالتخطيط الإسلامي أن يلاحظها . 

6 واا أشارك د. عبد المعطي الدالاتي في مذهبه الذي يرى فيه أن ( ليس 
كالشعر شيءَ يحمل عبء البوح عن سر عميق .. أو وعي دفيق ٠‏ فالشعر هو 
الذي تشعر بمعانيه تناجيك . وبأالفاظه تكاد تخرج من فيك . )'. 

وذاك هو الذي جعل وسيلتي في التعرّف على ' فقه الدعوة ' وأسرار ' حركة 
الحياة ' : استفتاء الشعراء » فإن الشاعر مؤسسة فكرية كاملة » وموسوعة معرفة 
شاملة » وني سويعات تفتيشه عن القافية : تنفجر له ينابيم الرؤى الصافية ‏ 
واقرب أسباب فضله : أنه لا ينطق إلا بعد صمت وتامل وأفيسة عقلانية 
ومطارحات وجدانية . 

# وأوضح ما يكون ذلك : حين تكثف الحياة المعرفية في بؤرة ويتداول الشان 
الفكري ناس كثير عددهم ٠‏ فإن النواتج تتركز ٠‏ وينضم بعضها إلى بعض فتكون 
كتلة مشحونة بالطاقة ء وكما يكون في السياق الفيزياوي تفريغ كهربائي عند 
الامتلاء : تكون في السياق المعرفي انسيابية واننقالات ‏ ویکون تم سح وجريان 
وانتشار وتوزيع للرقعة والجال والأثر . 

« مثال ذلك : التركز والتحشيد الذي شهدته مصر ء حتى حصل الامتلاء 
العلمي والمعرفي . عا قام به الأزهر ووجود جامعة القاهرة وغيرهاء ورهط 
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الشعراء ء وعمليات تحقيق كتب التراث ونشرها » وعمليات الترحمة . والنشاط 
الإعلامي الواسع ٠‏ فازدحمت مصر » فانفجرت ٠‏ ني توزيع للعلم والمعرفة شمل 
كل العام الإسلامي والجاليات الإسلامية في عموم القارات . 

وول ا ت به د کے ن رت 

( نيل منسرح .. 

| يضمر لسواء ضغائن .. 

ازمل و الد سان :+ 

جابت أزمنة وهدائن .. ) . 

وقد صدقت » فسفائن التعليم والثقافة التي صدرت من مصر تشهد › وكانت 
المنقبة الكبرى في ذلك : صبرورتها مركز الدعوة الإسلامية الحديثة والمعاصرة › 
وخرت سفائن النيل الدعوية العُباب إلى جميع مدائن العرب والعجم » فجابت 
أزمنة وأجيالاً متتالية ء حتى نضجت اليوم في صورة ' الدعوة الإسلامية العالمية ‏ 
التي تناط بها آمال التنمية وتحرير فلسطين ومقارعة العولة الأميركية الاستعمارية 
وصناعة جولة جديدة حضارية إسلامية . 

ومن دلائل ( ظاهر التمركز والانفجار ) : إنجازات جامعة القاهرة التي فخر 
بها عبد الرحيم زلط بمناسبة مائة سنة لإإنشائها وقوله : 

مضى الزمان بقرن كل عشرتها 
إغجاب اعلام وني الأفاق راعيها 
أبناء مصر وأعلام مم عرب 
وغرهم من بلا تاه حاصيها 

وهذا فخر صحيح . فإن المدقق لا يكاد إحصاء أسماء البلاد الى جاء منها 

الطلاب فنهلوا من علمها ورجعوا ينشرونه » وكان أصل مقصد إنشانها ترسيخ 


(۱) اخبار الدب عدو ۲٠٠۷/۸/٩‏ . 


المنهح العلماني التغريي » ولكن المخزون الإسلامي في الحياة المصرية كان هر 
المتغلب . وحظه في نتاجها هو الأوفر ء وكذلك هو شأن الأصالة دوماً » ومنطقها 
يرجح جانب المؤمنين . 
ونفس هذه الظاهرة نراها تنكرر في البلدان ذات المخزون الحضاري العريق 
والتحشيد المعرني المتراكم ‏ فهي موجودة في بلاد الشام التي يراها جابر إبراهيم 
سلمان "فلب نابضاً ٠‏ فيعرب عن لقته بدمشق وأهلها ٠‏ ومسحات جاها . 
وباعاً اسمها القديم ' لق ... 
قالوا الرهان ! فقلت : جلق وحذها فرَّس الرهاڻ 
الحسن صوغ ينها » والوجة بعض سن جُمان 
رها فجلق للاحبة » اهلها بجر الحنان 
وهُم - إذا ما انتابها خطسب - فاهل للطعان 
د واا جت ادان ا ج ران 
للحرف فيها بسطة ٠‏ إيقاعها ور الكمان" 
فاا التخدي صروت تاز أطاق الان 
ويصير فيه العقلٌ حرا لا يكدره ارتهان 
٭ ومجحن من ثقته نستمد » وله نقلد › وبفتیاه ناخد . 
إن حروف أحرار دمشق وآدابهم : كلها موزونة » منسابة مع العروض › 
ومنسجمة مع موسيقى النشيد الاستنهاضي الذي يربي الناس على عشق الحرية 
الاستعلاثية التي تكون وسيتًها : العقل الحر » فيحصل نبض القلوب » وذلك 
هو الذي جعل فقهاء التخطيط الإسلامي يراهنون على دمشق وإن طال المدى . 
« وكذلك الأمر في مارات بداد الي ارتفعت كرموز تبر عن الأصالة › 
وسفائن دجلة والفرات التي امجرت وراء الخلجان » وبنادق الجيش العراقي التي 
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لعلعت في جنين ثم الجولان » وبين الرافدين كتلة علم ومعرفة أنفجرت »› 
فخافتها العولمة فاحتلت أرضها » ولكنها تخساً أن تل نقطة في القلوب . 

# وهذه أمثلة لإججابيات ظاهرة ( التمركز البؤري والانتشار ) التي هي من 
أهم ظواهر حركة الحياة » والتخطيط الإسلامي مُطالّب بان يستوعبها ويفهم 
قوانين 'الداينمك التي تنظم نبضها ودفقها العاتي أر انسيابها الرفيق ٠‏ بجسب 
الأحوال النسبية ء ليحاول استخدامها واليطرة عايها ومواكبة نط تأثيرها 
من أجل امتلاكه وحيازته حين يستقر في الأرض بعد الضرب فيها واجتبازه 
مرحلة النشوء والنضوج ٠‏ وأ منى لمن سبق ٠‏ وألتمركزات فخمة غنية ثرية › 
لكنها سائبة ء وبإمكان الدعوة أن تقودها من داخلها أو من خارجهاء 
وتتخذها نقاط انطلاق لسيطرة علمية ومعرفية لم تلموية لم تحريكية ٠‏ فيكون 
الإصلاح بعد الفساد ‏ وعلى الشاعر نحت القوافي من مقاطعها » وهو بريء 
من هُوينى البطيء . 

وهذه الظاهرة اصيلة قدية ني الأمة الإسلامية ‏ لأنها أمة رسالة » وقد 
كلها اله ان تشر حها لكل الشعوب ممختلف اللغات ٠‏ والقرآن الكريم هو النقطة 
البؤرية التي تتمركز فتدور حوها أنواع امعارف وأفكار الااان وحكمة الشعراء 
وتدفيقات الفقهاء : وقد قَدر الذهي في زمنه في النصف الأول من القرن الثامن 
عدد المصاحف في الأمة الإسلامية بمليوني نسخة وقال : ( منه الآن في الأرض 
ازيّد من الفي الف نسخة . )'. 

وهذا عدد كبر ٠‏ لقلة النفوس آنذاك . فقد قرات في مذكرات السلطان عبد 
الحميد بعد ستمائة سنة من ذلك أنه يقدر عدد المسلمين في الدولة العثمانية في 
أيامه بثلائين مليون نفس فقط . بمعنى أن الأمة كلها في زمنه ريما كانت دون 
عمشرة أمثال ذلك . فلو أحذنا ظاهرة التكاثر الإنسانية العامة لكانت الأمة زمن 
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الذهبي في حدود الائة المليون . ولو اخرجنا منهم الطفل والأمي لكانوا دون ذلاد 
بکثير ٠‏ بمعنى آن كل عشرة انفس أو أقل كانوا يشتركون مصحف ٠»‏ أي معدل 
مصحف لكل عائلة ء وهذا إنجاز جيد قبل عهد المطابع ‏ ثم جاءت المطابه 
فتضاعضفت النسخ ٠‏ وما تزال الأمة في كل سنة تزداد في حدود عشرين مليوناً من 
المواليد ء والمطابع مكلفة أن تطبع هم مليوني نسخة رجا كل سنة للحفاظ على 
نفس المعدل . وجاءت الأشرطة والأقراص والفضائيات لتشيعه اكثر . 

هذا فقط لمن الفرآن . وأما كل المعارف الإسلامية فمخطوطاتها ثم إنتاجها 
المعاصر يملا مكتبات الأرض ويتمركز في الحواضر العلمية الثقافية ‏ فتولدت من 
ذلك ظاهرة البيلة المشحونة التي تنفجر وتنتشر خبراتها في الجهات ٠‏ حتى وصلت 
بعض كتب الدعوة الإسلامية إلى اقاصي کازخستان وازېکستان » فکانوا 
يتدارسونها في السراديب زمن الاستبداد الشيوعي › وانعقدت تحت الأرض 
حلقات التربية ٠‏ كما أخبرني الدكتور الطبيب أحد القاضي رحه الله » الذي كان 
رئيس حزب النهضة الإسلامي ني الاتحاد السوفيبتى . وحدثين احد الطلاب 
العرب الذين درسوا هناك أنه رأى ات رر اا معه باللغة 
العربية » فتعجب ٠‏ ثم قادوه إلى امراة عجوز طاعنة في السن تسكن فرية جبلية 
ناثية واخبروه انها هي التي علمتهم العربية لتمكينهم من فهم الإسلام ٠‏ ومئل 
هذه التضحيات حصلت صناعة الحياة الإيمانية . وظهرت مواقع التحشيد 
رالانطلاق الإياني والمعرني » والآن في هذه السنوات تجري عمليات استدراكية 
من هذا النوع في الصين ٠‏ مستشمرة حصول الحرية النسبية » حتى انه تم بناء أريعة 
آلاف مسجد هناك ي اول سنتين من انطلاق العمليات في تسعينات القرن 
العشرين ‏ وهذا شيء في الميزان عظيم ٠‏ لأن مسلمي الصين يعدل عددهم تسف 
العرب ٠‏ ومن يرغب في فهم مزيد من اسلوب التمركز فلينظر إلى البلدة الصغيرة 
القريبة من مدينة كسلا في السودان ٠‏ والتي جعلتها الطريقة الخثمية مركزاً لتحفيظ 
القرآن وتربية الموالين ها إذ بلغ عدد طلاب مدارسها خساً وعشرين ألفاً من 


1۹A 


انحاء إفريقيا كلها » مع توفير الطعام واللباس والمسكن فم » وفي نمط عمل الزوايا 
السلوسية قديا شيء ماثل ٠‏ وكان عددها في ليبيا وبعض إفريقيا با ئات . وكلها 
٠‏ مراكز تعليم وتحشيد وتربية ثم اتتشار » وني تركيا عشرة آلاف طالب محفظون 
القرآن ويدرسون العلوم الإسلامية في مدرسة واحدة ويضمهم سور واحد ٠‏ 
وهم في اقام داخلية تضمن طعامهم ٠‏ وتكون السيطرة علبهم اربعاً وعشرين 
ساعة . وفي سومطرة مدرسة إسلامبة دعوية يبلغ طلابها أكثر من سبعة آلاف في 
مكان واحد » وغر ذلك من أمثلة التربية والضم التي تتبع اسلوب توحيد المنهج 
وتنناثر أماكنها الصغيرة الكبيرة في حجمها الإجالي لو جعناها » نما يصنع الزخم 
العاني الذي لا يتاج غير عفل تخطيطي إبداعي متطور يقوده بالحسنى إلى محقيق 
النقلة وبالحكمة من دون تهور وإرهاب وتكفير ‏ ومن العجب أن تظل امي 
من الدعاة ني عجز عن فهم هذه الظاهرة وموازاتها ومجاراتها ومداراتها » ويبغون 
يتلفهم الترف المالي أو الترهل الفكري والمؤسسي وبلا خطرات عملية تزحزح 
الواقم عن جثمته » ثم اعجب من ذلك : حاكم ظا يتضايق من هذا المد 
الإسلامي وضغط التيار الإماني فتبلغ أقصى خططه أن ينع ويعاكس ویکید › 
ولا ينتبه إلى ضرورة التعامل بالحسنى مع أقدار ربانية نافذة هي أعتى في طافتها 
من مبلغ قدرته احدودة » ولو كان بحسن قراءة التطور الذي حصل خلال القرن 
الأخير » وبعد زوال الشيوعية بخاصة : لأدرك أن المستقبل مذا الدين » وأن 
موجة الصحوة الإسلامية أفوى من أن توقف . 

ه وهذه إغا هي أمانينا فقط ‏ وأما قوائبن حركة الحياة قتكشف عن شيء آخر ؛ 
ولو رجعنا إليها كما وصفتها مباحث رصدها لوجدنا أن 'الحداوة بين البشر ٠‏ في 
الأمة الواحدة أو بين الأمم : هي مشيلة ربانية Ce‏ 
يؤكد ذلك في الآية الأخرى : کک یتم کن ممتہم عن کفر ولو اه أ ما 
اق سلوا ولک اف نعل ماد مزيد توكيد وشرح ١‏ والفسق تشمله الظاهرة ٠‏ ومن 
الكفر ما هو كفر اصغر لا بُخرج من الل ٠‏ وإنما هو فسوق غليظ . 
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والسيب كامن في التحليل التفسي الإيماني . فآية اها جورهاووي ٠‏ 
هي آية مركزية حورية في هذا التحليل نفتا نرجع إليها مرارا » وذلك اي 
جانب التقوى قد يترجح عند أحد فيكون مؤمناً ء ويلتزم » ويذعن للقرآن . 
ويعمل عملا صالحاً يصب في النهاية في عملية التمركز والتحشيد والانتشار . 
ار قد پترجح جانب الفجور عند آخر . فیغتر ویعاکس المؤمنين ويعمل يعمل 
المنافقين . وأوائل سورة البقرة تبه الذي يريد التعرف على الإسلام 
والقرآن : ليجد تصريحاً في الصفحة الثانية فقط يذكر مرض بعض القلوب . 
وأن بعض الناس ‏ ف لوبهم ترس رادم ا مسا وذلك هو تفسير انقسام 
الحتمعات . 

© من هتا ٠‏ فإننا حين نتحدث عن مجامع الخير وتمركزه في مصر أو الشام أو 
العراق أو نجد أو الحجاز أو ديوبند المندية أو في فاس أو في غيرها من حواضر 
الخبر والمعروف والعلم الكثيرة في أرجاء العام الإسلامي كله : نما نتحدث 
ونعني : يقظة أهل الحق من المؤمنين في ذلك البلد أو تلك الحاضرة ٠‏ وميلهم إل 
الإنتاج والعمل وترك السلبية والكسل ؛ ولا نعني خلو الجتمع ذاك من مفسد 
وفاسق ولص وعلماني يتحرر من التزام الحلال والحرام » ممن يتشل بهم فجور 
النفس المذكور في الفرآن . 

# وحين مسح أرض الواقع : نجد رقعة الأشرار واسعة أيضاً » وعتعددة أنواع 
السوء ولكن تستفر جانبها منارات الأخيار ودارات الإيان . 

فمصر التي تغنينا جمال إيمانها وتمركز العلم فیها وانفجاره وانتشاره : طلع 
منها من يرتكب أكبر جرية علمية معرفية في العصر الحاضر › فيسرق مخطوطة 
كتاب 'الرسالة 'للإمام الشافعي الت هي خط الشافعي نفسه ٠‏ والتي تعدل في 
حجمها العنوي ٠‏ هذه اليزة : كما كبيراً من كتب التراث ٠‏ فاختلط مع من 
يني العلم والتنمية والركن الحضاري : من يهدم ويترك لوعة في قلوب 
المؤمنين . 


ففي جريدة اخبار الأدب المصرية " تفرير خطير عن إحالة مسؤولين بدار 
التب للمحاكمة التاديبية بعد سنوات من سرقة مخطوطة الرسالة التي هي أقدم 
خطوط عربي وأشرف محطوط ‏ لكونه خط بيمين الإمام الشافعي نفسه . ويذكر 
التقرير اسماء المسؤولين الأربعة . وأن مدير الدار آنذاك ومعه رئيس مجلس إدارة 
الدار ( تسترا على الواقعة وطلبا عمل نسخة اخرى من المخطوط والادعاء بالثور 
عليها . وترجع وقائع هذه القضبة إلى عام ۲ حیما تم اکتشاف اختفاء 
الخطوط ) ( وقد كشفت التحقيقات أن مجهولاً استولى على المخطوط وهو في 
طريقه للعرض أثناء الاحتفال بيوم الوثيقة العربية فی ۲٠٠۲/۴/۲۸‏ ) . 
۾ هذا بحدث في الوقت الذي تكشف فيه التنقيبات الآثارية مثلاً : بقاء الكنبة 


العامة في ملكة إبلا ‏ جنوب غرب حلب منذ الألف الثالث قبل الميلاد » وعثر فيها 
على لسختين من ملحمة كلكامش » وخخسة عشر الف لوح تشل المكتبة الملكية ٠‏ 
ونسخاً من وليفة ميزانية الحكومة آنذاك لعدة سنوات ٠‏ وإشارة إلى مجيء معلم 
للحساب من مدينة كيش إلى إبلا ‏ . ومثلها : مكتبة مدرسة للرياضيات في تل 
محمد من انحاء بغداد التي عثر فيها على ثلائين ألف لوح في علم الثلثات بالخط 
السماري البابلي » والكثير منها أجوبة الطلاب في الامتحانات ٠‏ فتامل .! 

ه لذلك : فإن هذه الملابسات التي سُرقت فبها رسالة الشافعي تجعل الدعاة 
يؤمنون بان من أهم عركات ال حياة : كشف التراث » وتحقيقه وإشاعته » وتدوين 
مناقب إلأولين والتاريخ العلمي والحضاري المعرفي » لا السباسي فقط » لأن كتلة 
المعرفبات المتراكمة القدية هي مدد معنوي عظيم لأبناء الصحوة الإسلامية ٠‏ 
وعامل نفسي مهم ركهم نحو الاقنداء بالسلف » والنسج على منواهم ‏ وتلك 
الكتل المعرفية التي حفظتها رفوف الزيتونة واليمن وسمرقند وحيدرآباد ٠‏ ثم 


(۱) آخیار الأدب عدد ۲٠٠۷/۹/۹‏ . 
(۲) الموسوعة العرية ۱/ ۱٠۸/١٠٠١۷‏ . 


اجتمعت في اسطمبول ثم القاهرة : كانت من آهم أسباب حصول ظاهز 
التمركز وذيوع الخير من تلك المراكز ٠‏ إذ هي التي تولت توليد نصف الحم 
واهمة ٠‏ ولصف آخر صاغته سير العلماء والزهاد والأبطال في كل جيل . 
والدعاة اليوم حين يتصدون لإنجاز عملية تربية كبرى في الأمة مجاجة إلى صيانة 
تلك الكتل المعرفية والعلمية ٠‏ ورعايتها وتروججها وتقريبها من أيادي الصاحين 
الصالحين المتربين ٠‏ وبمشل ذلك تحر الحياة . 

ليس هذا في العام الإسلامي فقط » بل سرت هذه الظاهرة بسبب نط الحياة 
الحديئة إلى مراكز العلم والثقافة في أوروبا وعموم الغرب ٠‏ فهناك جامعات 
ومکتبات حوري ترائنا ء ثم هناك جاليات إسلامية والوف من المسلمين في 
الدراسات العلا > فتولدت من ذلك ومن المنهجية الغربية الناضجة : تمركزات 
مثيلة مهمة نتج عنها الانتشار ٠‏ والخطط الإسلامية جب أن تنطلى من هناك 
أيضاً » لتصلح وتستثمر ونقود . 

ومثل مصيبة ضياع 'الرسالة ' لا توقف الخير والإصلاح » فإنهما تياران ثريان 
يستمدان زخهما من القوة التي في قلوب الممنين في كل جيل › ولكن فقد وثيقة 
مباركة أمر مؤل للقلب » وأن تكون ' الرسالة ' هي المفقودة جخاصة › لأنها ليست 
كتاباً تقليدياً ولا هي مبحث تجميع نقول » وإنغا هي قطعة أدبية لغوية بليغة بقلم 
أفنصح الفقهاء » وهي عمل عقلي ناضج › ومحاكمات منطقية » واسترسالات 
إبداعية تذهب في مذاهب الشريعة نفسها » فتوسع نظر الفقيه » وتعلمه التعليل 
وفن الاستنباط وطرائق الاجتهاد ٠‏ وهي مطبوعة مشهورة وحصل مقصود 
تاليفها . ولكن ضياع اصلها جرح . وانا أفيس البركة الي فيها وني مثلها على 
العناية التي أبداها الصالحون من بني إسرائيل بالبقية التي تركها آل موسى وآل 
هارون من نعل وعصاء فجاءتهم في التابوت ٠‏ فاثر الفقهاء من الجيل الأول 
البارع تمتزج به بركة هي دون بركة متاع الأنبياء ء ولكنها شعبة منها ‏ وفي أوراق 


العلم بهاءٌ أوفر . 


ه وإذا كانت رسالة الشافعي تناها بد لص : فإن رسائل الله حفوظة وتقود أمة 
§ الإسلام . وهي التي ذكرها العز بن عبد السلام في تفسير قوله الله تعالى ١‏ كنب 
رل رك مك لا :تبه ص/ ۲۹ . وقوله تعالى ادود الان النساء/ ۸۲ ٠‏ 
فقال : 

( إا اتزل الته کتابه ليتادب عباذه بآدابه ؛ ویتخلقوا باخلاقه » ویتاملوا ما فيه 
من الثناء على اله . وما لم بتدبّر ذلك حتى بُفهم : لا يكن العمل به ؛ فإنه 
رسائل ارسلها الله تعالى إلى عباده لينقذوها . لا لتقرأ عليهم فلا يفهموها ولا 
ET‏ 

وقد قال تعالى : بب انرز . 

واما اخذها بضعف وتردد ومن دون فهمها: فهي من آثار غفلة تعتري 
امؤمنين . فإن الله كما خلق أنفس الناس على شكلين : مؤمنة وكافرة : جعل 
نفس المؤمن الواحد مترددة بين حالتقي رجحان الإيمان ونقصانه » وني الآية 
الكرة ورا ا ف ورم ن عل بوتا عل شرر بلي ۳ : تصريح بان نفس 
الؤمن في الحياة الدنبا تجمع إلى إيانها وانواع الخيرات فيها شيثاً من ِل وبقية من 
سخيمة وما يضادد معنى الاخوّة ٠‏ ولكن الحاسن هي الأكثر . فيدخل صاحبها 
الجنة بالرغم من ذلك مصداقاً للآية الكرمية "وناو عن سانيم فة أي اة ود 
ألصَف ال ى اوعدن “5 . 

هكذا أفهم آية نزع الغل » وهو الأثر الباقي من الفجور المذكور في َهَنَه 
مررماوفونهًا ۸7 ب فقد ذهب أكثر الفجور بالترويض والتوبات والاتعاظ ٠‏ وبقي 
بعضه الذي سمي غلا ٠‏ وهو اسم بشع ابضاً » لأن القليل من الشر والعبب كثير 
في النظر الإيماني . ثم إن التق لامارة بالسوء آية تشهد بغوة العنصر الفجوري في 


. ۲۷/ شجرة المعارف‎ )١( 


النفس لولا رادع الدين والتقوى وغافة الله . 


بین دود القاع التاصپلې وزواپا النمږخ 
نامل الله التخطبطرخ 


ل إن استثمار ظاهرة البؤر التربوية التمركزة يقتضي صنعة تخطبطية واضبة 
المعا) » من شانها بيان كيفية التناول المنهجي الصحيح لفضية التاثير » وشرح 
طريقة حريك الحياة من خلال منظومة متناسقة من المعاني والعقائد والأساليب 
مع جريب عملي ٠‏ وبهما يتجاوز الدعاة التصرفات الساذجة والخطرات القاف: 
الې ابتلي بها بعض الطارثين في ساحة العمل الإسلامي من حاص فادى إل 
توليد أضرار وبروز موانع وعقبات ترهق الدعاة . 
الزمان نورسي » فقال في اللمعات ٠‏ 

( التفكير بالعقبى ليس هو ملب الستقبل إلى الحاضر خيالاً ء بل الذهاب فكأ 
عن الحاضر إلى المستقبل ؛ ومشاهدة الستفبل من خلال الحاضر الواقع . ) "“. 
من ناحية أخری إلى معرفة الواقع بدقة من خلال البحوث الميدانية والإحصاء 
والوصف الأمين الذي لا يبالغ ولا جفي الحقائق المعيبة وانواع التقصر 
والتغريط ٠‏ بل يقول للخطا آنه خطا حتى لو جرح شعور الکرياء الزائفة التي 
نستولي على مغترفه ؛ وبعض اعوان القادة يحجبون عنهم أحياناً الأخبار 
السلبية ٠‏ فيسبب ذلك تشويغاً للصورة ورؤية زيف جالي فقط في صورة 


. ۲٤١ر اللمعات‎ )١( 


الواقع » فتكون القرارات المهلكة والخطط المثالية التي لا يعضدها رصيد تنفيذي ٠‏ 
فيكون الفشل الذي يولد الإحباط ٠‏ وتبدا قصص التلاوم فالاختلاف . 

« وذاله النظر المستقبلي إلى الأمام يلزمه من أجل اكتمال القياس نوعاً من 
إدارة الراس إلى الوراء ٠‏ ورؤية الماضي ٠‏ والتدقيق فيه ٠‏ واستنباط دروسه 
ومغادها . 

وعبد المعطي الدالاتي يرى ان ( الحياة التفات ) "'. وهو يعني أن ا لحي الذي 
بحياها لا يجرز له ان يداب في الضي فُدماً ومسايرة استمرارها » بل ببب عليه أن 
يفحص الحیط » ویدرې ا حبر » ويمد بصره إلى اليمين والشمال › ويدرس الآثار 
التي خلفها وراءء وطبعات اقدام السائرين ليكتشف ما كان فيها من استقامة 
وعوّج ٠‏ وإقصار ومد » وأما الدائب بلا مراجعة فإنه يوشك أن يكرر الخطا » ولا 
ينتبه لحصول خيدة في زاويته إلا بعد أن يوغل ني الابتعاد عنها ‏ فيقبل أحواله 
على عللها. لفداحة ضريبة التصحيح لو اراد . وذلك منشا الدهشة التي 
توسوس بنكوص ٠‏ ولو أنه أحذ بوصية 'الالتفات أ مذ أول أمره : لرشحته الأيام 
لفاعلية ووصول . 

ه ومع أنها مسؤولية فردية في التامل الكثبف لرؤية الأمام والخلف : إلا أنها 
مسؤولية جماعية أيضاً نؤديها من خلال الحوار ال حر الملترم باخلاقيات تبادل الرأي 
ثم بقواعد المنطق والأسلوب الأصولي . 

وكان العام النفسي السوري د. حسين عبد القادر قد اطال النظر » فرآى أن 
( الخطو الساكت مسكون بالعتمة ) نم بهرته جاليات التعاطي النقدي فاستائف 
واستدرك فقال : ( وما أروع إضاءات الحوار كي تستقر على شطآن للفهم ‏ وقد 
ندفع معاً أبواب الليل الجاثم ) وقد استفزته ( غابة الصمت ) '. 
(1) ديوان أحبك ربي ۱٤/‏ . 

(۲) التحليل النفسي / ۳٤۸‏ عن منشورات دار الفكر بدمشق . 
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وأحوف ما أخاف : أن تدخل بعض أجزاء الدعوة في بعض الأقطار ( غاب 
الصمت ) والخرّس وإطباق الفم » فيضحى الأمر بالمعروف سبب تضعيف . 
فيخرج عفريت من جن ( ألعَتَّمة ) يشعر بالعظمة » فيصرخ الصرخة البلهاء . 
قررتجف الدعاة جراء الإرجاف . وقد كان الحوار مكنا هم لو كانوا يعلمرن 
سياسة النفوس . 

۾ وي استطرادات د. حسين عبد القادر في هذا الباب ( أن الفكر العلر 
ا ا لمعرفة ٠‏ وإمساكاً با وراءها ٠‏ إدراكاً بأن بنية هذا الف 
العلمي إنما هي الوعي باخحطائه ) وذلك ( ان فوام الفكر ذاته أن يغهم الر: 
أنه م يفهم » عندها نستطيع الإبجحار في مركب الفهم » كشفاً للجديد عر 
الى" 

وهذه مفاهيم صحيحة في منهجية التطور المعرفي . إنما هذا الإطلاق في القول 
يلزمه بعض الاستدراك الذي يستثي الإسلاميين ٠‏ فإنهم أحسن حالاً من غيرهم 
بسبب القاعدة العلمية الا الي اف ا الكريم ثم حديث اللي 
٠ #5‏ فهم يفهمون أنهم بفهمون ٠‏ ولكن العارف التي هي خارج نطاق ما كشفه 
الوحي مطلوبة » والعلم البحت والتطيقي ضروري ٠‏ وفي منهجية حيازتهما 
بصدق كلام اتهام النفس بانها م تفهم مهما فهمت ٠‏ وأن الخطا متوقع منها . 
وان وعي الأخطاء هو حور تنامي المعرفة . 

٠‏ والأساس في التوسم المعرفي : هو الانسجام مع القواعد التي بيّنها الوحي 
أنها تحكم العلافات البشرية ٠‏ ثم العلاقات الكونية العامة ء وذلك ما شرحه سيد 
قطب في الظلال بوفاء وإتقان ٠‏ وكان بديع الزمان قبله قد أكثر من الإشارة إليه ‏ 
وني لمعاته : ( أن من يشق طريقاً في الحياة الاجتماعية ريؤسس حركة : لا يستثمر 
مساعيه ولن يكون النجاح حليفه في أمور الحير والرقي ما لم تكن الحركة 


(1) التحليل النشسي / ٠٣١‏ . 


مدسجمة مع القوانين الفطرية التي تحكم الكون .) . 
# لكن القوانين الفطرية لا ينتبه ها ملحد ضال . إغا تحتاج فطرة نقية أصيلة | 
يشبها تعكير مستقرة في داخل نفس الناظر إلى تلك القوانين » فتتحد خجلقة الناظر 
ر والمنظور إليه ء كما اتحدت عند مؤمن اللاذقية مصطفى عكرمة ٠"‏ فاسترسل 
ا 
يارب قدآبدعت من عدم ممع الكائنات 
الأرض كم اعطت الإنسان شتى الأعطيات 
هذي السماء بلا دعاتم N Er‏ 
امسكتها فإذا بها ممل المبات على الشبات 
الكل في فلاكر يدور كما أردت بلا انفلات 
٠‏ هوني هذا الجال بكثر شوق المؤمنين لرؤية الأفلاك وانجرات العظيمة . وما 
تكشفه التلسكوبات الحبارة الجديدة من دلانل الإعجاز في الخلق الكوني العظيم 
وإيداع المبدع سبحانه ء وتلك سنه حسنة وتطمين لقلب كل مؤمن » ولكن الأمر 
اقرب من ذلك عند العلماء من المؤمنين ٠‏ ولا يقتضي الشأن الإياني أن نذهب 
إلى البعيد القصي » بلى يكفينا أن نسبح الله مع بديع الزمان نورسي › وأن نعتقد 
ما يعتقد من أنه ( يلزم لإمحجاد نقطة في مكانها الصحبح : قدرة مطلقة تستطيع 
إعباد الكون كله . )""'. 
فصغائر عقيدة التوحيد بوزن أكابرها » والفضية قضية بقن بوجود إله قادر 
خالتق » وخللق النقطة الضامرة شان عظيم جدأ ٠‏ والذي يأنيه ويسطيعه لا يعسر 
عليه خحلق امجرات والثقوب السوداء وملايين الشموس . 
بهذه البساطة ينساب الإيان إلى قلوب أهل المنطق السوي . 


(۱) اللمعات / ۲٥۷‏ . 
(۲) دیوان حتی ترضی / 9٩‏ . 
(۳) المكتوبات للنورسي ٦١1/‏ . 


ه وظاهرة استمرارية المياة هي جزء من دلائل هذا المنطق التبسيطى . 
بشرحها لنا مصطفى عكرمة "لا رآها في صورتها المتحركة ذات الدوام .. 
قرت أرزاق كل الخلق من عدم 
وزدت في الرزق ياذا الحود والكرم 
فالتمل :وال والاساك انها 
من عاش في النور او من عاش في الظلم 
وكسل ذي مُهجة في الأرض زاحفة 
أو غير زاحفةتسعى على ققدم 
آلاف آلافب اععوام وسا برخت 
كل الخلائنق تلقى غاية الكرم 
وئي مذهب الثالية الطلقة 'الفلسقي الذي قال به هيغل وشيلنغ ورويس ' 
مسحة من هذا التبسيط ‏ وإضافة دليل منطقي ظاهر إلى دلائل التوحيد يفترض 
ان زوا المخلوق يدل على ازلية الخال » وهذا استنتاج لاق ٠‏ مع أن کلام 
الفلاسفة يداخله تخليط ٠‏ ( والمثالية تذهب بوجه عام إلى أن الحقيقة المطلقة كامنة 
في عام بتعدى عام الظواهر ‏ وهي تعني - عند هيغل جخاصة - أن العام الحدود 
لا يعدو أن يكون انعكاساً للعقل . الذي هو وحده حقيقي بكل ما في الكلمة من 
معنى . في هذا العام . ليس هذا فحب ٠‏ بل لقد انطلى هيغل من ذلك إلى 
القول بأن الكاتن انحدود ‏ أو الكائن الذي يوجد ثم ينعدم : يفترض وجود ذات 
ازلية مطلقة يشكل الكائن الحدود في تطاقها عنصراً تابعاً . )" . 
ومبحثنا يلتقي معه ني الاحتفال بالعقل » لكنه ليس وحده هو الحقيقي ٠‏ بل 
نحن والمخلوقات حقائى أخرى مشاركة . ولذلك كان الإنسان حاملاً للمسؤولية 


() دیوان حتی نوضی /1۲ . 
() موسوعة المورد ۲۵/١‏ . 


شرعاً ٠‏ ومحاسباً من الله » وكأنه بجعل النفس مندحجة مع العقل » لأنها حقيقة 
أخرى عظيمة . وسياقه يقتضي أن النفس تفسر المنظر الخارج أو الحدث وتعطيه 
سمة فرح أو حزن أو يأس أو تفاؤل ‏ أو ما سوى ذلك من الأوصاف ٠‏ وهذا 
فول يصدق في كثير من الأحوال وإن كان لا يطرد . لأن لمذه الأوصاف حقائق 
خحارجية أيضاً »> وقول هيغل في انعدام المخلوق يتحفظ عليه مفاد عقيدتنا 
الإسلامية » لبقاء الروح › والبعث بعد الموت . وتلك هي الاختلاطات الي 
تعيب مذاهب الفلاسفة ٠‏ وإنغا أردت الإتيان بشاهد مُجمَل من مفاهيم الفلسفة 
يلتقي مع طبيعة مباحثنا في مواطن وإن فاصلناه في مواطن اخرى ٠‏ وعلم الكلام 
| الإسلامي قد حوى المقدار الصحيح من هذا التصريح الفلسفي ابتداء . 
٠‏ إنما موطن افتراق طريقة الؤمنين في التعاطي مع العقل عن طريقة الفلاسفة 
يكمن في الالتزام العملي فاد استنتاجاته » وني قضية الأخلاق خاصة › وني ضبطه 
للنفس الجاحة ذات الطمع وطبيعة التفلت والتمرد » بينما الفلاسغة يتعاملون معه 
تعاملاً خارجياً » وكأنه مؤسسة مستقلة عنهم › ويفتح أحدهم حوارا مع عقله 
وکانه کیان آخر » وما ثم غر عقل واحد وانعکاسه وصداه » ولذلك تبقی نفسه 
آبية شاردة وكأان الأمر لا يعنيها ء وهذا الامتياز الإماني هو سير الاحتياط الذي 
۰ فق له الشاعر الطُغرائي وترفعه عن المستوى الدون وفوله ٠‏ 

أصالة الرأي صانتي عن الخطْلٍ 

وسلية الفضل زانتني لدى العَطَلر 

| فهو ممع فضلاً إلى الراي الاجتهادي » ومحاسن اخلاق تنتسب إلى عرق ي 
التفكر عميق » فليس هو بطارئ ولا خفيف سطحي › وإ غا له نفس إلى جائب 
العقل » فيتيح نما أن تنفعل › فتتنحرك بذلك حيانه الخاصة » فتتحرك الحياة 
بجرکتها » كما في ظراهر الفيزياء . 
« ومن آثار هذه الظاهرة : أن الفنان أقدر من الفبلسوف على نحريك الحياة ء 
وأمهر » وأعمق فهماً ها ولقوانين التحريك › ونخاصة إذا كان انطباعباً أو 
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تجريدياً ء لأنه يظل يرقب خلجات نفسه وحاولات فهمها للواقع وفق طرائتي 
الذاتية ٠‏ ومن خلال استقباله نات درجات الصدى ريا : يصطاد احدها وكاني 
هي التي صيغت من أجله ٠‏ فيأخذها ويتعملها وينفعل بها فتتوافق هند 
خحارجية مع وعاء داخلي مستتر في أعماقه ۰ فيكون التتام والالتحام ٠‏ والتام 
يتحرك وينتفض ويجاول عرض ذاته والفخر بإنجازه ء فيكون تحريك الى 
بذلك ‏ وتكون الألوان عندها جرد عامل مساعد لتكثيف العنى . 

# بمشل هذا أفهم فول الفنان الانطباعي الفرنسي سيسلي المتوفی عام ٠۸۹۹‏ 
( الحياة والمحركة ضروريتان ٠‏ تعتمدان على انفعال الفنان . الذي عليه أن بُعدل 
من صياغة العمل الفني بموجب هذا الانفعال . ) . 

وهذا مبدا في . لکنه فانون لكل الحياة وشرح للتلازم بين الانقعال والعركة 
في عرصة الحياة كلها . 

ومثل هذا الفهم لمقدرة الفن على التحريك هو مفتاح فهمنا لأثر المعرفة كلها 
في التحريك » لآن الفن هو بعضها » وبه بتبين دليل آخر على خطا من يتناول 
قضية التحريك تناولاً سياسياً فقط دون عمل تكاملي متعاضد ومنهجية 
شمولية » ومثله نستوعب المغزى العظيم لكلمات يسيرات أدلى بها د. نبيل 
علي ٠‏ خبير الثقافة بمصر » حين قال : 

( إن الثقافة برمتها منظومة معلوماتية » وني عهد المعلومات أصبحت النظرة 
إلى الثقافة اكثر شمولاً > وأصبحت عملية الثقافة هي محور عملية التنمية ء 
وبالتالي ل يُنظر للثقافة نظرة جزئية . ) ( إن خطابنا الثقافي فد ترهل » لأنه 
انشغل باهتمامات سياسية فقط › أو أدبية » وترك منظومة الثقافة بمكوناتها 
المختلفة دون سند حقيقي من المفكر . ) . 


. ٤۲۸/١١ الموسوعة العربية‎ )١( 
. ۲٠٠۷/۹/۹ اخپار الدب عدد‎ )۲( 


T4 


# هذا السند يكمن في منهجية التفكير الى تدور بين الاستقراء المستقصي 
الملحصي الراصد . والاستنتاج التحليلي التعليلي الفاحص النازل إلى أعماق 
عديدة تحت السطح ٠‏ وهما أسلوبان متكاملان لا استبداد لأحدهماء ( فقيمة 
الاستنتاح تكاد تعادل قيمة الاستفراء ٠‏ بل إنه لا قيمة لأحدهما من دون الآخر ) 
و( ينتقل المرء من الاستقراء إلى الاستنتاج ومن الاستتتاج إلى الاستقراء . 
وواضح أن ركن ذلك هو العمل العقلي الذي نيه مقارنات وقياس وحاكمات 
| واستنباط ٠‏ ولكن الأثر النفسي في تلك الأثناء له حضور وبيان ‏ فتضحى النفس 
طرفاً في المعادلة لا يكن نجاوزه . 

ومثل هذا اكتشاف قديم ٠‏ وفيه تعبير عن منهجية مالوفة في تناول قضايا 
الحياة » ومن خلال استيعابها فال الشاعر سلامة بن جندل "' في وصف ايام 
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: وانها‎ ٬ قومه من بني سعد‎ ١ 
ومان : يوم مُقامات وأنديةٍ‎ 
ويومٌ سير إلى الأعداء تأاريبُ‎ 

فاليوم الأول : إقامة حوار في الأندية » وإجالة الفكر » والقياس والاستنباط › 
ووضع القرار ٠‏ وما يكون خلال ذلك من ترويح للنفس وطربٍ وخيال ونشوة › 
وحاولة عزل ونسيان لأنواع المموم ٠‏ وغسل الإناء الداخلي من آثار الأحزان 
> السابقة وإجلاء المتراكم ومعالحة الوسوسة . 

راليوم الثاني : يوم تنفيذ وسير عملي » ومارسة إصلاح › وجهاد › واستقبال 
لضرائب من التضحيات جديدة » وحسن تأويل ها » وفهم لسبب تمن واجب 
الدفع كي تستقيم الحركة أو تدور حول حور . ! 

وهذا هو التخطيط المتقن في صورته النموذجية . 


(1) الموسوعة العربية ۲۲۱/۲ . 
(۲) تفسير ابن عطية ۱٤١/١۲‏ . 
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# والمذهب الإياني بُقر سياسة اليومين ٠‏ ومن فقه العز بن عبد السلام أن 
( قد يثاب الإنسان على أكله ونومه إذا قصند بهما التقرّي على الطاعة . وعلى 
بعض المزاح إذا قصد به جير الممزوح معه > وعلى ذلك يحمل مزاح الأنبيا. 
عليهم السلام . فكم من راف على فراشه وهو سائر إلى الله ء وكم من آكر 
وشارب ومازح ومُلاعبٍ : مقترب إلى الله مقصده في ذلك . )' . 

وهذا هو تفسير وصايا نظربة حركة الحياة في أن تعيش حياة المرح ٠‏ حلي 
للفن واللون وإبداعات المعماريين وآليات الحمال .. ! 


0 الننظہم !براع برک من إسقاطاے اصطلاح الابئداع 


لا لكن الاسم الحهادي مذ اليوم الثاني ماحوذ من وصف نهايته وساعته 
الأخيرة » وأما ما قبل ذلك وصباحه وضحاه وظهره وأصيله : فهو يوم تنظيم 
وتربية وتنمية شمولية وعمران » وقد تفتح فتوحك ميلماً وترغيباً وبآليات 
الإقناع والاننخاب › ورب فاجر تسيطر عليه نفس شرهة يمكنك غييده بالمال ٠‏ 
وليس يضيرك أن يكون يوم البناء هذا طويلا » لأنه منحك من النتائج أرسخها 
واثينها وأكشرها إتقاناً » وأما الطفرات فتعيرك طارئاً تسترجعه . 

ونك أن نسميه يوم الجدل الطويل مع الأغيار بعد أن تكون قضيت يوم 
الحوار الطويل التربوي مع إخوانك . 

قال العز بن عبد السلام : ( فصل في : 

الجدل لإظهار احق 
قال الله تعالى  :‏ # ولا نيلوا آهل ازصكتب إلا الى هى اح العتكبوت/ ٠ ٤1‏ 


وقال ۰ الوا قد حدقا تاا هود/ ۳۲ ٠‏ وقال : ود لهم الى هن 


(1) شجرة المعارف / ٤۵4‏ . 


آ ال۴ 1: 

إحسان الخذل : إحسان إلى المجاذل » بإرشاده إلى الحق » وإبطال شبَهه . وشرفه 
ف الجادل فيه . فانجادلة لإظهار الأعان : افضل الجادلات . ) . 

وهو عمل منهجي متشعب الأنغاط والفنون ويتخذ من الحقائق الشرعية 
والكتلة المعرفية كلها قاعدة وخلفية انطلاق ووسيلة » ولذلك يودى من خلال 
سنة التنظيم الإبداعية . لكان الحاجة إلى ترتيب تلف أنواع التخصصات 
والجهود في سياق واحد متجائس متتابع متسلسل ٠‏ لذلك يكون هو الإبداع 
المنشود الممدوح ٠‏ وما لفظ البدعة الذي أوهم البعض وغرهم ظاهر حروفه غير 
اصطلاح مستعار من تقليب وجوه الاشتقاق اللغوي لأساس الكلمة ولا يعني 
بتاتاً رجحان تركيبه على أصل الفاد الشرعي وفحرى المصلحة الكامنة في 
الفعل . 

ومصالح الشريعة مُرسلة مع ظاهر الظن فبها ء ولن تغيرها تخوفات موسوس 
أو قيود مقلد ينع الاجنهاد . 

والنهج الدعوي المؤسسي ٠‏ والتنظيم » ووضع الخطط : عا يراه البعض 
بدعة : هو عمل بسنة » وقد فال الإمام العز بن عبد السلام في شرح حديث ف 
س في الإسلام سئة حسنة كان له أجرها ومثل اجر من يعمل بها : ( ابتداع 
اسن الحسان : توسّل إلى العمل بها » وفضله ماخوذ من فضيلة المتوسل إليه ) 
( فكل“ ما دل عليه الكتاب او السنة أو الإجماع على أنه إحسان ؛ قاصر أو متحار ‏ 
فعمل به إنسان لم يسيبق إلى العمل به : فذلك ابتداع حَسّن ٠‏ لاندراجه في 
الشريعة ٠‏ فهو مبتدَعّ من جهة العمل ء لا من جهة كونه ماموراً به ٠‏ وذلك كساثر 
الربط والمدارس ٠‏ وتدوين كتب الفقه والأصول والتفاسير » وغير ذلك عا م 


tT} 


يعهد في العصر الأول .) . 


(1) (۲) شجرة المعارف / ٤۳/۳١۲١‏ ۔ 


Yr 


وهذا تخريج ماهر لمعنى البدعة التي اجفلت أصحاب الحساسية من المحدينين 
العُراة عن الفقه . فإن مكان البدعة هنا في مثل هذه الأعمال هو المبادرة والسيق 
إلى العمل بذلك ٠‏ وأما اصل شرعية العمل فثابت ٠‏ وكما بتى المسلمون المدارس 
ولم يبنها الي # : نينى دور الدعوة » قياساً . وكما ألف العلماء كتب الشريعة : 
نلف في الفكر والإدارة وحركة الحياة وغير ذلك استطرادا > لثبوت أصل 
التعلم والتعليم ٠‏ فالابتداع هنا وصف حن للماعل لذلك » انه كان أسرع من 
غيره من المسلمين إلى فهم مراد الشرع فكان الأرل في تاسيس عمل قائم منظور 
يترجم الوصية الشرعية إلى واقع ٠‏ وليس أنه أتى بشيء ينكره الشرع . وبذلك 
يزول الإأشكال » وهذه فطنة من العز بن عبد السلام نحن جحاجة إلى مثلها . 


0 الشروط مخاور القرم 


ل ولكي تكون في نشاطك إلى السلامة أقرب : يكون من الواجب التمييز بين 
العاملين » وتسليم مفاصل العمل إلى الثقات . 

ففي الولاياث : ( نقدم في كل ولاية : أعرف الناس بمصالجها ومفاسدهاء 
وأقومهم بجلب المصالح ودفع المغاسد ٠‏ فيقدم في الخلافة أكمل الئاس ني 
أوصافها وأقومهم بأعبائها . وني إمامة الصلاة : أفقه الجماعة وأقرآهم . ) 
(ونقدم ني ولاية الأوقاف الأعلم فالأعلم . والأورع فالأورع ٠‏ والأصلح 
فالأصلح . ونقدم في الحروب الأشجم فالأشجم › والأنفع فالأنفع في معرفة 
الحروب ومكايد القتال . )"' . 

والظاهرة التي تلفت النظر : نك تجد الفروق بين المؤمنين عظيمة » فالإيمان 
جمعهم » ولكن المقدرة تتباين » حتى أنك - كما يقول الراغب الأصفهاني : 

( ترى واحدا كالف والفاً مثل واحد . 


(1) شجرة المعارف أ ٤)0۳‏ 


كما فال القائل : 
ولإ ار أمثال الرجال تفاوتت 
لدى المجد حتى عد ألف بواحد 

بل قد تری واحداً کعشرة آلاف » وتری عشرة آلاف دون واحد ‏ کما قال علیہ 
السلام وهو أصدق الناس قيلاً :' الناس كإبل ماثة لا تكاد تجد فبها راحلة . 

والإبل في تعارفهم اسم ائ بعير » فمائة إبل هي عشرة آلاف . )" . 

والأليتق أن اللفظ تأكيد وتفسير لعنى الإبل ٠‏ ولكن الراغب لغوي أيضاً » وله 
أن يفهم السياق كما فهمه » وواقع الناس يؤيد ما ذهب إليه . 

# هذه الظاهرة هي مصدر قاعدة تولبة الأمثل لم الأمثل ٠‏ ورؤساء المؤمنين 
يجب أن بكونوا وعاة حين تمكين أحد من سلطة أو احتلال مركز نفوذ » ويسري 
ذلك ابتداءٌ من الإدلاء بصوت انتخابي صغير › ويتصاعد في الأهمية حتى ينتهي 
يإعانة متطلع لحكم بلاد باكملها . فالواجب في كل ذلك ان لا یعین ضعيفاً ولا 
فوياً طامعاً يريد الدنيا وقد ضمرت عنده أحاسيس نصرة الدين » فإذا اغمض 
امؤمن عينه عن ذي أبهة لا تستبعد الفراسة ان يصبح ظالاً : عاقبه اله بان بسلط 
عليه ذلك الظالم فيتنكر له ويسيء إليه بمقدار ما احسن له هذا الثقة . 

ومثال ذلك فصة نقيب الأشراف عمر مكرم بمصر واجتهاده في مساعدة محمد 
علي باشا الکبیر وتثبیت حکمه ۰ ثم ندمه على ذلك بعدما تبنت مساوئ محمد 
علي . 

بقول الجبرتي : ( هو الذي تام بنصره وساعده وأعانه وجمع الخاصة والعامة 
حتى ملّكه الإقليم . ) 

لکن الباشا حاف منه بعد ذلك ٠‏ وتوافق خرفه مع مساعي علماء السوء الذين 
حسدوه فطفقوا يوغرون صدر الباشاً ء مثل شيخ السادات والدواخلي . 


(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب / ۸۸ . 


Tia 


ولا اجتمع العلماء لبحث قضيته ( أخذ الباشا بدبر في تفرق جمعهم وخذلان 
السيد عمرء لا في نقسه مه من عدم إنفاذ أغراضه ومعارضته له في غالب 
الأمور » ويخشى صولته . ويعلم أن الرعية والعامة تحت أمره إن شاء جمعهم وإن 
شاء فرقهم . ) . 

وانتهى الأمر بعزل عمر عن ولاية الأشراف ونفيه إلى امنيا » و( نق مشايخ 
الوقت عرضحال في حى السيد عمر بأمر الباشا لرسله صحبة السلحدار . 
وذکروا فيه سبب عزله ونفیه عن مصر. وعدوا له مثالب ومعایب وجنا 
وذنوباً . ) ( وكتبوا عليه اسماء المشايخ وذهبوا به إليهم ليضعوا ختومهم عليه . 
فامتنع البعض من ذلك وفال : هذا كلام لا أصل له . ) ( وكان من الممتنعين 
أولاً وآخراً السيد أحد الطحطاوي الحنفي ) فلذلك ( اتف الأشياخ والمتصدرون 
على عزل السيد احمد الطحطاوي من إفتاء الحتفية ) ( لأنه م يوافقهم في شهادة 
الزور ء والحامل لمم على ذلك كله الحظوظ النفسانية والحسد ٠‏ مح أن السيد عمر 
كان ظلاً ظليلاً عليهم وعلى أهل البلدة ‏ ويدافع ويرافع عنهم وعن غيرهم » وم 
تقم بعد خحروجه من مصر راية ‏ ولم يزالوا بعده في انحطاط وانخفاض . وما 
السيد عمر فإن الذي وقع له بعض ما يستحقه » ومَّن إعان ظالاً : سلط عليه ؛ 
ولا يظلم ربك أحدا. )". 

وهذه ظاهرة اخرى ٠‏ أي أن من يشغب ويشهد زوراً : ينحط أمره وينخفض 
ولا تقوم له قائمة . 

وجماع القول في ذلك أنه ( ليس مَن جَمّم مع الكفاية الأمانة » كمن أضاف إلى 
العجز الخيانة . )' . 

وعلامة السوء في مثل ذلك تكفي ولا تحوجك إلى تدقيق وفحص هلا في الخلايا 


() تاريخ ال مجرتي ۳/ 1۹۲-1۹٠‏ طبعة الدار العلمية . 
(۲) الآداب الشرعية لاین مفلح ۳۹۸/۱ . 
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با مايكروسكوب ٠‏ بل الأمر كقول أبي الأسود الدؤلي : 
٭ نظرت إلى عنوانه فنَبذئهُ * 

ن الان ترف ن سرون يموة إذا كلك انه قد املا شرا وا٠‏ 
وما کان امر عمد علي ليخفى ٠‏ ونحن نقرأ المكر واضحاً في الصررة المشهورة 
الى سمت له ٠‏ فكيف وقد شافهه عمر مكرم ؛ ولكنها غفلة الصاين وسذاجة 
علماء الشرع احياناً » مع ان لمم عبرة في السوابق لو كانوا بقيسون » فإنه ما أسر 
اح من سريرة إلا وكشفها اش وحركة الأخلاق والنوايا من داخل النفس إلى 
العلانية حركة مؤكدة لا بد أن تقع » وهي التي فك ها عد ازير الا ورن "٠‏ 
قدا فقال : 

بلب اله في العلانية السب 

الذي کان يتفي في السريره 
حنناً کان ۰ او قبیحاً سیبدی 

کل ماکان ئم من کل سيره 

وفي الحياة السياسية الحديتة والمعاصرة قصص صعود كشبرة لضباط وساسة 
حدعوا المؤمنين فصعدوا على أكتافهم ‏ بل بعضهم بعلن ثورة مسلحة ويزءم 
الجهاد فينال تاييد العمائم والدعاة وهم لا يعرفونه قبل ذلك ولعله مملوء 
بالفسوق والخيانة »> وليس عذر المؤمنين سوى فولمم : رايناه بصلي ۰ أو : بنا 
عنه حير خير » ولعلها صلاة الثعالب التي ذكرها أحد شوقي . 

ه إن علاج هذه السلبيات لا يكون بتجفيف متابع الشر فقط ٠‏ فإنه عمل 
صعب » ولن نستطيع إصلاح القادة الفسدين مهما بذلنا » إلا ان يكون إصلاحا 
يسراً قليلاً ء لحلاوة السلطة ء ولكن العلاج يكون بان يتصدى المؤمن لتطوير 
قابلیاته وعلومه واستعداداته » ویتخذ لنفسه مشروعاً طموحاً » وينوي آن یکون 


۲۷ / روضة العملاء لابن حبان‎ )١( 


من صاع الحياة وفادتها . 

إن ديدن الداعية : أن يزيد في تاريخ الأمة من خلال سيرته تجربة عفيف عصامي 
أضاف إلى الحباة شيا » وأن يلقنها مشاعر الود بعد العبوس › ومفاد رؤى جمع الدعاة 
اللصلحين الذين انتمى إليهم لا حرصوا على تثيل كتلة ا معروف . 

فيكون كثبر الدعاء مع عبد المعطي الدالاتي ''' ويردد معه : 

أناياإفمي بقائي فليل 
بهذي الحياة فكيف السبيل 
لأجعل عُمري قصيدة طهر 
وعَبرة حب وة جيل ؟ 

والله تعالٰی قد أودع جواب سؤال هذا الطموح في ثنايا آداب الشريعة وشروح 
حمهرة الفقهاء ‏ فإن اتخاذ المسلم تطوير كفاياته وعلومه ومعارفه وخططه هدنا : 
سنة إانية وجعلها العز بن عبد السلام رحه الله من جُملة التخلى مقتضيات 
أاسماء الله الحسنى . لا أسماء الرحيم الحليم الغفور فقط » وما وازاها » بل حتى 
أسماء الفرد الوتر الواحد . فعنده أن ( التخلق بالتفرد بأن تكون فريد دهرك ٠‏ 
ووحيد عصرك › في المعارف والأحوال ٠‏ فقد قال : سبق المغردون . فقيل : 
من هم ؟ فقال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات ٠")‏ رراه مسلم . 

وهذا استلال جيل . ومجاز رائق » فالمؤمن من شأنه أن يتفوق ٠‏ ويزداد . 
ويسبق » وان حرص على المرتبة الأولى ‏ وتلك هي المنافسة في الخير » وذلك هر 
ما تريده خطط التطوير ونربية الإبداع . 

وإعلان البنك الوطني بقطر يستند إلى معادلة : 

لوك + راف ا ع ا ا 


(۲) شجرة المعارف / ۸۷ . 
TIA‏ 


وهي معادلة صائبة من معادلات حركة الحياة حين يكون الحرص على 
التكامل وافراً . وي العمل الإسلامي معادلات متوالية ... 
طموح الداعية المبدع + قدرات الدعوة = مؤسة ناجحة 
مؤسسة ناجحة = اشتهار قيادي في ايدان الاجتماعي 
اشتهارٌ قیادي هو مشروع سياسي دعوي يفوز 
فوز سياسي مسلم هو مثال عملي للإصلاح وكبت الفساد 

۵ لکن هذا الطموح الذي يوصل إلى الإصلاح : بستلزم قبل كل شيء أن 
یهب الطامح کل ذاته وكبانه وعمره وفكره له : ليهبه بالمقابل مأ يريد ٠‏ وهي 
الحالة الي استولت على عبد المعطي الدالاتي" .. 

لا .. لن يعوق مسيرتي ني الدرب لمو أو خطية 
احيا بطل عقيدتي حنى ام زيل بالمنية 
لعقيدتبي ما فد مضى من رحلتي .. وها البقية 

فلعقيدة التوحبد كل ما هنالك ٠‏ ما أسلفه من عمل وما ينتظر » وهذا هو 
التجرّد الذي يتواصى به الدعاة . وفي زعمهم أن القضية الدعوية لن تنيلك 
بعضها حتى تمنحها كلك ...! والعمر خطوة واحدة إذا حاولت فسمتها : 
عثرت .! 

ه والعلم شرط بعد ذلك ٠‏ قإن م تستقر بارض المشايخ ولم ترحل : فليس 
باقل من أن تكون مثل إبراهيم بن إسماعيل الأجدابي الذي هو من رجال القرن 
الخامس المجري ‏ ونال مكانة في اللغة والفقه من دون أن يرحل » وهو صاحب 
كتاب ( كفابة المححفظ ونهاية المتلفظ ) المطبوع المشتهر » وقد سثل ( آنى لك هذا 
العلم وم ترتحعل ؟ فقال : اكتسبته من بابي هوارة وزنائة . ) وهما بابان من 


(۱) ديوان حبك ربي / ٦4‏ . 
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من المشارقة الذين ينوجهون إلى الغرب ٠‏ أو المغاربة الذين يحجون أو يذهبون إلى 
الشرق . فكان يلقاهم ويقوم مخدمتهم وضيافتهم ويسأهم ان يلقنوه طرفاً من 
العلم » حتى وصل إلى درجة العلماء""' . 
والعلم يهبك نظراً مستوعباً لحقاتق المحياة ء ولأثقال الذنوب ٠‏ وة 
الفغانيات ٠‏ فيميل بك إلى إسراع نحو أرض التوبة .. 
ويكون الشعار : وإلى الذي يهب الرغائب فارغب ... 
ويكون الدثار : 
* ما أسعد القلب الذي لله بعد الذنب تابا * 
وينظر من عرش سعادته مع الشاعر العبدي إلى ذي إصرار طارت من كمه 
اللذات . فتأسف ٠‏ و تأوّه آهة الرجل الخزين '...! 
فيكون النشيد " ... ا 
عبد عصاك .. وها قد دعال 
بدمع الأسى خذ عفرا 
اا ا قد اكت 
بقلب حزین ودمع جری 
وإماغفوت .. فإني صحوت 
ومن حاف أدلج عند السثرى 
وني الليل رق . ودمع وشوق 
ونلب دعاك إلة الورى 
وليس هو الحزن على ما فات ٠‏ كمثل صاحب الآهة . وإنغا هو الحزن على 
حصول الفلتة وقد كان يليق له النقاء . 


(1) الموسوعة العرية ]٠ ۳/١‏ . 
( للدالائي في دیوان حبك ربې ۳٣/‏ . 
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وارتجف عمر بن عبد العزيز حين وعظه رجل من أن يوجل من يوم یلقی فيه 
اله : ( بلا ثقة من العمل ).. ! 

وهو عَمْر المليء اليدين بالغرات والصالحات , ولکنه يعلم أن لا ضمان 
لعمل المؤمنين إلا أن يتغمدهم اله بر مته وفضله وإحسانه . 


شعور التفة حكر لفرسان على فهور الخبل .. ! 


ل إلا الذين يقتربون من لحظة الشهادة : فإن لمم من حى الثقة جهادهم ما 
لیس لغیرهم » وهم في مثزلةٍ لا برفض الله ما یرجون من رحته ۰ ومن کتبت له 
الشهادة فإنه يعلمها راء وتكون له علامات پسندل بها على ان قَدَرَه أن 
بستشهد ٠‏ كالذي كان من البراء بن مالك أخو أنس نڅ ٠‏ فإنه كان يتغنى › 
فدخل عليه انس وقال : ( تتغنى بالشيعر وقد أبدلك الله به القرآن ؟ . ) 

فتال : ( اتخشى علي ان اموت على فراشي وقد فتلت تسعة وتسعين نفساً من 
المشركين مبارزة ؟ )' . 

فكانت تلك له فرينة أنه سبقتل شهيداً » ولذلك كان فرحاً جذلاً يترم . 

« وبدماء ذاك الجيل : وصل حكم السلمين في صدر الإسلام من الصين إلى 
ما وراء إفريقية التي هي تونس الحاضرة وشرق الجزائر » نم إلى الغرب 
والأندلس » ومن هناك من عرب يفصحون بالعربية أو عجم ٠‏ وفي قول الشاعر 
الأحوص"' : 

يُجْبُونَ ما الصينْ نحويه » مقانبهم 
إلى الأفاريق » من صلع ومن عَجَّم 
جَمع اسم إفريقية على أفاريق . 
(۱) سر أعلام التبلاء ۱۹۸/١‏ . 


(۲) لسان المرب ۱١۸۸/۲‏ . 
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والمقانب : سرايا الفرسان . 

والفصح : العرب الذين ينطقون بالعربية . 

ه ولست اقول بأن الخلّف قعدوا عما كان عليه السّلف من جهاد » لأن 
تحليلي لعا ( تطور الدعوة وتاريخ الجهاد ) اوصاني إلى فهم ظاهرة تناوب 
الغفلة ثم الإفاقة والانتفاض والبلاء الحسن الذي يعقبه بطر وترف رما ميل 
معهما الجيل إلى تفريط ينفاقم فتعود الانتباهة والحمية الجهادية » في تعاقبٍ يُصلح 
اله به الشان كلما انشلم ‏ وقد كان قذر ا لحيل قبل الأخير أن يعيش فترة الذهول 
والفتور . ولذلك قال مصطفى عكرمة في تعبير عما بجول في دواخل شعراء 
ذاك الحيل : 

تُبْذل كل ماقدكان ما 

وصار خال غاصبا مُهابا 
يسوق لناالفناء بككل آن 

وهر أن نسوق له البتابا 

وتقريع النفس كثير في أدبيات الخمسينات والستينات من القرن العشرين › ثم 
مع السبعينات بدآت آمال الصحرة والاستدراك وأعمال إصلاح الخلل . 

8 وكان من دفة الاستيعاب لحغرافيا تحاور التقدم أن تبدأ الدعوة البدايات 
التربوية والفكرية والإعلامية والتعليمية » والاستجابة لمراد الله تعالى في التبشير 
با لمداية في كل العرصات وخلال جميع السبل ٠‏ نما ورد في الآية الكرية : 

ولييدَجَهدوافًالَمينم شيا العنكبوت/ 1٩‏ . 

قال ابن عطية : ( فهي قبل الجهاد الُرني ٠‏ وإنما هو جهاد عام في دين الله 
تعالى وطلب رضائه ) ( وقال أبو سليمان الداراني : ليس الجهاد في هذه الأب 
فتال العدو فقط ٠‏ بل هو نصر الدين ‏ والرة على المبطلين » وقمع الظالمين › 


TTY 


وعَظمه : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ومنه جاهدة النفوس في طاعة الله 
E TE‏ 

« فلما استوى الإصلاح وصار عالي المدى : كان من قَذر جيلنا الحاضر ان 
يكون هو جيل ما بعد اليقظة ... جيل الموية الجهادية ألتي اكتسبها معطرة بوعي 
حين توالت مسيرة شهداء القسًام » مستندة إلى الأصل القديم والبواكير القادحة 
التي سجلت الرفض الجهادي الدعوي الأول لتاسيس إسرائيل » ثم التوغل في 
ارض العراق لا هبط بها جُند المارينز » مع استحضار لومضة في الفغان ادها 
الحاهلون .. 

ه بمثل هذه الأحاسيس تحركت الحياة » ورصد عبد المعطي الدالاتي "' لحظة 
الفصل : 

( في لحظة احسست بالإيان يشرق من جديد فرنوت للأفق البعيد 

للفجر .. للإنسان .. للإيمان .. للعيش الرغيد 

فخلعت أثواب الدنية 

ورجعت أجث عن هُويه 

حتى وجدت البندقيه ) . 

6 بيد أن نظرية حركة الحياة تذهب في فهم كيفية نمو ونضوج الصولات 
الجهادية مذهباً فيه سعة تصوْر وتجاراة لنمط تطور المعنى النفسي في دواخل 
الصدور من شرارة إلى وجيب إلى لميب » واللمعة العقلية من خاطرة إلى فكرة إلى 
منظومة تنظبرية » فتأخذها مأخذاً ' معرفياً ' بتفجر من تحت » من حيث الفن 
والأدب والرمز والخيال » حيث تكون البداية مع الفنان الفرنسي ' جيريكو ‏ 
۱۸۲۲-۱ وأمثاله ‏ وبتحوير رما تقتضيه احتياطات الفن الإ سلامي . 


. 414۹/1١ تفسير ابن عطية‎ )١( 
. ۷۸/  يبر ديوان احبك‎ )۲( 
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( ولع جیریکو بالحصان ) و( أضاف جديداً للموضوع عبر دراسات عدز 
أجراها على رسم الحصان ء انطلاقا من حدة ملاحظته وجسه المرهف . وقر 
أدرج جيريكو الحصان في آخر حياته في جل أعماله في التصوير وفي احفر 
فالحصان عنده لبس موضوعا اجتماعيا ولا تزيبنيا ء كما هي الخال عند معلیه 
فرنيه ٠‏ وإنما هو حور أسطورة شخصية » فهو حامل تأملاته في العاطفة المشبوية 
المتقدة . وني العمل والألم والموت . ) . 

وكاني بهذا الاهتمام بالحصان يال صنعة إمانية إسلامية قبل أن يكون عوراً 
فنياً لاستلهام حالة الاتقاد التي ارادها هذا الفنان » وشواهد ذلك فد تناثرت في 
رسائل حركة الحياة » وأظهرها وصية جبريل بالحصان وكراهه إذلاله ء وأنا ازعم 
آن حيازة نبيل من نبلاء الدعاة لبعض الخيل وإباحتها لإخوانه في ججموعته 
للركوب والطرد والسباق : هو من أعلى الأعمال التربوية التي توقظ مشاعر 
العزة والاستعلاء والصلابة . 

من هاهنا تبدا الرحلة ء ومع الفنان العراقي فايق حسن الذي برع في تصوير 
حركات الخيل » ومع كل فنان وشاعر وناثر أجاد مناجاة السيف والقوس 
والرمح والسماء والنجوم العوالي ‏ أو غاص يستئبط الطموح من أعماق 
النفرس وقيعان القلوب ٠‏ وكل الكتلة المعرفية هي خلفية انطلاق الشمولي الذي 
يقتفي التدرج ولا بغش نفسه بقفز بکاد يون استهتاراً .. ! 


a; r 
لا فود أ لسجن لا درهق احرار اقلوب‎ 
ففي الجهاد بذل‎ ٠ ل0 الفرق : أن نسائم المعرفة باردة ء ونسائم الجهاد حارة‎ 
. تتحول عند امجاهد إلى فرح بها » لوفور رؤية الثواب الآأجل وججمال العاقبة‎ 


. ۸٤ /۷ الموسوعة الحريبة‎ )١( 
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وذآت ماطف عة هو كذلك :: 
سبحانك الله مالي حيلة 
لولاك ‏ فاجعل في هُداك ثباتي 
ارد امصاعب . استلة بخوضها 
فهداك صْيرها من اللذات 
« والمؤمن اللبق باستطاعته أن يستقبل قَذر السوء الذي لا مقر مته استقبالاً 
حسناً فيحوله إلى سبب إنتاج » من خلال مصارعته بقدر الحير ء كمثل الفعلة 
الإبداعية التي اقترنها الأزهري اللغوي حين وقع في اسر القرامطة من بدو 
هوازن ٠‏ فائتبه إلى فصاحة لغتهم » فطفق بجمعها ويسجلها من أفواههم ٠‏ 
وأودعها كنبه » قتحول الأسر إلى مدرمة " 
وكان المعتمد بن عباد اللك الأندلسي خاطب قيده حين رسف في اغلال 
يوسف بن تاشفين البطل ملك الغرب .. 
قدي اا لي نلا ؟ 
أبيت أن ثشغق أو ئرها؟ 
وأصل القصة مشهور › فقد ندم المعتمد على ما كان منه من حياة الترف ٠‏ 
ووجد أن جيشه لا يقوى على صد هجمة الأسبان ٠‏ فتاب واستدعى ابن تاشفين 
لنجدة المسلمين ‏ فأنجدهم » ونصره الله في معركة الزلاقة الكبرى › وتاتل المعتمد 
معه » فلما استتب الأمر عزله ابن تاشفين ونفاه إلى المغرب مقيداً حيث عاش 
عيشة الفقراء حتى هوته . 
والتحليل النفسي والدعوي ييدي اجتماع خطا وصواب عند کل من طرفي 
شد الف الغرية. 


(۱) دیران ‏ حتی ترضی /۱۸ 1 
(۲) الموسوعة العربية ٠٠/۲‏ . 
Tû‏ 


فالمعتمد وإن بدأ حياته جخطاً اللهو والإسراف إلا أنه تاب واستدرك على 
تغريطه بصواب قراره في استدعاء ابن تاشفين » وذلك سلوك منه يتوافق مم 
الموأزين الدعوية . 

ابن تاشفين جْمَع الصواب من اطرافه بسرعة النفرة الجهادية وإحسان 
القتال ٠‏ إلا آنه ارتكب شيا من الخطا من خلال المبالغة في الاحتياط وإذلال 
العنمد وافقاره وإثقاله بالقیود › وقد کان یکفیه ان یعزله » لکنه خرح إلى غلو . 

وصبر المعتمد على القيد وشظف العيش من بعد توبته السباسية الحهادية 
فضیلتان تعدلان في الميزان جهاد ابن تاشغين وحزمه ٠‏ والجميع سلف لنا نفخر 
بهم ٠‏ ولا نقول فيهما إلا قولاً خسنا ء فامعتمد اقترب من المعنى الدعري بتوبت 
ثم جهاده وإظهار البلاء الرافي تحت راية ابن تاشفين في الزلاقة » وابن تاشفين 
ماهد كب خلط مع جهاده مسحة من قسوة بتاو ما حزما » وفي كل ذلك بعض 
دروس لن يريد إتفان تحريك الياة . 

۵ وحين قام إبراميم باشا بن محمد علي باشا بتخريب الدرعية وقرى نجد 
استطاع اسر الأمير عبد اله بن سعود ٠‏ وأرسله إلى اسطمبول » فكان أن ( طافوا 
به البلدة وقتلوه عند باب همايون ٠‏ وقتلوا أتباعه أبضاً في نواح متفرقة ‏ فذهبوا 
مع الشهداء . ) كما يقول الجبرتي في تاريخ . وکان اکثرهم اصحاب علم 
وفضل . رها حصلت حملة طوسون باشا بن محمد علي على اناء المدينة المنورة : 
تصااح معهم ٠‏ وارسل متهم وفداً إل مصر للتكلم مع أبيه ٠‏ فراى الجبرني اثتين 
منهم فائنى عليهما على الرغم من بيئته الأزهرية والحيط الموتور ضد الوهابية › 
وقال : ( وقد اجتمعت بهما مرتين » فوجدت منهما أنساً وطلاقة لسان راطلاع 
وتضلعاً ومعرفة بالأخبار والنوادر وما من التواضع وتهذيب الأخلاق 
وحسن الأدب في الخطاب والتفقه في الدين واستحضار الفروع الففهية واختلاف 


() تاریخ المبرتي ۳/ ٤۲١‏ طبعة الدار العلمية . 
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المذاهب فبها ٠‏ ما يفوق الوصف . ) ٠“‏ مع أن المقام مقام خوف وهما في شبه 
اعتقال وأسر » وطيش الباشا في مثل هذه الأحوال مشهور » ولكن خسن المعتقد 
وجودة التربية تظهر آثارهما الإيجابية في ساعات الحرَّج واحن والفتن . 

# ويروي بدیع الزمان النورسي أنه حين جلبوه للمحاكمة وهو في سن 
الخامسة والسبعين أجلسه الحارس على كرسي لا رأى من تعبه ٠‏ ( وفجاة أتى 
الحاكم وقال مغاضباً مع إهانة وتحقير : م لا ينتظر هذا واقناً ؟ ) قال : ( ففار 
الغضب في أعماقي على انعدام الرحمة للشيب . والتفت فإذا بجمع غفير من 
المسلمين قد احتشدوا حولنا ينظرون إلينا بعيون ملؤها الرافة ‏ بقلوب ملؤها 
الرحة والاخوة . حتى لم يستطع أحد صرفهم عن هذا التجمع . ) . 

( إن هؤلاء الناس قي هذا الوقت العصيب ينشدون سلرانا كاملا ونورا لا 
طف امانا راسا ): 

فصار هذا المنظر تعويضاً في نفس بديع الزمان عن الإهانة . 

( لقد ورد إلى القلب أنه حبال إهانتنا والاستخفاف بنا بجحجة إخلالنا بالأمن 
العام ٠‏ وإزاء صرف إقبال الئاس عنا با معاملات الدنيئة التي يقوم بها أشخاص 
معدودون من المغرر بهم : فإن هناك الترحيب الحار والقذر اللائق لكم من قبل 
أهل الحفيقة وأبناء ا لحيل القادم . نعم . )" . 

ولو نظر الدعاة اليوم إلى ألوف مظاهر التعويضات التي يدبرها الله لمم : 
لعرقو! أن الحياة تتحرك فعلا » وبزخم قوي . 

( نعم » فهذا هو الذي فهمته من ذلك التنبيه امعنوي » فقلت : شكراً لله بلا 
نهاية .. وفرحت بشيخوخيي ورضیت بالسجن .)' . 

فال : ( ما دامت لي الدنيا حياة » فلا بد أن الذين يفهمون سر الحياة من البشر 


(۱) تاريخ الجبرتي ۳/ .۳٤۷‏ 
(۲) (۳) اللمعات / ٤٠۲/١١‏ . 
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ولا يسيؤون استعمال حياتهم : يكونون أهلاً لحياة باقية ء في دار بافية ۰ وفي نة 


ا 
I Sa‏ ماورد 
في آية ٴ الو لاص الشعراء/ ٠٠١‏ . وآية ‏ فالوالن بيرك مَل مانام لتت ت الى هط 


فافض مات قاض طه/ ۷۲ . 

ولذلك فال العز بن عبد السلام تعقيباً على هاتين الآيتين : 

( إظهار ال جلد : نوع من الجهاد ومراغمة الأعداء . )" . 

والجلّد موقف نغسي استعلائي مجيده الدعاة » وللأجيال المتعاقبة مد في ذلك 
يعلو حثى بصل الإمام أحمد بن حنبل » حيث أبدى منه المقدار الوافر أثناء محنته » 
وصبّر مَليّا » وصارت قصته مصدر تثبيت للدعاة ومثال تربية . 


0 املقاصلات ١‏ والمحوا جز اللموتية القيادية : مخ وبيب الس 
9۹ جز 4 و کم دد 


0 ولكن يقابل الثبات في الصف الإسلامي : اختلاط في الصف العلماني . 

وقد عاب الإمام احمد من يكون عطشاناً وهو بين الناس فلا يطلب منهم ان 
يسقوه » وذلك أن الترفع مطلوب ٠‏ ولكن بلا تنطم وتكلف ٠‏ ومجب على كل 
احد أن يكون على السجية ويشارك الناس في أعرافها ما م بعلم إثماء واليوم 
هناك عطش فکرې ویبست الأفواه من هتافو سياسي فارغ » ومع ذلك بأبی 
البعض إلا آن يعيش ذكرياته مع الأحزاب التائهة › والوعي منه قريب تبذله 
دعوة الإسلام لو اراد الاغتراف مله » والحكمة الإيمانية يصدع بها الدعاة لو اراد 
الاسنسقاء وطْلّب التوجيه . ولكن بعض السلمين اسرى الظنون . 
() الكلمات للنورسي / ٠١۷‏ . 


. ۳٠۹ / شجرة المعارف‎ )۲( 
IA 


قال العز بن عبد السلام : ( فصل أي الدعاء بفراق القجرة . قال اه تعالى : 
افق بتكا وت اموم المَّيقين الائدة/ ۲۵ . 

فراق الفَجَرّة من شيم البررة ٠‏ ) 

وفال : اوت الأبرار حنة . لأدائها إلى موالاتهم ومعاضدتهم » وغبة 
الفجار قبيحة . لأدائها إلى مصافاتهم ومساعدتهم . وعدارة نة 
لدعاتها إلى منايذتهم ٠‏ وعداوة الأخيار قبيحة . لإفضائها إلى مقاطعتهم . ) 

ه وأكبر عياً من خيرة العطشان : حبصة الريان ؛ بعد ده من من الرفل 
بالخبرات والرغد والأمن ٠‏ والميل إلى تجفيف منابعه ٠‏ والتفريط بموارد شربه ٠‏ 
بعدما كان ينهل الصفاء الرفراق . 

رالتقديرات الواقعية والتحليلات النفسية تجعلنا نرى عوامل مساعدة في شكل 
ألحطاء حماعية وقبادية تقذف في تلب ذي الحيصة زهداً باستمرار علاقته › 
فینکمن » ويصدق وهو الكذوب » ویحوز حا وهو البطل » وقد کان یلبق له أن 
حرص على خير الحالتين » ويوازن ويدفع أعظم المفسدتين . 

ه ولعرفة مستوى الحصانة ضد الانشقاقات في الجماعات الإسلامية ! : لرجم 
إلى منهج القباس على الحقاتق الذرية » ما استعملناه ہ سابقاً في توضیح معنى 
الولاء والقيادة » فحول نواة كل ذرة هناك ما يسمي : (الحاجز الكموني 
الكهربائي المحيط بالنواة ) والذي بدفع عنها الجسيمات البطيثة المشحونة بشحنة 
كهربائية موجبة » مثل البروتونات وجُسيمات الأشعة » ويسهل اقتراب 
ا لجسيمات السالبة الشحنة » كالالكترونات . 

لكن حين ترجم النواة بجسيمات ذات طاقة حركية كبيرة : يكون مجاوزها 
للمدارات الالكترونبة العديدة حول الذرة » ثم خترق النراة ء فتفلقها › أو تحدث 
تعرلات ني نوى العناصر القلقة الإشعاعية بصورة طبيعية . 


(۱) (۲) شجرة المعارف / 21/۳۲۷ . 
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وهذا ما محدث في الجماعات » فإن نوانها القيادية والتربوية ورصيدها النفسي 
العنوي وإنجازها الفكري : كل ذلك يبقى موحداً وحاجزاً كمونياً من خلال 
عوامله الذاتية القوية ء ولا تكون الانشقاقات إلا حين تدهمها مقولة قيادية 
أقوى » واساليب تاثيرية تنغذ إلى النفوس ومنطق فكري أئقل » ومعنى ذلك ان 
طريق الحماية من الفتن والانقسام هو أمر احتياطي انتباهي يديم وتيرة من المكنة 
القيادية والتعاهد التربوي والإذكاء المعنوي والتجديد الفكري أكثر ما هو معالة 
وقتية ونداء بالطاعة وفصل الموسوس العاصي ٠‏ فالحصانة هي الأصل › ولا 
تنشق جماعة تكون بؤرتها القيادية والنفسية والفكرية قوية » ونما تنشق حين تفتر 
وتهبط معدلات هذا الأداء في المركز ء فتنمو في الأطراف مقولات وهواجس 
حتى تصل إلى درجة العصف فالفلق › وهذه الطريقة الاحتياطية الوقائية إغا 
تتكفل بأكثرها الخطة ‏ لأنها مجموعة اعمال متكاملة تديم الحالة الإنتاجية . 

٠‏ ولسنا نشك في أن خب الفتن ' والعدوانية التي تلتحق بها يعود بعض سيه 
إلى حصول حالة إحباط بعد موقف دعوي خاطئ أو غامض غبر مشروح ٠‏ او إلى 
رؤية الداعية وجود فرق بين الثاليات التي آمن بها والواقع التخلف ‏ والعلاج لذلك 
يون مشتقاً من علاج حالات الاضطراب التفسي العامة التى تلحق الأفراد ء وهو 
علاج ( یتمرکز حول التعالج ) وقد اسه كارل روجرز معتمداً على الاتجاء 
الإنساني في العلاج النفسي . ويقوم هذا النوع من أنواع المعالجة النفسية على أنها 
نتيجة اللتناقض بين مفهوم الذات المالي والوافعي ٠‏ وهو تنائض يتشا في أثناء سعي 
الإنسان إل تقيق ذاته ٠‏ وينطلق المعالجون بهذا الأسلوب من فرضية مفادها أله 
عندما تتوافر للمتعالج علافة إنسانية يشعر فيها بالتقدير والاحترام غير المشروطين 
والتفهم المخعاطف : فإن مسيرة العلاج تتحرك باتجاه تعديل صورة تقيق الذات 
فتنخفض حدة التضررات النفسية . وأهم ما ييز هذا النوع من المعالحة النفسية هو 
عدم التطفل على التعالج وافتحام حیاته بالنصائح الجاهزة ء والتركيز بدلا من ذلك 
على احترام كرامة الإنسان وقيمته في سعيه نحو تحقيق ذاته . ) ( ويكن إجراء المعالية 


f. 


الا ار اغات : 

وهذا فهم صحيح إلى مدى بعيد » والعلاج الدعوي يبدا من نقطة لمسة الحنان 
العاطفية القيادية » واحترام إنسانية وإمانية كل الدعاة ٠‏ والإدلاء بشروح تحليلية 
توضح سبب القصور عن بلوغ الحالة الثالية » وعدم التورط ابتداء قي المبالغة في 
الوعود المعسولة الجانبة ورسم الصور المشرفة الي تفي العلل الواقعية والسلبيات 
الات وف ذلك پکون أیضاً من خلال وجود قدوات تربویین يبذلون الحبة 
وصواني معاني الإخاء ويتواضعون ٠‏ وبعضه الآخر يكمن ي ملازمة المساجد 
والنمط الإيماني ٠‏ ثم في ترويج الأدب الإسلامي شعراً ونثراً ء وذكر مناقب الدعوة 
وبطولات التاريخ الإسلامي وجعلهما ضمن النهج التربوي وتوفير من ينكلم 
فيهما ني الإعلام الدعري اليومي » وآما النجرد للكلام السياسي والممارسة 
النافسية مع الأحزاب من دون هذه المرطبات واللمسات العاطفية » ثم بناء العلافة 
بين القيادة والجندية على أساس الصرامة والطاعة المبالغ فيها › وتقليل الشورى : 
فإنه يوشك أن ينتج الفتن وأشكال الاضطراب النفسي لدى تجموع الدعاة ؛ بل هو 
حتماً سبب قوي يثير العدوانية » بل قد يودي إلى اضطراب نفسي حتى لدى 
القياديين » بسبب حياة التوتر الي ستكون » وجابهتهم للتحديات وشبهات التناجي 
ووساوس الانشقافات ٠‏ بل فد تبلغ الحياة القيادية أن تكون في إنذار دائم وحالة 
طوارئ تتلوها حالة طوارئ أخرى ٠‏ فيستهلك الإنشداد النفسي ما هنالك من 
رصبد عاطفي وإيماني » وتتحول الروابط القلبية إلى علاقات ميكانيكية جافة تسبب 
امرض والإحباط لأقوى الدعاة . 

وهذه صراحة نقترفها من أجل تعليم صنعة التحليل › ومبطل من حرص على 
اجتزاء ما ينصر هواه منها ويرتكب العناد 01ا10 


. 1۸۲/١ الموسوعة العريية‎ )١( 
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001 اما بعد : 


فان هذا الكتاب تعدى أن يكون حعداً من الصفات اللفسية ومسحها 
ورصدها والتعريف بها في نايا الملاحظات المبغوئة في الفصول ٠‏ وإغا صار 
الكتاب كله كتلة من التحليلات النفسية الإبداعية مصفوفة مرصوصة › تنطق 
با لحمال » وبالحقائق الخفية » والملا حظات القدرية » وتكشف ترادف الحركات 
الثانوية الكثيرة العدد لنكوين عركات حيوية مركزية رلبسة بمكن أن تتطرق هما 
الفنون اكخطبطية لتحويلها إلى رخوم عاتية هادفة يدل المعادلات وتعيد صياغة 
التكوين الاجتماعي والسياسي عبر السيطرة على الصياغات النفسية . 

« واتخطيطات في ذلك عند فقهاء التخطيط تدور حول تلمية الإبداع ؛ 
والحقبقة أن ذلك لا يكفي › ولا الكنة التصورية الخيالية التي عليها ارتكاز 
الابتكار » وإنغا عزأئم النفس ضرورة » وشدة التصميم على الإنجاز » وعلو 
الهمة » والصير على طول الأداء » وسماحة الروح عند الإخفاق الأول والثاني ء 
بحيث يسارع السائر إلى الاستدناف ويعود إلى المكابرة . 

ه إن ذلك هو الذي جعل شاباً ضعيف البنبة مثل البريطاني ستيفن هاوكنز 
بؤلف نظرية في الفيزياء تتكامل مع نسبية آنيشتاين ذات منطق ودلائل مغايرة 
لينال عليها جائزة نوبل إذ هو كسيح مقعد مشلول شللاً تاماً » لا يتحرك ولا 
بنط » وحتى الابتسامة صعبة عليه » ولكنه بقي قوي القدرة على تركيز التفكرر 
بعد ان دهمه المرض وهو في العشرين » وغيره ينتحر أو يعتزل الحياة » لكنه أبى 
إلا أن بطور الحياة ويعتكف مع ألوف صغيرة من الحفائق الفيزياوية ليجمع بينها 
وبكتشف علاقاتها لبرتبها في منظومة ومعادلات قصيرة تشرح سر الخلق وتؤدي 
به إلى التوحيد . 

وكما أن من يتملك دارا يذهب إلى دائرة التسجيل العقاري فيتزود بصك 


ARA 


قانوني يذكر الئمن والحقوق وخارطة تصف الحدود : فإن ‏ البهلول ' الزاهد 
الساذج أوضح معا الخارطة النفسية ‏ التي تتحكم بسيرة ألمؤمن وتصرفاته 
واخلاقه ‏ وأورد نموذج عقد نملك المسلم لقصر في الجنة ء وصاغه بلخة القانون 
وتعابره . فإذا في الوثيقة ٠‏ 

0 دار اساسا السك ٠‏ وبلاطها العنبر ء اشتراها عبد أزعج للرحيل ٠‏ كتب 
علي تة تابا وأشهد على عفد اتر شهودا ؛ 

© هذا ما اشترى العبد الحاقي من الرب الوافي : 

. اشترى منه هذه الدار بالخروج من ذل الطمع إلى عرز الورع‎ ٥ 

© شهد على هذا العقد : الأمن ٠‏ والخواطر . 

© وهذه الدار حدود أربعة : 

© فالحد الأول ينتهي إلى مبادي الصفا . 

© رالحد الثاني إلى ترك اخلاق الفا . 

© والحد الثالث ينتهي إلى مدارج اهل الوفا . 

© والحد الرابع ينتهي إلى السكون والرضا. 

© ومذ الدار شارع ينتهي إلى دار الخلد ". 

# وتلك هي خلاصة تقريرات الإيان وعلم النفس التي حوتها فصول كتابنا 
هذا . 


لا وعو .. ونه تقوم العلطٰ 
وشل من الفطرة وأثر من النبوات وإن كانت كافرة ٠‏ ما جعل حياتها تحتفظ 
ببعض الأخلاق والعواطف الصحيحة . 


(۱) بتان الراعظین لابن الجوزي / ۲۳۳ ببعض حذقف . 
TE‏ 


# فالشاعر الإنكليزي هنري فون ملا ء المتوفى عام ٩۱۹۹م‏ : ( احب جال 
الطبيعة - وذهب إلى حد القول بان كل زهرة تستمتع باهواء الذي تستنشقه ٠‏ 
وبأن الحجارة والبصي نفسها تنوقع » كالإنسان . أن تبعث حية . ) "' . 

بل ونشأ بعده تيار عريض من الأدب الرومانسي العا مي . 

« وما كان كل شعراء العم يهيمون في مواضيع مرجوحة » بل بعضهم لزم 
الجد ‏ واكثر ما يكون هؤلاء هم شمراء الحرية والاستقلال في بلادهم ‏ كمثل 
الشاعر الكوبي حوسیه هارتي ( ۱۸۹٩-۱۸٥۴‏ 2 

وهو ( يعتبر رمزا لنضال كوبا من أجل التحرر من الحكم الأسباني . صرع في 
ميدان العركة وهو يقاتل في سبيل الاستقلال . من آثاره ‏ أشعار حُرة التي نظمها 
في ما بین عام ۱۸۷۸ وعام ۱۸۸۲ وهي تدور على موضوع الحرية ٠‏ وتنکشف 
عن رؤيا شعرية اصيلة . ) "' . 

بل ونشأ قبله وبعده شعراء في أمم عديدة من أبطال الحرية . 

8 وكانت رواية ' البؤساء ‏ الصادرة سنة ۲٦۱۸م‏ من سمحركات الحياة » وهي 
للأديب الفرنسي فيكتور هوغو ٠‏ وأودع فيها نزعاته التحررية » حتى ردد متر مها 
منير البعلبكي قول بعض النقاد فيها انها ( وعاء فلسفة » وملحمة نضال .) '. 

ه وحتى في الفنون كانت الإججاييات النفسية حاضرة » وها لغتها الخاصة 
وطربقتها في إنماء مشاعر احير » وكان ( الفنان بستخدم اللون لخلق أغراض صلبة في 
عملية التكوين تكرّن طموحات الفنان التعبيرية والفلسفية من خلال منظاره للحياة ‏ 
ويعطي المعنى الرمزي للأفكار التي معانيها تلفة ء كالإإخلاص والوفاء والشرف 
والحب . أو الأفكار السوداء والجين ٠‏ على نقيض الأفكار الأولى . ) ". 

ه بل الإنسان القديم رَسّم ( حيواناً كبيراً فد فتل بالجراب » وهو الأاموث ٠‏ 


(۱) (۲) (۳) موسوعة المورد ۲۰۵/1۸1/1۰ ۲٠/۷‏ . 
)٤(‏ علم عناصر الفن لفوج عبو /١‏ ۰ 


To 


صنور على جسمه في منطقة القلب باللون الأحر ١‏ بخترقه سهام بنفس اللون 
للدلالة على الموت والدم والقسوة . ) " . 

# ولكن معاني الحرية والأحاسيس الإيجابية بدات تضمحل وتجف نداوتها في 
القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأول » وحملت أميركا وزر هذه البدعة السيغة 
المدامة ٠‏ وكما تسرق الثورات : سرقت المعاني العليا وصودرت مشاعر الحرية 
بالتدريج . 

وكان أول السياق ظهور فصة ذهب مم الريح للروائية الأميركية مرغريت 
میتشل ۱۹٤4۹-۱۹۰۰‏ والتی مثلت سنة ۱۹۳١‏ في أشهر فلم في تاريخ السينما 
حتى الآن ٠‏ والقصة تصور الحرب الأهلية الأميركية في القرن التاسم عشر من 
وجهة نظر جنوبية » ومعنى ذلك أنها نؤيد استعباد السود ٠‏ لأن لنكولن والشمال 
قاتلا من أجل تحربرهم ٠‏ وبيع من القصة في حياة المؤلفة ثمانية ملايين نسخة . 

ه ثم انهال أدب التكبر الأميركي كالسيل » ومورس التزوير على اوسم 
نطاق » وانقلبت موازين التوصيف للنفس . 

۵ وکان ‏ فروید قد ميّز منذ وقت مبکر هذا التحريف الأميركي ٠‏ ورأى 
خضوع من فيها للمبادئ الذرائعية والفلسفة النفعية » حتى قال صارخا : 

( أميركا غلطة ء غلطة عملافة . هذه حقيقة . ) ”' . 

مع أنه فرويد صاحب الأوهام ٠‏ لكنه نم بحتمل البالغة الأميركية . 

۵ وقد رای د. خير الدين عبد الرحمن استرسال أميركا في غلطتها أنه يشل 
تصدعات في القلعة الأميركية ' وجعله عنوان كتاب جديد صدر له وتولت 
جريدة عكاظ التعريف به " ورات أن الثقافة الهشة بدأت تزحف على ارضص 
الأحلام . 


(1) علم عناصر الفن ۲١/١‏ . 
( كتاب التحليل النضي أ لعبد القادر حسین / ۳۳۲ . 
۳ عکاظ عدد ١ار‏ رھ ۲۹ ۔ 


TTT 


وقد رأى المؤلف في عنوان ثانوي أن تابه هو تحليل استشرافي استراتيجي ٠‏ 
واستحضر قصة عاد حين طغوا في البلاد . 

ويذهب المؤلف إل أن أساس سلامة المجتمع هو التزام القَيّم التي يتفق امجتمم 
على اعتبارها معايير لدى صواب تلف الأهداف والمواقف والنشاطات ‏ 
ويعطي أهمية كرى لأخلاق الحرب تتجاوز أهمية التفوق التقني والتسليحي 
الادي . ويعتمد الكاتب مراراً على كتاب أمبركيين لتاكيد هشاشة وضع التعليم 
ونكوص الا جبال الحديدة عن العلم والاتجاه نحو الربح السهل والإثراء السريع 
باي تمن » ونسبة حرجي ا لجامعات الأميركية من غير الأميركيين تنجاوز /٩٥‏ في 
بعض الحالات . 

ويعرج الكاتب على واقع الإعلام الأميركي ودوره ني تضليل وتزيبف الحقائق 
خدمة لمن يملكون وسائل الإعلام ٠‏ ثم يتناول سبطرتها العسكرية على العام ء 
ومزاعم حاربة الإرهاب حتى صار كل من لا يرضخ لإملاءات الكاوبوي إرهاياً . 

وتختم عكاظ تعريفها بالكتاب بقوها إنه وثبقة مهمة لبيان حجم الانهدامات في 
بنيان اقرى دولة في العام كما تطرح آميركا نفسها » وعاولتها حل أزماتها على 
حساب الشعوب . 

# والحقيقة أن نموذج الانحراف والخلل هذا انتقل إلى كل الغرب »› وتبدلت 
النفوس وساءت الأخلاق . وإغا حتل أميركا المكانة القيادية في ذلك وهي التي 
تحمل كير هذا الثم ولذلك علت أصوات كثيرة في وربا منذ وقت مبكر حدر 
الناس . وكان من أوائل ذلك قصيدة ' الأرض اليباب للشاعر الإنكليزي إيليوت 
التي نظمها عام ٠۹۲۲‏ > وهي ( تعبّر عن خيبة أمل جيل ما بعد الحرب العالية 
الأولى ٠‏ وقرفه أو تقززه ٠‏ وتصور عالاً مقلا بالمخاوف والذعر والشهوات 
العقيمة .الما بنظر إشارة ما تؤذن بالخلا أو تعدابه. 4" 


. ۱١١/۱۰ موسوعة المورد‎ )1( 
TTY 


وقد اكتسبت هله القصيدة شهرة واسعة ء وهى تصوير للقلق الذي أدت إليه 
الحياة الغربية . ۰ 

ه ومن الزخم الذي بذله الأدب الغربي لعالحة مادية الحضارة : تصويرات 
الروائي اللمساويي ‏ كافكا ‏ للجوانب النفسية السلبية ٠‏ إذ ( قيرزت آثاره بتصوير 
قلق الإنسان المعاصر وغاولاته العابغة : الببحث عن طريق للخلاص) " ولكن 
دون طائل ٠‏ إذ لا يوفر ذلك غير الإيمان . 

وكذلك الألاني كايزر الذي يُعتبر أحد أبرز أركان المذهب التعبيري ٠‏ والذي 
( صوّر الإنسان ١‏ في كثير من مسرحياته : في صراع هع العام الحديث : عام المال 
والآلة . ) " . 

# ولكن الترفيع في مثل هذه النوازل الكبرى لا فيد ء وبقي الغرب حتى الآن 
تحت أثقال الانحراف النفسي ‏ ونقل العلمانيون في العام الإسلامي تلك 
الأوضاع الائلة إلى ثلاثة أجيال من الأمة الإسلامية حتى الآن ٠‏ وتاعدهم 
السلطات الاستعمارية في ذلك » او سلطات الحكومات المستقلة بشروط ٠‏ أو 
أجهرة الإعلام والتربية المدرسية والجامعية . 

« وحصلت مبالغات في هذا الانحراف النفسي أرادت له أن يبلغ درجة 
الإلحاد » وقد بلغها في كثير من الأحيان بتسويغ يهودي كأنه ينطلق من خطة 
إضلال العام الواردة في بروتوكولات حكماء صهيون . 

فمما يكشف الجانب الريب في الحركات الإلجحادية : ارتباطها باليهود 
والصهيونية ٠‏ فجماعة مثل ( جماعة فينا ) الفلسفية سنة ۱4۲۲ التي كان ظاهر 
دعوتها التعرف على وحدة العلم و ( توحيد العلوم كلها في فلسفة علمية تشملها 
جيعاً ) . وذلك آمر جيد » ولكن جانبها الآنحر كان شديد الإنكار على الدين 
وعقائد الميتافيزقا » ثم تبين ( انها كانت تجمعاً بهودياً خالصاً ء وذاع أن نواة 
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دعوتها صهيونية ) وقد (قوبلت فلسفتها الوضعية المنطقية بالاستهجان ٠‏ لأنها 
بدت مهاحة للدين والميتافيزيقة والأخلاق . فقامت الحكومة النمسوية جركة 
تطهير وملاحقة جميع دعاتها في الجامعة وغيرها » ما دفع الكثير من أعضائها 
للهجرة ) ( وكادت الحماعة تنتهي تامأ لولا بعض المناصرين ها من اليهود أبضا 
في بريطانية والولايات المتحدة بالذات . ) ' . 

6 ولكن الشان في العام الإسلامي ختلف ‏ فإن التسرب الذي حصل في 
ساعة غفلة آبائنا : قد قوبل فيما بعد بعمل دعوي إسلامي واع متسلح بعلم 
شرعې وفکر معرفي » وبقي يداب حتى حصلت الصحوة الشاملة التي ما تزال 
تسير في طريتق النضوح والتكامل » وياني كتاب 'النفس في تحريكها الحياة ' ليمثل 
حلقة ضمن الوعي النفسي اللائق لمذه الصحوة . 

وامر الاستدراك كانه قريب › فإن الصعود الإسلامي تقابله بدايات انكفاء 
اميركي بعدما دفع ثمناً غالياً للعولة التي م تفلح في فرض نفسها ء وهَدينا 
الإيماني وسّمتنا الذي يعتمد إحياء جانب التقوى في النفس سيغلب بإذن الله 
جهد من بتولى إمداد جانب الفجور 0ا00 


موقع الراشد على الإنترئيت الآن 
YA rasliccl.irel‏ 


بإشرافه المباشر 


() الموسوعة المعربية 1۷١/۷‏ . 


* كّتلة النفس فيها غموض وتداحل 
* ومساحتها ذات عة .. واخحتلاط 
٭ وقد قسہھا الله لیے شطرین 


* ومح الانغلاق .. تتبين الفطر ة البيضاء 
٠٠‏ ولكن الشيطان الأسود يأخذ مكانه ليشوش 
اش ی دت ان05 

* تقولد الجوهرة 
لتعكس أنوارها ا 

* وتكون منطلق الإصلاح ... 

* وتومصضص .. 

* تغخري رواد مذاهب الطموح .. 
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